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كلمة المؤلف 


حين أعددت كتابي عن «السودان من التاريخ القديم» للطبع في عام ۱۹۳۵ كنت آرجو أن 
يكون مقدمة لمؤلفات أخرى تتناول حياة مصر السياسية والبرلمانية ونهضتها الاجتماعية 
والاقتصادية وبحونًا علمية أخرى. 

غير أن Blasi‏ حدثت وشواغل عرضت. لعل في مقدمتها أن حالتى الصحية كانت 
مهددة بالإعياء بل بالانهيار على أثر طبع كتابي «السودان والمسألة الحبشية»» مما كان 
من عاقبته أن عمدت إلى التخفف من أعبائى والتحلل من تبعاتى إلى ما يتفق وحالتى 
الصحية المجهدة. 

ثم إنه قد أعقب هذا أن الحياة السياسية الصرية. التى كنت أعتزم أن أتناولها بالبحث 
والتأريخ والتأليف قد قل نشاطها على أثر المفاوضات التي انتهت بعقد معاهدة الزعفرانء 
معاهدة التحالف والصداقة بين مصر ویریطانیا العظمی في العاصمة البريطانية في VV‏ 
أغسطس سنة ۰۱۹۳ ومعاهدة مونترو التي قضت بإلغاء الامتيازات الأجنبية في ۸ مايى 
۷ 

كذلك نجم خلف سياسي كان من جرائه أن أعيد تأليف وزارة مصطفى النحاس 
باشا الرابعة في ۲ أغسطس VATV‏ وآن بدت في إثر ذلك آزمة سياسية حادة انتهت 
وعلى أثر قبول استقالتها في ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹ تألفت وزارة علي ماهر باشا الثانيةء ثم 
ail‏ في ۲ سبتمبر ۱۹۳۹ قامت الحرب بين الحلفاء ويين ألمانيا وأعلنت الأحكام العرفية 
المصرية وفرضت الرقابة على الصحف. واستقالت الوزارة الماهرية الثانية في ۲۳ یونیو 
۰ وفي ۲۸ يونيو قبلت استقالتهاء وخلفتها وزارة حسن صبري باشاء وعلى أثر وفاة 
دولته إذ كان يلقي خطاب العرش في ۱۶ نوفمبر ۰۱۹۶۰ تألفت وزارة حسين سري باشا 


تاريخ ما قبل التاريخ 


في ٠١‏ نوفمبر ۱۹۶۰ ولا استقالت الوزارة السرية خلفتها الوزارة النحاسية الخامسة في 
7 فبرایر ۱۹۶۲ فالوزارة النحاسية السادسة في gale VV‏ ۱۹۶۲. 

كان من جراء هذه الأحداث مع ما تخلل هذا من الغارات الجوية على البلاد واقتحام 
حدودها الغربية وانتشار الظلام. واضطراب SISSY‏ وغلاء الورق» والانتقال في سرعة من 
طور إلى آخرء آنني آثرت إرجاء طبع موّلفاتي إلى ما بعد الحرب. 

غير ail‏ وقد مضى على الحرب آعوام dived‏ مستقبلة عامها السادس, مرجئة ولا 
شك حين تضع أوزارها أسباب الاستقرار السامي أعوامًا آخری. اعتزمت أن أمضي في 
إعداد مولفاتی للطبع» وکان باکورتها هذا اکتا تا رس ما قبل التاريخ». 

al‏ موضوعة :فزت تال سکف المضوو البكيدة الث : سكت الكحتازات' انا هة 
القديمة العروفة. Bite‏ بالكون وظهور الحياة على الكرة الأرضية عارضًا للتقلبات 
الطبيعية ونشوء الإنسان وغرائزه وإنتاجه المادي والعقلي. ولما كان هذا الموضوع يتطلب 
من الاستقصاء والاستيعاب ما تقصر عنه هذه الصفحات. كان حُمَادَاي أنني جمعت 
أصوله ونسقت فصوله وأوجزت تفاصیله. ميسرًا للمستزيدين أن ينهلوا من مراجعه 
الدونة في آخره. معتمدًا على فطنة القارئين في استدراك الأخطاء المطبعية واللغوية» Bo‏ 
إدراك الألفاظ الأجنبية من ترجمتها العربية» Gels‏ أبناء مصر والعروية إلى استكمال بحث 
هذا الموضوع. 
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Gis‏ حي Rite cae‏ انز gel E Easel‏ كيز أن لخو قير 
جدير بعناء القراءة. 


الفصل الأول 


ما هو تاريخ ما قبل التاريخ؟ 


قلنا في «مقدمة الكتاب» إن موضوعه «يتناول تلك العصور البعيدة التي سبقت الحضارات 
التاريخية القديمة المعروفة» مبتدنًا بالكون وظهور الحياة على الكرة الأرضيةء عارضًا 
للتقلبات الطبيعية ونشوء الإنسان وغرائزه وإنتاجه المادي والعقلی». 

ونقول هنا إن هذا الموضوع يتناول الكثير من البحوث الفلكية والأرضية - 
الجيولوجية - والآثرية والنظريات الفلسفية. والعلوم النظرية والتطبيقية» ومن الدراسات 
المتصلة بالآداب والفنون والسياسة والغرائز والعواطف الحيوانية والبشرية. كما سنجلوه 
على القارئ الكريم في الفصول التالية. فليس بعجيب أن يتعاون الفلكيون والأرضيون 
والمؤرخون والأثريون والفلاسفة وعلماء الطبيعة والاجتماع والزراعة والاقتصاد والصناعة 
والطب والكيمياء على إيضاح سر الكون وأصل الخليقة, أو شيء من هذا؛ GY‏ ما أدركوه 
إلى الآن ليس يبلغ من بحر الحقيقة إلا قطرة ومن بستانها إلا زهرة. 

ولما كان «التاريخ» يتناول ما وقف عليه المؤرخون منذ مطلع نشوء الحضارات 
القديمة ممثلة في المالك ذات التيجان والإمبراطوريات ذات العروشء مبتدئة بحادث أو 
يوم معين أو بسنة بعينهاء آثرنا أن نطلق على الحوادث التي جرت قبل «التاريخ» اسم 
«تاريخ ما قبل التاريخ»؛ إذ إننا لسنا حيال ممالك وإمبراطوريات وأشخاص بأسمائهم 
وذواتهمء بل إننا قبل «التاريخ» المدون العروف. بإزاء عصور طويلة وتقلبات عديدة 
ونظريات معقولة أو غريبة» مرغمين على أن نضرب في بيداء الظنون وأن نلجاأً إلى المنطق؛ 
لنصل إلى النتائج من مقدماتها. 

يقول المؤرخون إن «التاريخ» هو عرض الحوادث أو قل إنه الحوادث ذاتهاء وإنه 
كان - في أصله - Gas‏ ويسطًا. أما في العصر الحديث فان «التاريخ» هو تلك الظاهرة 


تاريخ ما قبل التاريخ 


الانسانية التى تولف أو تعين على أن تلف موضوع الحوادث ذلك أننا إذا أردنا أن نعرض 
«لتاریخ مصرء كان لا معدى WW‏ عن أن نتحدث عن ملوکها وحکامها: 

وثمة معنی آوسم منحی من معنی ظاهرة حياة الانسان وآسره الالكة. ذلك أن 
الحوادث التي ينبغي أن یتناولها «التاریخ» يجب أن تشتعب کل ما في الدنیا الطبيعية 
ذاتها وما يحيط بهاء فیتحدث عن كل شيء في الکون والكرة الأرضية یکون هدقًا للتقليب 
والتغيير. ولا كان ليس تم شيء في هذا الكون AE‏ كان للكون كله ولكل جزء فيه 
«تاریخ». فلقد كان من آثر كشف «الأثير» أن غيّر العلماء رأيهم في العالم الطبيعي» بأن 
تطور البيان الحسابي الثابت إلى معنى الحركة الدائمة التغيير في الكون» وبأن انتقلت 
الصخور والمعادن من مرحلة التحليل والتبلور إلى مرحلة التسلسل والتطور» فأصبح علم 
الطبيعة ales‏ الحياة — البيولوجيا — من بحوث «التاريخ». 

لقد كان الناس يقيمون المباني لتخليد ذكرى ملوكهم وحكامهم. أما الآن فالمباني 
تقام في المناسبات وللمنفعة الشخصية ولوقت محدود. 

ولا كان لم يسن للأدب والفلسفة والسياسة والأخلاق والنقد والتجرية في العصور 
القديمة» مقاييس أو معايير - فإن التاريخ حقيق بأن يردنا إلى الصواب» حين نعمد إلى 
نقد شاعر كشاكسبير محتجين بأنه قد خالف قوانين الدرامة. 


)١(‏ تدوين التاريخ 


كان اليونانيون الأقدمون يعنون «بالتاريخ» البحث عن الحقيقة في أوسع نطاقهاء وكان 
«هيرودوت» المؤرخ اليوناني الكبير في القرن الخامس قبل الميلاد وصافا لأحوال الأمم 
وخاصة مصرء والحروب القديمة التي قامت بين البلاد اليونانية وبين إيران» وكان كاشفًا 
رحالة طلعة حالته قلعة فق land‏ (جادة آو ABs‏ وجاء «دیودور الصقلی» ف القرن الأول 
للمیلاد يصف مصر كما رآها یومثذ Silos‏ لهیرودوت. وکان التاریخ. على عهد «آرسطو» 
والعرب. نوكًا من الأدب. آما في العصر الحدیث فان «التاریخ» يتألف من عنصرین: آولهما 
البحث. وهو الجانب العلمي» وثانیهما العرض الأدبي ذلك أن «تاریخ» التاریخ يدل على 
أل اتوكلة التارره کات سايرة re (eg ee can) RAN pei creel‏ 
)1( التفكير. و(۲) عن الخيال. و«التاريخ» الذي يدونه عالم غير أديبء لا يكون تناوله 
قريبًا كما أن أسلوبه لا يكون جذابًا وحوادثه ليست مشرقة خلابة؛ لأن العالم الباحث لا 
يحتفل للفظ. فالمعنى هو کل ما يعنيه. 


۱۲ 


ما هو تاريخ ما قبل التاريخ؟ 


من أجل هذا كان البّؤن كبيرًا بين التاريخ في عصر بيتيكلر ومؤلفات هيرودوت 
وتكسيديديس وفیدیاس» وبين تاريخ يضعه السير ويليام فليندرز بيتري العالم البريطاني 
cast cI‏ الدع :توق تق Vain glen VA‏ ۱۹۸ عن Ata‏ وهی EEA‏ 
التنقيب عن الآثار؛ لأن تاريخ الأولين طابعه آدبی» وخالد على الدهر. 

ولا Gea is‏ ماه gists NI‏ كما قلناء كل شيء؛ كان هناك تاريخ 
سياسيء وتاريخ للتجارة. وللمدن» وللقانون. وللعلم. والفلسفة؛ الفلسفة في ذاتها وفلسفة 
التاريخ التي تتحدث عن الحقائق التي سيطرت على حوادثه. 

ومما يجدر بالذكر أن الناس كانوا — قبل إتقان الكتابة وانتشارها — يتناقلون 
الحوادث التاريخية مشافهة» وكانت هذه الحوادث ممتزجة بالأساطير والأناشيد والشعر 
والنثر وأنباء البطولة والآلهة» وكانت الأسر اليونانية تُعنى بتدوين أنباء رجالها على 
اللوحات. كذلك حفظ لنا GUS‏ «مانيثون» تاريخ الأسر المصرية القديمة. و«مانيثون» هذا 
كان كاهنًا مصریّا من سمنود. أمره ملك مصر بطليموس فیلادلفوس Ob‏ يجمع البيانات 
المتصلة بتلك الأسر. 

وبعد الشاعر والأديب جاء الكاهن فدون الحوادث في المعايد والكنائسء فقد كان 
بونتفيكس ماكسيموس في age‏ الجراكي (۱۳۱ق.م) يؤرخ الحوادث سنويًا في ألواح من 
pee)‏ 

وهناك تقاويم سنوية مختلفة ظهرت في عصر التاريخ وقبله. فقد كان اليونانيون 
يؤرخون التاريخ تبعًا لدورات الالعاب الرياضية (الأولومبية)ء والرومان ببناء مدينة روما 
أو حكم آباطرتهم» والعرب بعام الفيل. ولعل تقسيم السنة إلى ۱۲ شهرًا قمريًا يرجع إلى 
ما قبل التاريخ؛ لأن الإنسان الأول عرف القمر يدور حول الأرض ۱۲ مرة في السنة. وكان 
روملس منشئ روما يجعل السنة ٠١‏ شهور. 


(؟) خصوم التاريخ 


وقبل أن نختتم هذا الفصلء لا معدى لنا عن أن نذكر أن للتاریخ. إلى مزاياه وآثاره في 
العلم والتعليم والتربية والحياة الانسانية. خصومّا في آوروبا ومصرء ذلك أن عندهم أن 
المفتريات والدعايات وألوان التزيد والغلو قد تدسست إلى المرويات التاريخية. وحسبهم 
من الشواهد على هذا أن يشيروا إلى أن مثات الحوادث قد تباينت فيها الوقائع» وآن ما 
يجري تحت أعينناء ونحن نزعم أننا في عصر العلم والنور والحرية والطبعة» لا يُذكر ولا 


۱۳ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


يُنقل مشافهة أو كتابة على حقیقته. مع أنه سيكون الأساس الذي يقيم عليه المؤرخ المقبل 
تاريخ هذه الأيام. وعلی رأس خصوم التاريخ من الصریین» عبد العزيز فهمي Lab‏ رئيس 
محكمة النقض الأسبق» فقد نشرت مجلة «المصور» في ۱۳ نوفمير ۱۹۶۲ لمعاليه الحديث 
التالي: 


إنك مصدر من مصادر التاريخ المصري للحركة الوطنية الأخيرةء فهل تسمح 
بأن تتحدث عن هذا التاريخ؟ 

لست من المؤمنين بالتاريخ بل إني من الكافرين بآلهة التاريخ؛ لأنه مملوء 
بالكذب. وإذا حدثتك عن يوم cer ١١‏ يكون ما أرويه لكم اختلاقا؛ ay‏ 
رواية والرواية خبر من GLE‏ والخبر كما يقول علماء اللغة: يحتمل الصدق 
والکذب. أو كما يقول الشرعيون: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقد زادوا 
كلمة «لذاته»؛ لثلا یتناول الأنبياء وهم معصومون عن الكذب أما غيرهم فيجوز 
لهم الكذب» بل إن الكثيرين يكذبون في التاريخ وليس هناك حقيقة تاريخية 

ولكن حادثة ذهابك أنت وسعد باشا وعلي باشا شعراوي إلى سيرونجت 
حقيقة صادقة صرفة؟ 

قد يكون أننا ذهبنا إلى سيرونجت بدار العتمد البريطاني» ولكن هل يعلم 
آحد حقيقة ما حدث في اجتماعنا به؟ lily‏ رويث أنا هذه الحادثة كما وقعت؛ 
obs‏ روايتي تحتمل الصدق والكذبء كما أن رواية كل من زميلي تحتمل ذلكء 
LE‏ يكون الصادق؟ 


1 


الفصل الثاني 


قبل الحياة على الأرض 


الكون والوجود والطبيعة والخليقة والعالم والدنيا ألفاظ تُطلق - لغة واستعارة 
واصطلاحًا في اللغة العربية واللغات الأخرى - على معان dole‏ ومدلولات شائعة. 

والناس قد يذكرون آو يتعاورون اللفظ من هذه الألفاظ على أن معناه هو المعنى 
ذاته الذي تدل عليه الألفاظ الأخرى آو بعضهاء وحسبنا أن نذكر هنا أنهم قد يتحدثون 
عن «العالم». ومعناه لغة: الخلق كله أو صنف من صنوفه, وهم يريدون أن يعرضوا 
«للدنیا». ومعناها هذه الحياة الدانية القريبة منا؛ أي التي نشهدها وتلابسنا. 

ولا مرية ق آن الانسان القدیم والجدید. جاملا كان آم مثقفا Case‏ كان آم شه 
قد خطر بباله هذا «الکون» نشوءًا وبقا وتمنی أن یقف على سره ومصيره. 

فأما الذین استهواهم هذا الوضوع واسترعت عقولهم عجائب الکون وغوامضه. 
فقد وقفوا agile‏ على حل معمیاته وتوضیح مشکلاته. غير آنهم لم يوفقوا الا إلى 
کشف القلیل Mo‏ من حقائق الدنياء وجملة ما يقال أن المتأخرين قد آصابوا من العرفة 
آضعاف آضعاف ما وفق إليه التقدمون. 

وم آوتیئم Ga‏ الْعلّم 1 قلیلا» obi‏ كريم. 

ففي مستهل القرن الثامن عشر اليلادي» لم يسهم للناس أن یعرفوا من تاريخ 
الدنيا ما يزيد على ۳۰۰۰ سنة. بل إنه عند بعض الدارسین أن الدنیا قد خلقت فجأة في 
عام ۶۰۰۶ قبل الیلاد. على أنهم قد اختلفوا في هل وقع هذا في فصل الربيع أو في فصل 
الخريف! 

أما مصدر الاختلاف فيرجع إلى اختلاف في تأويل بعض ما ورد في «التوراة»» وإلى 
تفسير بعض الأقوال والروايات التي انتهت إليهم! 


تاريخ ما قبل التاريخ 


وقد أسميت الأرض الكرة الأرضية؛ لأنها تماثل الكرة على وجه تقريبي. غير أنها 
asks‏ الوا كزة ال هن سوه مق عرفا أما طول قطرها فون د 
ميل. 

ولم يدرك كبار العلماء — وما كان أقلهم — هذه الكروية إلا منذ ۲۶۰۰ سنة 
تقريبًا. فقد كان الناس قبل هذا - كما يبدو من التاريخ الدون - يعتقدون أن الأرض 
مستوية منبسطة. بل إن هناك oly nae GL‏ كان لا يزال شاذاء يقرر أن الأرض غير 
كروية. 

وهي تتابع الدوران حول محورها في خلل الليل والنهار؛ أي في الساعات الأربع 
والعشرين. ثم إنها تدور حول الشمس في السنة دورة بيضوية الشكل على مبعدة منها 
تختلف مسافة بين 1١‏ مليونا ونصف ميل وبين VE‏ مليون ونصف. هذا ويدور القمر 
حول GAN‏ في دائرة تيعد عن سطحها مسافة ۲۳۹۰۰۰ ميل. 


)١(‏ انفصال الأرض عن الشمس 
هذا ويقال إن الأرض كانت قطعة من الشمس انعزلت عنها منذ ألفى مليون سنة تقديرًا. 
gee)‏ هذا الامتصال ا حك كيرا اقترب من اشن 
Baas‏ زيادة قوة الجذب بينهما؛ الأمر الذي نشأ عنه خروج لسان من مادتها إلى الفضاء 
منفصلا عن الشمس Matas‏ عنها Gs‏ حولهاء ومن اللسان تألفت الأرض والكواكب 
وأشباهها دائبة ا حول الشمس, ثم إن هذه الكتلة الغازية الملتهبة قد تحولت إلى 
سائل» تجمد بعضه وتألفت القشرة الأرضية بما عليها من الجبال والسهول والبحارء 
وانفصل القمر LS‏ انفصلت آقمار آخری من کواکبها. 

ومن الآراء أيضًا أن الأرض انفصلت عن الشمس من غير أي احتکاك بين الشمس 
وجسم آخر. أما دوران الأرض حول الشمس فهو يجري في فلك قريب الشبه بالإهليلجي 
في سرعة قدرها ۱۸ ميلا ونصف الیل في الثانية. ويقرب نصف قطر هذا الفلك من ٩۳۲‏ 
ميلون میل» وتستغرق الدة التي تمضيها الأرض في قطع محيطه سنة. وعند «جينز» أن 
GAS‏ لیست الا ذرة تافهة  cLaall‏ الفلکي العام ولا شري الا بالجهر. 

يقال إن «كويرنيكس» في القرن السادس قبل الميلادء كان أول من قال إن ما يبدو 
من حركة الشمس والقمر والنجوم من الشرق إلى الغرب حول الأرض قد نشا عن دوران 
الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق؛ إذ إن الأرض والكواكب السيارة ليست إلا 
أجرامًاء تدور حول الشمس. 


1١ 


قبل الحياة على الأرض 


وقد تتابعت آراء الدينيين والعلماء عامة والفلكيين خاصة من منددة بنظرية 
كوبرنيكس إلى مقرة بها مستوعبة لتفاصيلها بعد التردد. وشاهدنا على هذا أن بطليموس 
وحكماء اليونان» ثم البوزجاني والبيروني والبتاني والصوفي وأضرابهم من فلكيي العرب» 
ذهبوا إلى أن الأرض ملكة الكون ومرکزه» تحيط بها الشمس والقمر والكواكب والنجوم» 
وملحقاتها دائرة من فوقها نهارًا ومن تحتها لیلا. 


(۲) وزن الأرض 
ثقل الادة هو مقدار جاذبية الأرض لهاء وجمیع الواد تتجاذب فاذا آخذنا كرة صغيرة 
من الفلين مع كرة أكبر منها من الرصاص تسنی لنا أن نقیس مقدار جذب كل منها 
للأخرى» آما الكرة الكبرى فهي آقوی جذيًا من الصغری ثم إن مقدار جاذبية الأرض 
للكرة الصغری (آي ثقل الكرة الصغری) هو آضعاف مقدار جاذبية كرة الرصاص 
لكرة الفلین؛ أي إن الأرض هي أثقل من BS‏ الرصاص بعدد تلك الأضعافء فاذا عرفت 
وزن كرة الرصاص فاضربه في عدد تلك الأضعاف يكن لك وزن الكرة الأرضية. 

هذا وثمة طريقة أخرى وهي أن يؤخذ حجم الكرة الأرضية طبقا لقواعد هندسة 
الأجسام أو الهندسة الفراغيةء كم ie‏ كرة صغيرة من مادة نسبة كثافتها إلى كثافة 
الاء ۵,۵۲ وتقيس حجمها ثم تستخرج النسبة بين هذا الحجم وحجم الكرة الأرضية؛ 
ثم تضرب هذه النسبة في ثقل الكرة الصغيرة فیکون من ذلك ثقل الكرة الأرضية؛ إن 
إن متوسط كثافة الكرة الأرضية هو 0,57 آضعاف كثافة الاء. وعند الفلكي (چینز) أن 
وزن الأرض 2885517 آلف آلف آلف آلف آلف طن. 

وعند الدکتور والي الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية أن القشرة الأرضية لا تزید 
على 16 كيلومتراء Gly‏ تحتها مواد أصلب من الفولاذ كثافتها ۱۸۰۰ میل» وعند قلب 
الأرض حدید مصهور حار جدًا. 


(۱-۲) جوف الأرض 


Lal‏ جوف الأرض فان ما تحمله البوصة المربعة من الصخور والواد المختلفة يزن أكثر 
من ۳۰۰ طن على عمق ٠٠١‏ ميلء أما الحرارة فتزيد درجة سنتيجرادية في كل مائة 


قدم. 


۱۷ 


تاريخ ما قبل التاريخ 

(۲-۲) غمر الأرض 

وأما عُمر الأرض فقد عکف الریاضیون والفلکیون والأرضیون (علماء طبقات الأرض) 
هل ga day‏ هذا الممن مت الق اام ع مستقدمين كطونات: وطر ما هنیا قباس 
ما يستغرق من الزمن في بناء طبقات الأرض أو نقل الأملاح الذائبة من الانهار والسیول 
االات ام برودة القشرة: أن محرفة Nicos LS‏ ف المتطات: هنال من 
عمد إلى قياس الزمن الذي يمضي على تحول الیورانیوم والثوریوم والرادیوم والعناصر 
الفنبة eI‏ ان,رشناسن: ای شد ضوع :الحوانة ومضنی تقاط الاشعاحی ليذه 
العناصر. 

هذا ویتابع هؤلاء الاستقصاء. 


(۳-۲) الفضاء المحيط بالأرض 


أما الفضاء المحيط بالأرض فيتألف من طبقة جوية من النيتروجين والأوكسيجين» ومن 
قليل من الأركون وثاني أوكسيد الكربون والهیدروچین» ثم الكريبتون والنيون والهليوم 
وغبره من الغازات التادرة. 

وبعد ستة آمیال فوق الأرض تقل كثافة الهواء ویلطف. وينبغي على الطیار حينئذ 
أن یستنشق الوکسیچین الصناعي. هذا والجو طبقات قد تصل إلى مائتي میل. وبعد 
عشرین ميلد فوق الأرض یوجد غاز الأوزون الذي یمتص الأشعة فوق البنفسجية للشمس 
والنجوم» ویحول دون |ضرارها بالانسان. 

وتنعکس آشعة الشمس إلى کل الجهات فتضيؤها حين تقع الأشعة على ذرات الهواء 
وغباره Jes‏ الأجسام الأرضية. 


(۶-۲) قلب الأرض وحرارتها 
يقول الدكتور ليسون آدمز مدير المعمل الجيوفيزكي في معهد كارنيجي في واشنطون: 
إنه يؤخذ من دراسة أمواج الزلازل وحقائق طبقات الأرض أن على سطح الأرض قشرة 
ثخانتها بين VO‏ و۲۰ میلاء وفي قلبها كرة ضخمة قطرها حوالي ۶۰۰۰ ميلء وما بينهما 
طبقة متوسطة ثخانتها ألفا میل. oly‏ الكرة المركزية كثيفة ومحشوكة جدّا لضغط 
القشرة وتقلص كتلة GAN!‏ ولوجود مادة يرجح أنها معدن الحديدء ذلك أن الحديد 


۱۸ 


قبل الحياة على الأرض 


رابع المعادن وفرة في القشرة الأرضيةء وهو كثير في الرجم والنيازك» ومفروض وجوده 
في الشمس كما يبدو من دراسة طيفها. أما حرارة مركز الأرضء فمع أن (آدمز) يبدي 
ما يواجه تقديرها من صعوية: فانه يقدرها بثلاثة آلاف درجة متوية. 


(۳) الشمس 


يبلغ حجم الشمس مليون وثلاثمائة ألف مرة مثل حجم الأرض. ولتّن كانت تبدى لنا أكبر 
الأجسام السماوية لقريها منا. غير أن بين هذه ما يكبرها بمئات الألوف من مثلها. ولا 
يسع أسرع الطائرات أن يصل إليها في أقل من عشرين سنة؛ إذ إن المسافة بين الشمس 
والأرض ٩۳‏ مليون ميل تقديرًا. أما درجة الحرارة على سطح الشمس فهی ستة آلاف 
درجة سنتیجرادیة. ۱ 

هذا ويشاهد الفلکیون على الشمس كلفاء وهي بقع سوداء» ویذهبون إلى آنها من 
آثر إشعاع الشمس وخروج حرارة جوفها أو برودة في قشرتها. 

وعند «چینز» أن الشمس تفقد آکثر من آربعة ملايين طن في الثانية. 


(۱-۳) الکلف الشمسية 


الکلف الشمسية هی الناطق القاتمة على سطح الشمس كما یوضحها النظار. أما ول 
pies til Case‏ العالم الفلکی الشهور في سنة ۰۱۱۱۰ وقد كان ذلك بعید 
استنباط المرقب (التلسکوب). والكلف كثيرة جدّا تبدى كأنها حفر هائلة تسع كل ما في 
الكرة الأرضيةء وهي تختلف Looe‏ فإن بعضها لا يزيد قطره على آلف ميلء في حين أن 
قطر البعض الآخر قد يبلغ مائة ألف ميل. والكلف تكثر وتقل في كل إحدى عشرة سنة؛ 
ولظهورها واختفائها علاقة بمغناطيسية الأرض وبوقوع الأمطار والخصب والجدبء بل 
بوقوع كثير من حوادث العالم من حروب ومجاعات وأمراض وما إلى ذلك. 

هذا ولا يزال العلماء يجهلون حقيقة هذه الكلف. والمظنون أنها مواد مصهورة 
غازية تخرج من جوف الشمسء وتنتشر على سطحها في فترات محددة يبلغ متوسطها 
۹ سنة. ويكون فيها كهربائية مغناطيسية قوية. 


۱۹ 


تاريخ ما قيل التاريخ 
(۲-۳) عمر الشمس وطيفها 


Li‏ عمر الشمس فهو 700٠٠٠١‏ مليون سنة. وتفقد بالإشعاع ASI‏ من أربعة ملايين 
طن في الثانية. هذا وقد يحتجب نور الشمس عنا فيسمى (الكسوف). 

وهناك آلات فلكية توضح كيماوية الشمس والنجوم» منها آلة كاشفة للطيف 
«السبکترسکوب». أما الطيف فهو شريط ملون ينشأ من مرور شعاع النور الأبيض» 
كضوء الشمس, على منشور ثلاثي زجاجيء من GLE‏ أن يدع الأشعة تنفذ منه وتتحلل. 
ومتى وقعت على حاجز أبيض» ظهرت الأشعة النافذة عليه كشريط ملون طرفه 
الأسفل أحمر والأعلى بنفسجيء وما بين اللونين يقع البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق 
فالنيلي. وقد استدل من هذه الخطوط الشعاعية على غاز الهليوم وغيره» وعلى أن في 
الشمس عناصر آرضية. كالهيدروجين والهليوم والكبريت والنيكل والكلسيوم والکربون 
والصوديوم والحديد والنحاس. 

هذا وقد تم في أمريكا بناء منظار كبير - تلسكوب - قطر مرآته خمسة أمتارء 
وقد أعان الفلكيين على كشف نجوم جديدة. 


(۶) المجرات 


تستطيع العين المجردة أن ترى حوالي تسعة آلاف نجم. أما المراصد الفلكية فتستطيع أن 
ترى أكثر من مائة ألف ملیون» ومن كل مجموعة من النجوم يتألف ما يسمى «المجرة». 
والمجرات تختلف عن الأرض أبعادًا بين ۲۰ مليون سنة ضوئية ومائة مليون. 

وهذه النجوم المتجمعة تكون على صورة قرص مستدیر منفوخ غيمي hse MS‏ 
تخانته ثلث قطره. نصفها في الليل من الشمال إلى الجنوب تسمى درب التبان عند 
العرب» وعند الأوروبيين الطريق اللبني» وفي دائرته تقع المجرة. وهناك مجرات آخری 
في الفضاء اللانهائي. والمجرة التي منها الكرة الأرضية يطلق عليها «قارة» أما المجرات 
الأخرى فهي متجمعة بيضويًاء وتسمى جزرًا. 

ويقول الدكتور هبل مدير مرصد جبل ويلسون في أمريكا إن في الكون مائة مليون 
مجرة في نطاق قطره ٩۰۰‏ سنة ضوئية. أما السنة الضوئية فهى المسافة التى يجوزها 
اه هی سرك ها 145 ١ LEN‏ 

هذا وقد aie‏ في أمريكا تلسكوب كبير وبدئ به كشف مجرات لم تكن معروفة 
قبل الآن كما قدمنا. 


قبل الحياة على الأرض 


وعند جيمس جينز الفلكي الإنجليزي أن عمر الكائنات كلها عشرة ملايين مليون 
سنة. آما الدكتور بوك الفلكي في مرصد هارفارد AS AN‏ فیقدر عمر الكون بعشرين 
آلف مليون سنة؛ أي بجزء من ۵۰۰ جزء من تقدير جينز. 

وعند هنري منيور الفلكي الفرنسي أن المجرة لا تزال في طفولتها فإن عمرها لا 
يزيد على ٠١‏ ألف مليون سنة. أما الكون فعمره نحو ألف ألف ألف مليون سنة. 


)£-\( السديم 
هو مجموع WS‏ من المادة الغازية اللطيفة جدّا تتقلص 45 Los‏ وتتألف منها الأجسام 
والنجوم ثم تنفصل منه. 

وهناك سدم تتألف من الغازات الملتهبة الحارة dda‏ وخاصة من غازي الأيدروجين 
والهليوم. 


(۲-۶) الهيولى والبروتون 


الهيولى معرية معناها الهباء المنبث في جو الغرفة يوضحه خط ضوء الشمسء أو هو 
المتناثر من القطن. وقد أطلق هيولى على طينة العالم. والعالم الهيولي أو الهيولاني هو 
العالم المادي. 

أما البروتون فهو أحد أركان العنصر sl)‏ الجوهر الفرد) أو الومضة الموجبةء التي 
تدور مع الومضة السلبية (الإيلكترون) حول نواة العنصر كما تدور الكواكب حول 
الشمس. 


)0( القمر 


لكل كوكب من الكواكب السيارة ملحق أو تابع أو أكثر يتقيد بها ويدور حولها. فأما 
تابع الأرض فهو القمر وهو آقرب الأجرام السماوية إلى الأرضء مع أنه من أصغر 
الأجرام» وهو أصغر من الأرض نحوًا من خمسين مرةء ويبعد عنها 865٠٠١‏ فرسخ 
ويدور حول الأرض في ۲۹ Logs‏ ونصف الیوم» وهذه الدورة تؤلف الشهر القمريء الذي 
يقال إنه كان أصل التقاويم السنوية قبل الحضارات التاريخية المعروفة» Oly‏ بعض 
هذه الحضارات» ومنها الحضارة الاسلامية, قد آخذته عما قبل التاریخ؛ CN‏ حركة القمر 


۲١ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ضمورًا وظهورًا استرعت. ولا شك. الانسان البدائيء الذي كان لا Gay‏ ينظر إلى السماء 
مفكرًا معجبًا بضوء نجومها ويأمر هذا القمر يتقلب رويدًا بين الحاق والبدر» ومن أجل 
هذا كان القمر من آلهة الأقدمين الذين كانوا يعزون إليه الكثير من خير الدنيا وشقائها. 

هذا ويبلغ متوسط بُعد القمر عن الأرض نحو ۲۶۰ ألف ميل متأرجحة بين ۲۲۲ 
آلفاء وبين ۲۵۳ ALU‏ الدار ليس دائريًاء My‏ الأرض تنحرف قلیلّا عن مرکزها إلى 
بؤرتها. أما قطره فيزيد قليلًا على ربع قطرها؛ أي ۲۲۰۰ ميلء آما كثافة مادته فسدس 
مادة الأرض. 

ويبدو أنه ليس حول الوسط المحيط بالقمر غازات أو cele‏ وآن جباله وفجواته على 
فطرتهاء وأن على سطحه مساحات واسعة مظلمة أطلق عليها اسم البحار مع عدم وجود 
الماء بهاء هذا وقد درس الفلكيون القمر دراسة daly‏ وخاصة فيما يتصل بأثره في 
الجاذبية واحداث الجزر والد والخسوف. کذلك تغثی الشعراء والکتاب بوصفه وتشبیه 
الجمال ببدره. وسير الرکب على ضوئه. 


(۱-۵) الحياة على القمر 


هذا وقد تباینت آراء الفلکیین حول احتمال وجود الحياة بالفعل أو في الستقبل في هذا 
القمر؛ إذ إن الناظر إلى القمر يلمح على سطحه آشیاء تبدو كأنها الجبال والودیان. 
على أن هناك من یقطع بأنه ليس ثمة حياة على وجه القمرء وللفريقين من النظریات 


(۲-۵) الوصول إلى القمر 


مذي سارك itl es‏ بولقلا ع اال AW elgg‏ أل این عن 
أن الذي يحول دون تحقيق هذا أنه على بُعد مائتي كيلومتر من سطح USN‏ توجد 
متفه هو قيهاء كم إن ا aN‏ تيدم الخروج من lg Wide‏ 

ومما خطر ببال بعض الفلكيين والرياضيين والطيارين إعداد قذيفة صاروخية من 
الاقم کا hse Slips’‏ ا 


۳۲ 


قبل الحياة على الأرض 
)1( الكواكب السيارة 


وثمة كواكب سيارة أخرى كعطارد والزهرة تماثل الأرض والقمر في طوافها حول 
الشمس على مبعدة ۲۱ مليون ميل و1۷ مليون من الشمس. آما كواكب المريخ والمشتري 
وزحل وأورانوس ونبتون» فتدور حول الشمس على مبعدة ۱۶۱ مليون ميل 5 EAY‏ 
مليونًا و۸۸ مليونًا و۱۷۸۲ مليونًا و۲۷۹۲ مليونًا على التوالي. 

هذا ويقع مركز الأرض على عمق 5٠٠١‏ ميل من سطحها. آما الحياةء فإلى أنه لم 
یتحقق وجودها في غير الكرة الأرضيةء فإنها لم تعرف إلا على مبعدة ثلاثة أميال إلى 
جوف الأرض. أما على سطحها فهناك متسع للصعود إلى عشرات الأميال في المستقبل 
القريب. 

ومنذ القرن الماضي نهض العلماء الباحثون لكشف عمر الكرة الأرضيةء ثم التنقيب 
عن بداية الحياة النباتية فالحيوانية فالبشرية فيهاء وكلما امتد هذا البحث غلا المنقبون 
في تحديد هذا العمر. ولكل باحث الأداة التي يستند إليها والفروض التي تخطر بباله 
والنتائج التي ينتهي إليها بحثه. وكلهاء على ما یبدو إلى oil‏ ظنون لم تبلغ مرتبة 
اليقين والجزم. فعند بعض الباحثين أن الأرض تدورء ككوكب سيارء حول الشمس منذ 
۰ سنة أو AST‏ وآن الشمس والأرض والكواكب الأخرى والأقمار والنجوم 
كانت كلها دوامة من المادة التناثرة الشائعة في الفضاء. ذلك أن المرقب (التلسكوب) يبين 
لنا Gow‏ حلزونية مضيئة من المادة» السدم اللولبيء الذي يبدو أنه يدور حول مركز ما. 

ومما يظنه الكثيرون من الفلكيين أن الشمس وكواكبها السيارة كانت لولبية على 
النحو التقدم» Gly‏ مادتها قد كثفت وتركزت في الشكل الحاضر في غضون دهور تعاقبت 
بعد أن Gael‏ هذه المادة وصهرت عند سطحهاء وكانت الشمس ذاتها تبدو شعلة آکبر 
مما صارت إليه الآن. 

ثم إنه يفترض أن الأرض أدنى إلى أن تكون تنورًا متفجرة أو سطح حمم قبل 
أن تبردء وأن الماء كان بخارًا Ihe Ble‏ في جو عاصف من الغازات الكبريتية والعدنية, 
وأن تحت هذا يغلي ويدور محيط من المادة الصخرية الصهورة. وأن ومض الشمس 
والقمر المتحركين في سرعة» يكتسح في طريقه كل شيء كما تندفع آلسنة اللهب. Gly‏ 
هذه النار المندفعة قد فقدت تأججهاء وأن الأيخرة قد صارت آمطاراء وآن الأقراص 
الصخرية المتجمدة البطئية شرعت تبدو على سطح البحر المنصهر ثم تهبط فيه وتحل 
أخرى محلهاء مؤلفة هذه الكرة الأرضية بعد أن برد الجو الذي كان تغشاه تلك السحب 


۳۳ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


والأبخرة» وبعد أن جرت خطوط من الماء الحار على الصخور المتبلورة» ومن البحيرات 
والأخاديد التي كانت تستقبل ما يجيء به ذلك الماء الجاري الحار من الرواسب والمواد 

في ذلك الزمن البعيد جدّا الذي لا يحصي العد قرونه. لم تكن هناك حياة ما على 
وجه الأرض؛ إذ كانت الحياة مستحيلة یومثذ؛ GY‏ الأمطار الغزيرة كانت تهطلء Og‏ 
الرياح كانت شديدة جدّا وحارة dda‏ والسحب كانت دائمة والسماء غائمة. 

آما كيف عرفنا أن الأرض كانت هكذا قبل أن تُعرف الحياة فيهاء GLE‏ نعيد القول 
هنا بأن كل ما قدمنا لم يزل من الفروض والظنون, ذلك أنه لم يصل إلينا ما يعد Lis‏ 
لا ريب فيه» إنما هی آراء خرجت من نظراتنا الفاحصة فيما تركت لنا الدهورء وفيما 
تخلف في الأرض من الآثار في بعض البقاع. 

آما الكواكب السيارة الأخرى فإن مدة دورانها حول الأرض بين ۸۸ يومًا أرضيًا أو 
سنة كوكبيةء وبين ۶۸ سنة أرضية وسنة كوكبية (حسب الكوكب وبعده). 


(۱-۰) المريخ 

المريخ أكبر من الأرض GLAM‏ مرة. وتستغرق دورته حول الشمس ۱۲ سنة أرضية 
وسنة واحدة مريخية. ویبدو أن قلب المريخ كرة صخرية فوقها محيط من الماء البارد 
المتجمدء Gly‏ على قشرته زوابع Gly‏ جوه غائم dda‏ وأن له أقمارًا كثيرة عرف منها ۱۱ 


(۷) نور النجوم 

pas‏ آلفا قنطورس هو - بعد الشمس — آقرپ النجوم إلينا يصل نوره إلينا مرة 
في أربع سنوات وريع السنة. أما نجم النسر الطائر فإن نوره يصل Gall‏ في ۱۶ سنة 
ونصف. والسماك الرامح في ٠١‏ سنة» ومنذ ألوف السنين خرج نور السدائم والمجموعات 
النجومية» فقد وصل نور سديم الدجاجة إلينا منذ 65٠٠٠‏ سنهة. وهناك نور سديم خرج 
قبل ۱۷۰۰ سنة. ومن السدائم ما يستغرق وصوله إلينا ۱۶۰ مليون سنة. 


٤ 


قبل الحياة على الأرض 


(۱-۷) مقاييس الفلكيين 


يعتمد الفلكيون في نتائج رصدهم على قياس زاوية الاختلاف في النجوم القريبة من 
الأرض» وقياس مسافات المجموعات النجومية من سير النظام الشمسي في الفضاءء وقياس 
المسافة من مقارنة نور النجم المطلوب تحديد مسافته بنور النجم المعروفة مسافته 
والالة الكاشفة للطيف «السبکترسکوپ». 


(A)‏ النيازك 


في شهر سبتمير سنة 7١1ق.م‏ سقط حجر من السماء وقتل عشرة أشخاص وحطم 
عربات» وف القرن العاشر سقطت أحجار نارية أحرقت Gyn‏ وفي شهر نوفمبر من 
القرن التاسع عشر سقط حجر انفجر عند قلعة لوزير أحرق محصول القمح والأغنام. 

Gy‏ ۱۸۳۲ شاهد عمال فرنسيون شهبًا لامعة منقضة. By‏ ۱۸۶7 سقط حجر في 
(هوت كارون) أحدث دويًا وأحرق حاصلات وأغنامًا. Gy‏ ۱۸۷۲ سقط نيزك كان يبدو 
كالموقد المشتعل. وفي ۱۹۰۸ سقط في سيبريا نيزك كبير أحدث سقوطه دويًا وعطيًا إلى 
مسافة ٠٠١‏ ميل. 

ولم يبدأ في دراسة سقوط هذه الأحجار السماوية إلا منذ أن انقض جسم كبير 
في أوائل القرن التاسع عشر على إحدى مدن فرنساء فقد مضى العلماء والمجمع العلمي 
الفرنسي في بحث هذه الأجسام وبواعث سقوطهاء وقد تبين أنها كتل نارية من المادة 
تسیر حول الشمس في سرعة كبيرة قابلة للقیاس, قيل إنها أكثر من ۲۵ ميل في الثانية 
جذبت إلى فلك الأرض حين اقتربت منها. 

والقطعة الصغيرة من هذه الأجسام تسمى شهيًا. أما الكبيرة فأسماها (نيزك) 
وحرارة هذه الأجسام كبيرة Mo‏ ومحدثة زيادة في كثافة الهواء والحرارة» ويبقى الشرر 
بضع دقائق بعد احتراق النيزك. وبينما يبقى سطح النيزك حارًا يكون داخله باردًا. 
وكلما انفجر قبل وصوله إلى الآرض. ضعف ولم يغر فيها. 

هذا ويرجح أن تكون النيازك والشهب مواد تقذفها الكواكب السيارة أى من بقايا 
السديم الأصلي الذي تألفت منه الشمس والكواكب» وحين خللت هذه الأجسام وضح أن 
بها أكثر من ثلاثين معدنًا كالحديد والنحاس والنيكل والبوتاس والكلسيوم والصوديوم 
والقصدير والأوكسيجين والسيليكون والمغنسيوم والكويلت والكبريت» ويقال إنها من 
غير الأنواع التي على الأرض. 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ولا أحميت, خرج منها غاز الهيدروجين والنيتروجين والهیدروکاربون وأول أوكسيد 
الكاربون وغيرها. 

هذا ويبلغ عدد النيازك التي تنفصل من كواكبها خمسة عشر مليون نيزك في كل 
أربع وعشرين ساعة. ولكن أكثر هذه النيازك يحترق وهو بعيد جدّا من الأرض فلا يصل 
إلى سطحها بل يتبدد في الفضاءء ومن الشذوذ أن يبلغ النيزك سطح الأرضء ولكن هذا 
نادر الحدوث. ففى ولاية كنساس الأمريكية قد لا يُقتل بسبب سقوط نيزك إلا واحد في 
كل ازن عفر الف سنة. وقد سقط النيزك الكبير في سيبريا الشمالية في سنة ۰۱۹۰۸ 
فأحدث حريقًا هائلا في غاباتها آتلف ما مساحته مائة ميل مربع مسببًا أمواجًا هوائية. 

وقد صار نيزك سيبريا لها تعبده بعض القبائل المقيمة هناك؛ إن تزعم أنه إله هبط 
من السماء ليوقد ناره في الفجرة والعصاة. 

وقد أخمدت إحدى الثورات على أثر سقوط نيزك في أمريكا الوسطىء فإن النيزك 
قتل زعيم ثورة إحدى الطوائف فخاف الثوار وتفرقوا. 

ويغلب سقوط الأجسام ليلا خاصة بعد منتصف الليل. وقي متحف نيويورك نيزك 
حجمه ۳۸۰ Lead‏ ووزنه VV‏ ونصف طناء وأكبر نيزك هو الذي سقط قريبًا من فانوفارا 
في سيريا فان ووكة BATA‏ 

على أن ما ینزل على الأرض من الأجسام یقدر بألوف الرات مما يشاهده الفلکیون 
والناس. وقد كان لسقوط الأجسام أثره قديمًا وحدينًا. 


)4( القرآن ونشوء الكرة الأرضية 


آثرنا - إتمامًا للحديث عن نشوء الأرض - أن نورد هنا بعض الآيات القرآنية التى 


عرضت لهذا الموضوع: 5 5 

جاء في سورة الأنبياء: «أَوََمْ Syslog‏ گفژوا SI‏ السَّمَاوَاتِ ts LAS‏ را 
اهاط ۳ تا مق الْمَاءِ BS‏ شيء Glass 2 ers ke‏ في val‏ رَوَاسِيَ 
تمي بهم Gass‏ فيا VAs elas‏ لَعَلّهُمْ يَهتَدُونَ4. 


وعند المفسرين أن السماوات GA My‏ كانتا مرتوقتين؛ أي مضمومتين؛ لأن الرتق هو 
الضم والالتحام؛ أي كانتا Guts‏ واحدّاء ففتقهما الله؛ أي فتحهما فصارتا أفلاكًا وطبقات 
وأقاليم وأقسامًا منوعة تفتح بعضها UL‏ والمطر والإنبات. كذلك جعل الله في الأرض 
ثابتات كراهة أن تميد؛ أي تضطربء كما جعل فيها فجاجًا؛ أي مسالك. 


۳۹ 


قبل الحياة على الأرض 


وجاء في سورة المؤمنون: نولت Se‏ السَّمَاءِ Fle‏ بقتر فَأَسْكَنَاهُ في Gls Gal‏ 
علا SKS‏ به آقاڍڙون » CLL‏ ڱم به جََّاتٍ al of‏ وأغتاب کم فيها یه كذيرة 


gies‏ تأكُلُونَ4. 
وجاء في سورة = : aly‏ نوز السَّمَاوَاتِ وال رض Sie‏ نوره گمشگاة فیها مصباح 
الاح ق رخا الزخاجه كانها کوکب دزی بوقد من وة BGS‏ زینونه لا 

633) ور ڪل‎ SG يْضِيءٌ ولو لَمْ تَمْسَسَهُ‎ GES يَكَانُ‎ ge ولا‎ Ga 

كوكب دري ؛ أي مضيء متلالی. 

وجاء في سورة البقرة: ان في gS‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ Jus al GEG‏ 
لفك لكي کقری ف Sali‏ بقع tt‏ :ونا أدزك الله من الشتاء من Ad‏ فاخا به 
LS‏ بَعْدَ مَوتِهَا وَبَثَّ فيهًا من کل BIS‏ وَكَضْرِيفٍ AIG COS!‏ الْمُسَخْرِ Gos‏ السّمَاءِ 


° 


Bu hes ال‎ < ra) 
والازض لایات لقوم یعقلون:.‎ 


ها ی ای ال ی ی 
« ون هآ کل لم من GR Gil abl‏ لها تج نگ 


8558 وَرَحْمَةَ ‏ إِنَّ في ذلك لیات قوم يَتَفَكّرُونَ * ومن آيَاتِهِ GLE‏ السْمَاوات CSTs‏ 


3 & 


0 


3 


واختلاف المتتكة واا ab 3 SS‏ "كنات ا و آیاته £262 ال 
وَالتّهَار SGU‏ مّن فضله als BE}‏ لیات لقوم يَسْمَعُونَ * وَمِنْ GLI‏ ریم Sil‏ 
akg RS‏ 55 من السْماء مَاء فيخي به GATS‏ 533 موتا ot‏ في ol a‏ ت لقم 


“lL we 


G5 gli‏ إلى قوله تعالى: وون SU‏ أن يُرْسلَ EGA‏ یشراب SH Bg‏ من رَحْمَتِه 
وَلِتَجْرِي dla‏ بأمره وَلِتَبْتَهُوا من A:‏ و 
وكام سوره لعمان : pulp‏ كر الله Gs‏ اللَيْلَ في التهار یوخ slat‏ الیل 


seg‏ الشنش pails‏ غ يجري E ce JENN‏ الله Lig‏ تَعْمَلُونَ حَبير». 


۳۷ 
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وجاء في سورة فاطر: «واله من راب من ن نطفة Ba‏ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا Lag‏ 

CUS عُمْرِهِ إلا في‎ be عم من مُعَمَّر ولا يُنَقَضُ‎ yee yS 
Ale (hag Sind شاك‎ Bigs عدت‎ a الله يَسِيرٌ * وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَان‎ Ye إِنَّ ذَلِكَ‎ 

sewage لتنا را و قلق نوج نله یشوه‎ Si "وین کل‎ a 
توا من فضله فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ َشْكْرُونَ4.‎ 

وجاء في سورة ص: aghs ESS‏ قوم م توح Sle‏ وَفرْعَون ڏو GES‏ * 55485 
£555 لوط LENG‏ الأيْكة" أُولَيِكَ GS‏ 

وجاء في سورة الدخان: Leg‏ حَلَقَنَا السَماوات وال ض وَمَا Ls‏ لاعبِينَ * La‏ 
als‏ لا الق وَلكِنَ رهم ا يَعْلَمُونَ4. ۱ 

وجاء في سورة الجائیة: Efe‏ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لیات للْمُؤْمِنِينَ4. 

وجاء في سورة الحجرات: Sl}‏ الله CSE ALG‏ السَّمَاوَاتَ ails LASS‏ بَصِيرٌ Lay‏ 
تَعْمَلُونَ4. 

وف سورة ق: GA LBB‏ ما LAN Waki‏ مهم وَعِندَنَا SES‏ خفیظه. 

وجاء في هذه السورة أيضًا: EGKp‏ هم 658 نُوح Gb SSL‏ وَتَمُودُ * 
Stes‏ 556585 وَإِخْوَانُ bol‏ وَأَصْحَابٌ BNI‏ 4585 تبّع کل GSS AAS IS‏ وعید * 
Gaal‏ بالخلق الاو بل هُمْ في بیس gl Os‏ جدید4. 

وفي سورة الحديد: Sha}‏ لله ما في السّمَاوَاتٍ alls‏ * 85 الْعَزيرُ Slt‏ * له 
ale‏ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض > يُخْيي Gedy‏ وهو UE‏ کل شَيْءٍ قير * هو USI‏ 3355 
Salt;‏ وَالْبَاطِن وَهُوَ Gale sg 38K‏ 

وجاء في سورة الدهر: ey‏ ل علی الإنسَان جين من jal‏ لَمْ یک BLE‏ مذ 4583 

إن الاستفهام بهل في هذه الآية الكريمة هى استفهام تقرير وتقريب؛ ولذلك فسر 


وجاء في سورة توت نوما كان الناس da‏ اة فَاحتَفوا ولول LK‏ سيقت 


oe ا‎ 


من رَبك AGS Gaal‏ فيمًا فيه يَحْتَلِفُونَّ». 


YA 


الفصل الثالث 


الحياة على الكرة الأرضية 


من العسير تعريف «الحياة» ماهيتها. وعند جمهرة الفسيولوجيين أن الحياة نوع من 
التوازن بين الأفعال الكيمائية والطبيعية المعقدة. وكلما نجم حافز يضيع هذا التوازن؛ 
بادر البروتوبلازم إلى aisle!‏ آما إذا jae‏ مات الكائن حتمّاء ووجب أن نرجع هذا العجز 
إلى أن الحافز كان من القوة بحيث أصبح فقدان التوازن كبيرًا لا يمكن إعادته. 

هذا وقد استنبطت آداة جديدة يطلق Yale‏ اسم «ثرموبيل» لقياس الحرارة التي 
تطلقها العضلة حين تنقبض إلى أربعة أجزاء من مليون جزء من درجة مقياس 
سنتيجراد. وثمة كواشف كيمائية أبانت أن هذا الانقباض لا يرجع إلى تأكسد السكر 
في الخلاياء بل إلى تکون مادة «الفوصفجين» التي يحل محلها الحامض اللبنيك بتحول 
الفوصفجين إلى العناصر التي تؤلفه, ثم إن الحامض اللبنيك يتحول بالتأكسد إلى ثاني 
آوکسید الکربون ١ ` sally‏ 

هذا والمفروض أنه حين بردت القشرة الأرضية وهدأت الأمطار والعواصف والرياح 
الشديدة» وذاب ماء البخار والغازات ونفذت أشعة الشمس رقيقة هينة. أصبحت الأرض 
صالحة لبدء الحياة فیهاء فنبت النبات واخضر العود. ثم برز الحیوان من تربة الأرض 
ثمرة للتفاعل بين بعض موادهاء بعد أن تدرج في مراحل Sse‏ في ملایین السنین, ثم 
انتهی الزج والتفاعل بین: (۱) الحیوان. (۲) والنبات. (۳) ومواد الأرض. أو من أحد 
هذه العناصر الثلاثة إلى خلق الانسان. 

طوَمِنْ آیاته آن خَلَقَكُم مُن ثراب ثم Fis BIL‏ تنشرُون» (قرآن کریم). 

غير أن الفیلسوف آرینیوس يذهب إلى أن قوة الدفع في الضوء قد دفعت جرائیم 
الحياة إلى الأرضء ذلك أن هذه الأشعة تدفع الجسم الذي تهبط dale‏ ثم تعود فتنسحب 
كما أن المدفع يعود إلى الوراء بعد الانطلاق. أما قوة الدفع فهي أقل من عشرة جرامات 


تاريخ ما قبل التاريخ 


في الهكتار الربع» ومن ثم كانت قوة الدفع في الأشعة الشمسية على سطح الأرض مائة 
ملیون کیلوجرام. وهي قوة تدفع جراثيم الحياة من الفضاء إلى الأرضء على أنه ليس 
من البعيد أن بعض هذه الجرائیم التي وصلت إلى الأرض قد انتقلت إلى بعض الأجرام 
الفلكية الأخرى» وعلی هذا تصل الحياة من الأرض إلى المريخ في عشرين Lass‏ وإلى 
المشتري في ثلاثة أشهرء وإلى نبتون في أربعة عشر شهرًا. 

ولما صعد منذ عشر سنوات العالم الأمريكي «سيتل» في منطاد إلى طبقة 
الستراتوسفير في الجو العاليء أبدت الخلايا المكروسكوبيةء التي كان العالم قد وضعها 
على مقدمة النطاد. نشاطًا غریپا. وزاد توالدها في وسط الهواء الرقيق والجو البارد جدًا 
والأشعة التي وراء البنفسجية الالثة الفضاءء وقد عادت الجراثيم حية إلى الأرض. 

وعند الفيلسوف كيزرلنج أن الحياة أزلية تنتقل في الفضاء من جرم فلكي إلى آخر 
ومن مكان إلى مکان» وجرائیم هذه الحياة لا تفتاً تنتقل في الفضاء الفاصل بين هذه 
الأجرام إلى أن تهبط إلى الأجرام والأماكن التي تصلح حالتها الجوية والطبيعية لإيوائها 
ونموها وتكاثرها. وقد أيد العالم البريطاني eel‏ اللورد كلفن هذه النظرية MELE‏ إنه 
does‏ هذا أن :تكو (الحياة ف Dieting‏ ر من ا ا أن الفروكي أذ 
النبات الذي في الأرض جزء من نبات يكسى سطح الكثير من الأجرام الفلكية. 

غير أن علماء آخرين يذهبون إلى أن هذه الأجرام بعضها مستقل عن بعضها الآخرء 
وعلى هذا لا يكون مصدر الحياة فيها جميعًا واحدًا. آما الْستاذ روجيه سيمونه الكاتب 
العالم في مجلة ميروار دي موند. فيرى أن عزلة بعض الأجرام عن بعضها الآخر عزلة 
خيالية. ذلك أن الكثير من الرجم والنيازك يهبط إلى الأرض من آجرام آخری» وأن من 
المحتمل أن تصحب جراثيم الحياة ما يصل إلينا من الرجم؛ وإن كان من الرجم ما يصل 
إلينا مصهورًا على أثر احتكاكها بالهواء الذي ينشئ على سطحها حرارة تكاد تجعل 
الحياة مستحيلة. 

وعندي أن هناك برودة شديدة جدّا من شأنها وقاية الجراثيم من أسباب الفناء كما 
أثيته «سيتل» فيما قدمنا. 

وعند الأستاذ روجيه أنه إذا أخذنا بهذه النظرية — نظرية وصول جراثيم الحياة 
إلى الأرض — وجب القول ob‏ هذه الجراثيم قد وصلت Gull‏ على دفعات» على حين أنه 
قد ثبت أن الحياة ظهرت على الأرض» ومضت في سلك الارتقاء Magy‏ وتدريجّاء فكانت 
الکائنات الحية حلقات متتابعة في خط واحد. 


۳۰ 


الحياة على الكرة dud SI‏ 


تقلبت الحياة على الأرض في مراحل كثيرة. على أن العنصر الأول الباعث على الحياة إنشاء 
وبقاء هو الحرارة التى تستمدها من الشمس. آما حرارة جوف الأرض فقليلة وتافهة 
ار الطاة وحن ال رشن الهو لوح لياف طيقات الا نة أن jae’‏ ال هر 
بين ۱۵۰۰ مليون سنة إلى آلفي ملیون. وأنها ستعيش مثل هذا العمر أو آطول منه. 

ويقال إن العصر الحاضر - ويقدر بالألوف من السنين - هو فترة تقع بين 
عصرين جليديين؛ أي إنه يحتمل أن تتجه الأرض نحو البرودة طویلا اتجامًاء من شأنه 
أن يغطي الجزء الكبير من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسكنديناوة بطبقة من 
العم الما pls aa‏ ا نمی إل ها سهان نام الا ail‏ 
عن Gye Rees‏ ری كراد Gases all‏ من شاف أن دت الحلينه وه 
ثم يزداد ماء المحيطات مغطيًا الأراضي القليلة الارتفاع. 

أما الجنس البشري فان عمر حياته على GAN‏ بين ۳۰۰ آلف سنة و١٠‏ : آلف. وأما 
النوع الانسانی فإن عمره ۵۰ آلف سنة. وقد وسع الإنسان أن يتحكم في الأوساط المتباينة 
ولاقو AEST‏ تال یسم تكله لتحيو ن» ذلك لآن: الإنشان Pesce cen‏ 
القطن والكتان والصوف والفحم والحديد والبترول والنحاس والقصدير والرصاص 
والمعادن. 

وعند الأرضيين أنه بعد أن عاشت ال «بلاسينتاليا» — وهي نوع من الحيوان المشيمي 
الثديي - بين أكثر من مليوني سنة وثلاثة ملایین؛ انقرضت. وكذلك انقرضت الجياد 
ذوات الأصابع الثلاث والجمال ذوات الأربع. 


)1( العصر الآزويكي 


هذا ولا نزال نستند في وقوفنا على مظاهر الحياة الأولى وأسبابها. إلى ما تخلف على 
الأرض من العلامات والأحافير وبقايا الأشياء الحية في صخور منسقة طبقة فوق آخری» 
ففي الأحجار الكلسية والرملية والأردوازية كشفت عظام وقشر وألياف ونسيج وفاكهة 
وجذوع أشجار وآثار أقدام وخدوش محفورة إلى جانب العلامات التموجة. الناشئة عن 
المد والجزر وعن سقوط الأمطار في العصور القديمة جدًا. 

ومن فحص هذه الأشياء كلها في ale‏ ودقة وقف العلماء على جانب من تاريخ 
الحياة على الأرضء ذلك أن رواسب الصخور قد لا تكون منسقة طبقة فوق طبقة» بل قد 
تتخذ مكانًا منحرفا وطريقًا معوجًا بعضها مختلط بالبعض الآخرء مما يجعل الفحص 
شاقا مرهقا. 


iN 


1 


۳۱ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ويقدر عمر هذه الصخور والبقايا ببلیون و۱۰۰ مليون سنة. ويطلق على العصر 
الأول لها اسم العصر «الآزويكي» أو عدم الحياة. وفي شمال أمريكا صخور آزوكية يقدر 
الأرضيون (علماء طبقات الأرض) أنها ترجع إلى ۸۰۰ مليون سنة» أما قبل هذا التاريخ 
فإنه ليس ثمة ما يبين كيف استقل الماء عن اليابسة؛ إن ليس هناك علامات حياة لأي 
نوع من الكائنات. 


(۲) عصر البليزويك الأدنى 


كلما اقتربنا من عصر التاریخ» زاد وقوفنا على الحياة الماضية» فيبداً عصر البليزويك 
الأدنى؛ أي العصر الذي وضحت فيه أمارات الحياةء كبقايا أنواع الحيوان البسيطة 
والدنيثة. وقشر الحار والقواقع وجذوع الحيوانات ASU!‏ ورءوسها والأعشاب البحرية 
وبقايا الديدان البحرية والقشريات. 

ثم ظهرت مخلوقات دنيئة كقمل النبات وكالزواحف التي تطوي أنفسها فيما يشبه 
الكرة وذوات الفصوص الثلاثة. وبعد بضع ملايين من السنين ظهرت العقارب البحريةء 
التي كان طول بعضها تسعة أقدام. وليس هناك علامات عن أي نوع من الحياة على 
Glee I‏ كان آم واا استاقرات فاق كن .ما Ghai‏ ذلك العم من 
النبات والكائنات الحية هو الدنیئیات الجزرية المطمورة. ولتقريب فهم حالة هذه البقاياء 
علينا أن نضع. تحت المجهرء نقطة من الماء المأخوذ من بركة صخرية أو حفرة مرغوة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الألوف والملايين مما كان يعيش قبل عصر التاريخ 
لم تتخلف منه آثار تدل عليه؛ GY‏ ما احتفظت به الطبيعة للتاريخ هو ما تصلب وتجمد 
وما في وسعه أن یکسو نفسه بغطاء ما أو قشرة. على أن الأرضيين - علماء طبقات 
الأرض - قد يعنيهم أن يقعوا على شيء من شتيت الفحم آو رشاشه لدراسته والأنباء 
عنه. 


(۳) هل ظهرت الحياة فجأة أو تطورًا 
وهناك نظریات متباينة حول نشوء الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية على الأرض؛ 


وحسبنا أن نذكر هنا النظريتين الأساسیتین» فان أولهما تذهب إلى أن الحياة ظهرت 
فجأة؛ أي إنه حين استقلت الأرض برقعتها برزت هضابها ووديانها وزرعها وحيوانها 


۳۲ 


الحياة على الكرة الأرضية 


وإنسانها؛ إذ aif‏ ليس ثمة دليل علمی صحيح لا يتداخله شك. يؤكد لنا أن الحياة 
oly‏ دنيتة هينة رقيقة Gls‏ ثم حيوانًا فإنسانًا بداتيًا فمتحضرًا؛ أي تطورت «تطورًا 
ما ثانية النظريتين فتذهب إلى نقيض النظرية الأولى» ذلك أن الحياة مؤلفة من 
الفرديات الكيانيةء التي تتحد بمواد أخرى أو تتخذها غذاءء والتي تتوالد وتنتج ما 
يخلفهاء وقد ثيت أن الخلف يحملء إلى صفات مشتقة من السلفء أشياء أخرى مختلفة 
عنهاء وأن انتقال النبات والكائنات الحية إلى أماكن أخرىء يغير من طباعها أو من 
صفاتها. وعند العالم الروسي «سينتسين» أن الحياة ترجع إلى الذرات الترامكروسكوبية 
التي تملاً فضاء الکون. وأن هناك جراثيم تقاوم الحرارة والسموم» وجراثيم تعيش من 
غير الأوكسيجين. 


Py 


عضو 


اس 


)£( عصر السمك 


هذا وقد بدأت الأسنان والخالب قليلة في الکائنات البحرية. کالعقارب البحرية. ثم ظهر 
جيل آخر تخلقت فيه الأعين والأسنان تامة والأعضاء الساعدة على العوم» وهذه هی آنواع 
الحیوان الفقري» والسمك البدائي وکان یعرف باسم الفقریات. ثم زادت الأسماك ونمت 
وانتشرت في الصخور الديفونية» وغرف عصرها «بعصر السمك». ومنها ما ینتسب إلى 
العروف الیوم بالأرش أو القرش وکلب البحر وکانت هذه الأنواع البائدة تجري في الاء 
حياة Suse‏ في الاء العالی بعد هدوثه الطویل, وکان آطولها لا يزيد على عشرین قدمًا 
والقلیل بين قدمين وثلاثة والأکشر صغير جدًا. 

وقد استقصی الأرضيون معرفتهم الحالية بها عن طريق فحص الخلفء واستيعاب 
البدن» منشتة Bad‏ صلبًا كالأسنان» كما كانت أسنان الورنك وكلب البحر تغطى فمه 
متصلة عند الشفة بالقشر المحدب فيما يشبه الأسنان كاسيًا أكثر الجسم. 


)0( على اليابسة 


عند الأرضيين أن الحياة بدأت في الاء ثم انتقلت إلى اليايسة خلال الملايين من السنین, 
فكان هناك رءوس الصخور والمرتفعات العارية تحت الشمس والأمطارء aly‏ يكن هناك 


۳۳ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


تربة لأن دودة الأرض التى تساعد على وجودها وخصبها لم تنشأ بعد. وليس هناك نبات 
يفتت الأرض إلى طمی. ولم يكن هناك طحلب ولا حشائش أو شيبة أو أشنة. 


)1( عصور الجليد 


وقد استهدفت الأرض لصنوف من الطقس لأسباب لم تعرف على وجه اليقين بعد 
لتغيير في شكل مدارها وأشكال القارة بل قد يكون في حرارة الشمس ذاتهاء مما أفضى 
إلى تعرض المساحات الواسعة إلى عصور من الجليد (الجمد) وبعدئذ ظهر الدفء. 

ویبدو أن الأرض قد انشقت وانبعثت منها خطوط بركانية ومرتفعات» وآن البحار 
قد زادت عمقاء وأنه بعد أن هدأت طویلا نزلت الثلوج وهطلت الأمطار على aod‏ الجبال 
والهضاب. مفتتة الرواسب الآجرية «الطينية» وناقلة إياها إلى البحر مخفضة عمقه» وعلی 
هذا شهدت الكرة الأرضية عصورًا بلغت فيها المرتفعات أعاليها والبحار آبعد أغوارهاء 
كما شهدت مرتفعات أقل علوًا ويحارًا أقل غورًا. 

على أن سطح الأرض قد احتفظ ببرودته الشديدة طويلًاء فكان ثمة عصور ثلجية 
في العصر الآزويكي «عديم الحياة». 


pac )۷(‏ البرمائيات 


أخذت الحياة تدب على الكرة الأرضية منذ ظهرت البحار القريبة الغور والستنقعات. 
فانتقلت الحياة إلى اليابسة. وبعد أن اجتازت هذه الحياة الملايين من السنين في الماء ثم 
على اليابسة اتخذت لها صورة آوضح. فبدأت الحياة النباتية ثم تبعتها الحياة الحيوانية. 
كان النبات في بداية ظهوره على شكل نسيج خشبي يكفل له وظيفة السيقان وامتصاص 
الماءء ويظهر على الصخور نبات السرخس والطحلب والأمسوخ. ثم تبع هذه آلوان من 
الحيوان الدنیء مثل: al‏ آربعة وأربعينء والدودة الألفية aM‏ والحشرات البدائية. 
وكذلك ما يمت بصلة إلى السرطان (أبى جلمبى) والعقارب التي تطورت إلى العناكب 
والعقارب البرية ثم الفقاريات. وكان من الحشرات البدائية فراشة يبلغ طولها ۲۹ 
بوصة. وقد أعدت هذه الدنیتیات نفسها لتتنفس الهواء؛ إذ كانت وهی في الماء تتنفسه 
من الاء ذاته» allay‏ بنشوء غطاء للخیشوم البدائي لوقف التبخرء آو بمد مجار آو آي 
أعضاء تنفسية داخل الجسم وترطبها افرازات مائيةء وصارت GEL‏ السابحة للسمكة 


ve 


الحياة على الكرة dud NI‏ 


عضوًا تنفسيًا مستكنا؛ أي الرئة. مشتقة من الزور. ثم زالت شقوق الخيشوم إلا واحدًا 
أصبح طریقا للأذن وطبلتها. وهنا استطاع الحيوان أن يعيش في الهواء على أن يعود 
إلى حافة الماء لكي يضع بيضه ویفقسه. ومن ثم كانت البرمائيات التي تعيش في الماء 
وعلى اليابسة» والورل هي الأولى على اليابسة وكانت تعيش إلى جوار المستنقعات وفي 
الأماكن الرطبة. وكانت الأشجار ذاتها برمائية؛ أي تعيش على اليابسة وفي الماءء وكانت 
غير مثمرة واضعة بذرتها في الماء. 

هذا هو عصر الکاربون (الفحم). عصر البرمائيات» موطنه المستنقعات والاء 
الضحل. آما التلال والرتفعات فکانت لا تزال عارية لا حياة فیها. 


(A)‏ المادة في الحياة 


عند علماء الإنسان البدائي أن المادة في الحياة تتألف من عنصر واحد في رأي بعضهم أنه 
ااا هة اخ أله ا ای CU‏ اما ملعا anally ti call‏ مدت cavern‏ 
فقدروا أن العناصر أربعة هي التراب والهواء والنار والماء. وجاء فيثاغورس في ٠٠١‏ ق.م؛ 
فضا تطرية الخناضن الأربعة Ales‏ علض دة داك أن لهده: الضاطن فة 
وه بالسرارة والارودة والوطوية لفات رف تدروو فقنو :فيد امور مقا نت 
العناصر الاريعة وبین اف الکون من الفصول daa SM‏ وآرکان الارض الاريعة والریاح 
الأربع وأنهار الجنة الأربعة, LM oly Ny‏ واللاتكة الحارسة الأزبعة. 

ولعلنا في غنى عن القول ob‏ هذا التقدير لم يصب شاكلة الصواب. فان العناصر 
ل حكن انان 


(۱-۸) توالد المادة 


هذه الظاهرة المشهودة في الحياة ترجع إلى توالد المادة ذات العناصر العدیدة» فمن 
اندماج بعضها في بعض Las‏ النبات والحيوان ويتكاثران» فتنبض الدنيا بالحركة 
وتعمر بالتوالد والتكاثر. 

bs‏ أدنى أنواع الحيوان؛ أي «الأميبيا»» يحدث التكاثر والتوالد بانقسام الحيوان إلى 
قسمين» ومن الحيوان ما يبدأ الجنين على الجسم الأصلي نتوءًا مطرد النمو إلى أن يستوي 
GP Sits Gly‏ ق هرا :أو الخطروطة الاه الح فان SDS‏ کین تمضنا بات 


Yo 


تاريخ ما قبل التاريخ 


إلى أن يستكمل نموه. آما أكثر الأنواع في النبات والحيوان» فيحدث التوالد والتكاثر فيها 
باندماج نواة الخلية المذكرة بنواة الخلية المؤنثة في خلية الزيجوت. وهناك التكاثر البكري 
في الحيوان والنبات» وهو أن يتم التوالد بنواة الخلية المؤنثة وحدهاء وهی البيضة: كما في 
الحيوان المائي «اللفاف» الذي يعيش في المستنقعات. أما برغوث الماء فهناك أفراد مذكرة 
وآخری موّنثة. ومن rode‏ المخصب ذو القشرة الصلبة وغير المخصب البكري. وتتلاقح 
حشرة المن في أوقات خاصة كالخريف. ومن التكاثر البكري بيض النحلء ذلك أن الملكة 
تجتمع بقرينها مرة واحدة في العمر فتودع الخلايا المنوية كيسًا ينفتح في قناة يمر فيها 
البيض إلى الخارج بارتخاء العضلات وانقباضها. وف نبات النوشيرناء الطحلب الأخضرء 
تنمو كل من الخلية المذكرة والخلية المؤنثةء فيكونا فردًا. 

هذا ومن النبات ما يعيش على ols‏ آخر کالزلتو الذي ينمو في فرنسا وإنجلترا 
متطفلّا على شجر التفاح. إذ تتعمق ممصاته في آنسجته» ممتصة الماء والأملاح الذائبة 
فیه. ذلك أن النبات يتناول غذاءه Lol‏ من الأرض بامتصاص جذوره محاليل PMLA‏ 
وإما من الجى بامتصاص الأجزاء الخضر (الكولوروفيل) من النبات غاز الكربونيك الذي 
يؤلف مع الماء المادة السكرية. 

على أن من النبات ما USL‏ الحيوان» مثل نبات الجرة في بلاد اللایو» By‏ حديقة 
الزهرية بالقاهرة وحامول الماء في الواحات الخارجة الصرية. ففي بعض أوراق النبات 
هذه ما ينطوي انطواء يشبه الجرة إلى مسافة عشرة متاك مقر سائلا متخمرًا 
ورحيقًا يجذب الحشرة إليهء فتنزلق إلى القاع وهنا يبتلعها النبات. 


۳۹ 


الفصل الرابع 


عصر الزواحف 


أعقب عصر البرمائيات» عصر الفحم «الکاربون» جيل آو دورة من العصور الجافة 
الريرية. كما يؤخذ مما خلفته الأحافير القليلة من رواسب الأحجار البلاطية والرملية. 
فقد طغت على اليابسة برودة ثلجية Mal‏ طویلاء وكان من عواقبها زوال نبات المستنقعات 
الذي أسلفنا الكلام علیه. وابتداء كبس سطح GAN!‏ وتعدينهاء وكان من GLE‏ هذا أن 
تألفت الرواسب الفحمية. ثم إن انقشاع البرودة الثلجية رويدًا رویدّاء أفضى إلى دفء 
ورطوية أعانا على إنتاج سلالة جديدة من النبات والحيوان الفقريء الذي قبل أن یفقس 
بيضه» ينمو دعموصه (أنثى الضفدع) داخل البيضة نموًا يعينه على التنفس توًا عوضًا 
عما كانت عليه حال دعموصه من الحاجة إلى البقاء في الماء؛ لكي يتنفس هواءه قبل أن 
يستطيع تنفس الهواء من غير وساطة الماء. By‏ هذا العصر لم يبق للحيوان خيشوم. 
آما شقوق الخيشوم فقد لازمت الجنين الحيواني قبل خروجه إلى الحياة. هذا هو عصر 
الزواحف الذي sel‏ اليابسة للحياة الحيوانية والنباتية» تارگا لظهورها الظروف المواتية 
والفرص الملائمة. أما الأشجار البذرية؛ أي التي تنتج من البذور» فقد وسعها أن تنمو 
مستقلة؛ أي في غنى عن تلمس ماء المستنقع والبحيرة. وظهر نبات السرخس والنبات 
الصنوبري؛ أي الذي يحمل ثمارًا مخروطية الشكل. أما الزهور والحشائش فلم توجد 
بعدء وظهرت الخنافس قبل النحل والفراش 

هذا وتقدر المدة التي تم خلالها تنوع القشرة الأرضية على الصورةء التي هيأت 
الحياة المشار إليها بمائتي ألف سنة. ويطلق على هذه المدة «الزمن الميزويكي» تمييرًا 
لها عن الزمنین الآزويكي والبالازويكي» ومدتها نحو بلیون سنة +g‏ 4 آلف Bie‏ وکانا 
سابقین edule‏ ویسمی «الکانوزیکی»؛ أي الزمن الجدید للحياة gf‏ عصر الزواحف (gill‏ 
انتهی منذ ۸۰ آلف سنة. وقد بقي من عصر البرماتیات نسل قلیل» ومن الزواحف آکثر 


تاريخ ما قبل التاريخ 


منها كالثعابين والسلاحف البرية والبحرية «الترسة» والتماسيح الإفريقية والأمريكية 
والسحالي؛ أي أنواع الحيوان الذي لا غنى له عن الحرارة والدفء طول العام. ومن 
الزواحف المنقرضة ما هو أكبر حجمّا من خلفه. كالدناصير والقياطس والحيتان 
والديبلودوكاس کارنيجي» وهي سحالي هائلة طولها AE‏ قدمّا. ثم الجیجانتوسوراس 
وطوله مائة قدم. والتيراتوسوراس أكبر من ذلك وهو هائل a‏ ومرعب Me‏ وظهرت 
أيضًا الطيور الفقرية كالبتيروداكتيل قافزة واثبة بين أشجار الغابة» ومن زواحف اليابسة 
ما عاد إلى البحر كالموموسور والبليسيوسور والأشتيوسور وأجسامها كبيرة وبدينة ذات 
مجاذيف» تستطيع السباحة والزحف في الماء الضحلء ورأسها تستند إلى عنق يشبه عنق 
الأفعى وأكبر من عنق الأوز العراقي. متغذية بالأسماك ويما تقتات به الطيور. وقصارى 
القول أن الحيوان البري كان أضخم مما نعرفه. 

آما في البحر فلم تبلغ کائناته هذا النمو وقد قنعت بالتنوع» وقد انقرضت كلها ولم 
يبق من نظائرها سوى النوتيلوس في أمواه المنطقة الحارةء والسمك الذي خف قشره 
وزاد نعومة. 

ومن الزواحف فصائل أعدت نفسها للهجرة والطيران هارية من نظائرها المطاردة 
لها لاجئة إلى التلال والسواحل؛ أي إلى أمكنة أشد برودة من الغابات» متخذة ما يشبه 
الريش والأْجنحة. متعلمة كيف تحتضن بيضها إلى أن یفقس بعد أن كانت - كالزواحف 
- لا تحتفظ ببيضهاء تاركة إياه للشمس والطقس, مقتاة بالسمك الصغيرء وكانت 
سيقانها الأمامية مقاذيف SUS‏ العلموت أو البطریق, وكالطائر الكيوي النيوزيلندي 
ذي الريش القليل جدّاء الذي ظهر في الطيور وتبعه ظهور الأجنحة. وقد عرفنا نوعًا 
مجنحًا من الطيور ذا ذيل وأسنان من ذيول الزواحف وأسنانها. 


)١(‏ الأحافير الحيوانية 


عثر الدكتور لوج كوخ الأرضي الدنمركي في جرينلند على أحافير أسماك ستيجوسيفال 
التي تعيش في البر والبحر» وهو جد الضفادع ويوجد في بحار أفريقيا وأستراليا. 

وقد كشفت في صخور قاع المضيق الكبير في ولاية آريزونا الأمريكيةء أحافير السمكة 
الهلامية - المسماة فانوس البحر - التي تعيش في المحيط ويتألف جسمها من ALS‏ 
هلامية شفافة. إذا عصرت لم Gu‏ منها شيء. ويرجع تاريخ هذه الصخور إلى مليون 
سنة على الأقل. أما السمكة فترجع إلى ألف مليون سنة. 


YA 


عصر الزواحف 


وبين أحافير الأسماك المتحجرة في متحف جامعة كاليفورنيا LS yell‏ أسماك 
متحجرة عمرها لا يقل عن ۱۲۰ مليون سنةء عثر عليها في بعض السواحل الأمريكية 
في طبقة من الارض ترجع إلى pac‏ الطباشير «الکریستاس». الذي يقدر عهده بين 50 
مليون سنة و۱۲۰ مليونًاء وقد انقرضت خلاله أنواع من الحيوان والحشرات والزواحف 
الكبيرة كالديناصور وفي متحف جامعة هارفرد هيكل عظمي لحيوان الديناصور المنقرض 
وطوله ۱۸ Lead‏ ووجد على مقربة من ورتميورغ الألمانية» وكان USL‏ اللحوم منذ ۱۳۰ 
مليون سنة. أما البلوشتيريوم (وحش بلوخستان)» فهو من نوع وحيد القرن انقرض 
مند ۲۵ مليون سنة وكان وزنه عشرة أطنان وطوله ۱۰ أمتار وارتفاعه ۰7 ومن 
الحيوان المنقرض «الهرمالدوتيم» الذي كان يعيش في أحد العصور الجيولوجية في 
أمريكا الجنوبية» وهو يشبه الثور بعض الشبه ولكنه قبيح الشكل. 


۳۹ 


الفصل الخامس 


كانت اللبونات؛ أي الحيوانات ذات الثدي» في عصر الزواحف الذي تحدثنا عنه في الفصل 
السابق» الفصل الرابع» صغيرة چدّا لا تلفت النظرء وسابقة في الظهور على الفصائل 
الأولى للطيورء وقد تكون المنافسة بين نظائرها قد دفعتها لإعداد أنفسها لمواجهة البرودة 
والاستقلال بالاستدفاء فظهر فيها الشعر عوضا عن ريش الطيرء وعاشت أجنتها داخل 
أجسامها إلى أن اكتمل نحوها عوضًا عن استوائها داخل البيضة. وقد أصبح أكثرها الآن 
لبونًا مكتملًا؛ أي بأن تلد أبناءها حية حال خروجها من بطون آمهاتها. هذا ولأكثر 
اللبونات ثدي أو أكثر ترضع منه صغيراتها. وقد بقي اثنتان من اللبونات تفقسان 
بيضهما وترضعان صغيراتهما بآفراز من تحت جلودهماء وهما البلاتيياس والإيخدية 
الشوكية. التي تضع Gils Las‏ ثم تودعه LAS‏ تحت بطنها محتفظة بالدفء إلى أن 

بقي عصر اللبونات - كما هو المظنون - ۸۰ مليون din‏ متدهورًا في مدته 
الأخيرة» فاستحال على أنواع حيوانه أن يعيش بعدئذ إلا ما وسعهما أن تعد نفسها 
للتقلبات الجمدية (الثلجية). 


كان زمن الكاينوزويك الحيواني الأخير هو عهد النشاط البركاني والتقبب. فظهرت جبال 
لالب والهیملایا. ورسمت العالم الأولية للقارات والحیطات بما duty‏ ما صارت dal]‏ 
الآن. وقد انقضی منذ يدأ ذلك الزمن إلى الآن ما بين ثمانين ملیون سنة وأريعين ملیوتا. 
وکان طقس الدنيا عبوسّاء ثم أصبح ساختا إلى الدرجة المعتدلة» غير أنه قد أعقب هذا 
دوراتٌ باردة؛ العصور الجليدية التي يبدو أننا بدأنا نخرج منها. وقصارى القول آننا لا 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ندري في الواقع هل نحن مقدمون على عصر حار أم على عصر جليدي آخر؛ إذ ليس في 
Sil] a‏ ها وي لقا ادر دما مس یه هی رفن 


ولما أن ظهرت الأعشاب والكلاً والمراعى للمرة الأولى» ارتقت اللبونات يما أفادته من 
المراعي» وکذلك ظهرت الضواري آكلة ۹۹ الحيوان» الذي أصبح وثيق الرابطة بأفراد 
on‏ أداة التفاهم بینهن النوح والصراخ» وآدمغتهن آوسم إدراكًا من آسلافهن LAS‏ 
لفوارق المناخ والمرعى؛ فوحيد القرن» الخرتیت. يبلغ إدراكه أكثر من عشرة أمثال إدراك 
سلفه التيتانوتيريام. 


ارتقت الحياة الاجتماعية عند الحيوان» فأصبح قطعانًا وأسرايًا أو قبائل يحذر بعضها 
بطش البعض الآخرء وتقلد صغارها كبارهاء وتتبادل أفرادها الحب والعواطف» وتتشارك. 
مصلحة غريزتهاء تدفعها إلى هذا أكثر مما تحملها عليه بیئتها. أما الزواحف والأسماك 
في هذه الحقبة فلئن عرفت الحياة الاجتماعية فإنها كانت Jal‏ رقیا. 


۲ 


عصر القردة والإنسان الناقص 


الرئيسيات هي أرقى اللبونات وتشمل القرد والنسناس والليمور - قرد مدغشقر - 
والميمون والبابون؛ أي القرد الأفريقي, ثم القرد الراقي الذكي كالغوريلا والشمبانزي, 
وكانت تعيش في الغابات» وقد بدأت أسلافها الأولى منذ أربعين مليون سنةء ولم تخلف 
لنا الرواسبء إلا قلیلا منهاء وقد وجدت الأسلاف البدائية لهذه اللبونات في الزمن 
الكاينوزويكيء الحيواني؛ أي منذ أربعين مليون سنة. وحين انتهى الصيف العالمي 
العظیم. ومدته ملايين السنین. تلاه صيفان عظيمان آخران؛ أي زمنان حاران وهما: 
صيف المستنقعات الفحمية وصيف عصر الزواحف. ويعد هذا انحرفت الكرة الأرضية 
نحو عصر جليدي وكان فرس البحر يتمرغ في أرض مخضرة خصيبة ريانة» وكان النمر 
أكبر حجمّا من نمر اليوم. أما نابه فكان كالسيف حدًا. ثم أعقب هذا الزمن» عصر عبوس 
بارد. تلته عصور أشد منه. فانقرضت آنواع» وأعد فرس البحر والماموث ثم الحيوان 
الذي يعد ابن عم الجمل. أنفسها لهذا الطقس البارد بما كان يكسوها من الصوف. 
هذا والجبون والأورانج أوتان من القردة العليا التي تستخدم في المسارح. وهي ضخمة 
الدماغ قلما تمشي بأيديها. 


)١(‏ عصور الجليد الأربعة 


هذا ويقسم الأرضيون أطوار الجليد إلى آربعة عصورء يتخلل كلا منها فترة من الدفء 
والاعتدال. فأما عصر الجليد الأول فقد انقضى منذ 1۰۰ ألف سنةء في حين أن عصر 
الجليد الأخير بلغ أقصى مرارته وشدته منذ خمسين آلف سنة. وقد ظهر الانسان الأولء 
الانسان الناقص, في خلال ذلك الشتاء العالمي الطويل؛ أي العصر الجليدي. كما ظهرت 


تاريخ ما قبل التاريخ 


معه وقبله قردة فكها وعظام ساقها قريبة الشبه بأمثالها في الإنسان. هذا ويدرس معهد 
تنيريف في جزر كناري طباع القردة قريبة الشبه بالإنسان الناقص. 

لم يخلف ذلك الإنسان الناقص في آورویا منذ مليون سنة. عظامًا بل أدوات 
كالأحجار الصوانية التي شقت وشحذت لتصلح للطرق أو الحث أو الحرب. وأطلق على 
هذه الأدوات اسم «إيؤوليث؛ أي أحجار الفجر». 


(؟) الإنسان القردي السائر 

أما في جاوا فقد وجدت منذ أكثر من خمسين سنة في ترينيال» قطعة من جمجمة 
وبعض الأسنان والعظام لما يمكن أن يسمى «الانسان القردي»؛ لأن وعاء دماغه أكبر مما 
يوجد لدی أي فردء كما أنه يبدو أنه كان يستطيع pull‏ منتصبًا؛ ومن أجل هذا أطلق 
الأرضيون عليه اسم «بیتیکانتروباس إيريكتاس»؛ أي الإنسان القردي السائر. وكان 
كاشف «إنسان جاوا» هذاء الدكتور أوجين دونوا الهولندي الذي کشف بعدئذ عظام فخذ 
متحجرة يقول عنها «إيليوت سميث»: إنها دليل على صحة نظرية الحلقة المفقودة. 


(؟) إنسان هایدلیرج 
وكلما ابتعدنا عن ذلك العصر» وضحت لنا العالم التي خلفها الإنسان الناقص؛ الإنسان 
القردي السائر أو المنتصبء فنعثر على أدوات أكبر عددًا وأدل على المهارة» وخاصة منذ 
ربع مليون سنة وما بعده» فقد وجد في غور رملي مطمور في هايدلبرج عظام فك لشبيه 
بالانسان من غير ذقن, أثقل وزنًا من فك الإنسان الحقيقي وأضيقء الأمر الذي يدل على 
آن نطق ذلك الانسان لم So‏ واضگا. ١‏ 

وعند العلماء أنه كان کائتا ثقیل الوزن بل ماردّا بشريًا أو وحشا إنسانيّاء ویسمی 
«ٍنسان هیدلیرج» وکان سمته يشير إلى أنه كان یناضل الوحوش في الفيافي والجاهل. 


)£( انسان الفجر 

وهناك إنسان ناقص أو إنسان حيواني آخر یدعی «إيؤنثروياس»؛ أي «إنسان الفجر»؛ 
أي الانسان الذي ظهر عند بزوغ فجر التاریخ. ذلك أنه قد وجد بیلتداون في ساسیکس: 
رواسب تدل على زمن بين مائة ألف سنة وبين ماكة وخمسين ألفًا. وعند أقلية العلماء 
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أنه وجد قبل هذه المدة وقبل «إنسان هايدلبرج» غير أن إنسان الفجر يمتاز بكثرة أدواته 
وتنوعها كالمثقاب والمقشطة والسكين والرمح والسهم والبلطة. 


)0( الإنسان النيانديرتالي 


منذ خمسين آلف سنة أو ستين ألفاء في عصر الجليد الرابع كان هناك إنسان خلف لنا 
جماجمه وعظامه وآدواته. وعرفنا أنه كان يستطيع أن يوقد النار وكان يسكن الكهوف 
ویلبس الجلود. أما فكه فقد كان ثقیلا وياررًا وأما جبهته فكانت منخفضة daa‏ خطوط 
حاجب عينيه عظيمة Mp‏ ورقبته لا تستطيع التحرك إلى الخلفء وإبهامه كانت إلى جانب 
آصابعه غير مواجهة إياها؛ أي على نقيض إبهامناء وكان رأسه لا يتجه إلى فوق بل أمامًا 
وتحتّا وعظام فكه من غير ذقن؛ أي مماثلة «لإنسان هایدلبرج»» وأسنان وجنتيه كانت 
أكثر تعقيدًا من أسناننا فلم يكن لها أنيابنا الطويلة. آما جمجمته فتماثل جماجمناء 
ولكن مخه كان أكبر من الخلف وأوطأ في مقدم الرأس. أما كفايته العقلية فتباين 
كفايتناء وهو - في الجملة - لا يعد جدًا لنا. وقد وجدت جماجم هذا الإنسان وعظامه 
في «نيانديرتال» في أورويا؛ ولهذا فقد لقب «بالإنسان النيانديرتالي» و«النيانديرتالي». 

وكان الطقس مختلفا عن طقسنا؛ أي أبردء فقد كان الجليد يغطي شمال أورويا 
إلى نهر التيمس وأواسط LAUT‏ وروسياء ولم يكن هناك قناة تفصل الأراضي البريطانية 
عن فرنساء وكان البحر المتوسط والبحر الأحمر وديانًا عظيمة ذات بحيرات» وكان 
هناك بحر داخلي يبدأ من البحر الأسود مجتارًا جنوبي روسيا إلى آسيا الوسطى. وكان 
الطقس العتدل لا وجود له في إسبانيا وف أوروباء وإنما كان يبدأ من شمال أفريقيا. 
وفي الدرجات الباردة وأورويا الجنوبية كان نبات المنطقة التجمدة قليلًا متفرقاء وكان 
يتجمع أنواع حيوان صعب الراس كالماموث ووحيد القرن المكسوين بالصوف والثيران 
والابل وكان «النيانديرتالي» — إنسان نيانديرتال - يهيم على وجهه SL‏ ما يحصل 
عليه من الحب والفاكهة والجذور؛ إذ إنه كان في الأصل BLS‏ وان كان يتناول قليلًا من 
الصيد الصغير. ولم تكن أسلحته؛ في الجملة لتصلح للفتك بالوحوش» وان كان يستخدم 
الرماح في الهجوم عليها في المعابر النهرية العصية. أو يفتح الحفر لكي تهوي إليها 
الضواري متتبعًا قطعانها متغذيًا بموتاها. ۱ 

ویبدو أن «النيانديرتالي» غزیر شعر الجسم. Gly‏ نظراته كانت غير انسانية وآن 
قامته لم تكن تامة الانتصاب. Gly‏ مفاصل يده كان يستعين بها إلى جانب آقدامه حين 


£0 


تاريخ ما قبل التاريخ 


يريد القيام» وأنه كان يسير منفردًا آو مع جماعته» ویبدو من تركيب فكه أنه لم يكن 
يستطيع النطق مثلنا. وقد عاش طویلا في آوروبا في خلال ألوف السنين. 


(1) إنسان شتاينهيمر 


وقد وفق معهد التاريخ الطبيعي في «ورثمبورغ» في آلانیا إلى العثور على بقايا عديدة من 
عصر ما قبل التاریخ. فقد وقع مدیر العهد الدکتور برکهیمر ف ضواحي «ستوتجارت» 
الألانيةء على جمجمة يقدر عمرها بمائتي آلف سنة أو ثلاثمائة. أطلق علیها اسم «انسان 
دخاو وهر ونه paca‏ تياد يرقال :ترون aay Coie‏ المحفرين 
وضخامة الفك الأعلى» وتختلف الأولى عن الأخيرة في أن زاوية الوجه أدنى إلى زاوية وجه 
الاتسان الحاضر متها إلى الوجه النياندرتالي. كذلك كمف «برکهیمی» Je‏ مقربة من 
الجمجمة. بقایا Jus‏ من آفیال آوروبا قبل نهاية العصر البليستوسيني الجليدي. وعند 
«برکهیمر» أن الجمجمتین لسلالتین من البشر من جد واحد لم یعرف بعد. 


(۷) ٍنسان رودیسیا 


وبعد زمن بين الثلاثين ألفًا والخمسة والثلاثين ألف سنة؛ أي بعد أن زاد الطقس دفنَاء 
ظهرت کائنات بشرية أذكى وأعرف بالحياة وأقدر على النطق والتفاهم والتعاون» زاحفة 
من الجنوب أو الشرق إلى دنيا النیاندیرتالیین» طاردة إياهم من كهوفهم أو مبددة eg!‏ 
متغذية بالطعام الذي كانوا يتناولونه. ومن المرجح أن تكون هذه الكائنات من دمنا 
وقرابتنا؛ أي أصولًا للإنسان الحقيقيء فإن cles‏ مخ آفرادها وإبهامها وعنقها تماثل ما 
لدينا من ذلك المائلة كلهاء فقد وجدت جماجم 3 «کروماجنون» و«جريمالدي» تدل على 
هذاء ثم إن قطعانًا من الجیاد أخذت تظهر في الدرجات حالة محل أيل فرنسا وإسبانياء 
وأصبح الماموث نادرًا في جنوب أوروبا عديم الوجود شمالا. 

على أنه قد وجدت في صيف donee ۱٩۹۲۱‏ وإلى جانبها أجزاء من جمجمة أخرى 
في «بروكين هيل» في جنوب أفريقيا. وجاء الفحص دالا على أنه كان هناك إنسان آخر 
وسط بين «النيانديرتالي» وبين الانسان الحقيقي. أما وعاء مخ الانسان الآخرء فيدل على 
أن مخه كان عند مقدم الرأس أكبر من النيانديرتالي وأصغر عند الخلف مما عند 
والجمجمة منتصبة على العمود الفقري كما في الإنسان التام» وان كان يبدو أن الوجه 


51 


عصر القردة والإنسان الناقص 


كان ممائلا لوجه القرد gly‏ خطوط حاجب العين غزيرة. وهناك خط بارز في وسط 
الجمجمة. وهذا هو الإنسان الذي أطلق عليه اسم «إنسان روديسيا». 

وقد عثر الدكتور دارت أستاذ التشريح في جامعة ويتواتر ستراند في جوهانسبرغ 
على أدوات من عصر الحجر في روديسيا. وهذه البقايا تدل على أن سكانها كانوا يجمعون 
المنجنيز تحت إشراف المصريين الذين يرسلونه إلى مصر. وتستعمله المصريات في الزينة 
وتزجيج الحواجب. 


(A)‏ إنسان بيكين والترنسفال وبلتدون وكينيا وفلسطين 


أبانت الأحافير عن بقايا عظام وهياكل في جهات مختلفة: فوجد من هذه البقايا في بيكين 
ما يدل على وجود إنسان قديم أسماه العلماء أخيرًا «إنسان بيكين»» وقد كان يعيش 
في مرتفعات الصين في بداية عصر الجليد الأكبر؛ لأن المرتفعات كانت خالية من الجليدء 
وكان هناك جماعات بشرية منتشرة في آسيا ومتفاوتة التطور. 

وعند الدكتور (فيدنريخ) SUM‏ أن إنسان بيكين من UST‏ لحوم البشر؛ لأنه وجدت 
بقاياه في كهف صيني مع بقايا ۲۶ من الصغار. 
وفي الهند بقايا عظام من عصر البليوسين. ولكن ليس معروفا هل هي للحيوان أو 
للإنسان. 

وفي جاوه آثار تشير إلى أن الإنسان كان Ge‏ قبل عصر البليستوسين» وقد سمي 
«إنسان جاوة». 

أما إنسان (الترنسفال)» وهو المسمى باسم موطنه. فقد وجد الدكتور بروم مدير 
متحف الترنسفال بقاياه مطمورة في إحدى مغارات بريتورياء فإذا الزاوية الوجهية 
للحلقة وبقایا الأسنان آقرب إل الإفساق منها إل القرد. وهذا الانسان الترنسفالي كان ف 
عصر الحجر الولي. 

هذا وقد وجدت في کل من بلتدون وکینیا وفلسطین بقایا عظام وهیاکل بشريةء 
فأسمیت على التوالي باسم «اٍنسان بلتدون» و«اٍنسان کینیا» و«إنسان فلسطین». 

ولا کان التنقیب عن بقایا اانسان الناقص والانسان التام القدیم لا یزال (Gale‏ 
كان من غير البعید أن نعثر على آنواع آخری للسلالات البشرية. 


۷ 


الفصل السابع 


الانسان الحقيقي الأول 


وجدت الأمارات والآثار البعيدة عن الحياة البشرية التى BLS‏ حياتنا أو تتصل بها 
في أورويا الغربية خاصة فرنسا وإسبانياء من هذه الآثار عظام وأسلحة وخدوش على 
العظام والصخور وأجزاء عظامية منقورة ونقوش في الكهوف وعلى سطح الصخر منذ 
ثلاثين ألف سنة أو أكثرء وتعد إسبانيا أغنى البلاد مخلفات ويقايا بشرية. 

غير أن التنقيب عن آثار الإنسان الحقيقي البدائي أى ما قد يسمى جدناء لما يتم 
بعدء ولا تزال بعثات الجمعيات الأرضية - الجيولوجية - والجماعات الأثرية تعمل 
جاهدة في آوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسياء بل في كل مکان. للعثور على الحلقات القديمة 
المتعاقبة في الحياة البشرية. ویبدو أن مضيق بهرنج كان أرضًا تصل بين الدنيا القديمة 
والجديدة. وأن أفرادًا من البشر في نهاية عصر الحجر القديم قد اجتازوا هذه الأرض 
إلى الدنيا الجديدة — أمريكاء oly‏ الانسان الأوروبي يرجع إلى أصلينء أو آکثر» آحدهما 
طويل القامة كبير AL!‏ فقد وجدت جمجمة نسوية أكبر من جمجمة رجل الیوم. كما 
كان طول الهيكل العظمي للرجل أكثر من ستة أقدام؛ أي مماثلا لهنود أمريكا الشمالية, 
وکان أفراده يسمون كروماجناريين؛ لأن أصولهم وجدت في كروماجنون وهم همجيون 
لونهم يضرب إلى السمرة جاءوا من الشمال أو الشرق. أما ثاني الأصلين فقد وجدت بقايا 
آفراده في كهف الجريمالدي» وكانوا آقرب إلى الزنوج كأفراد قبائل البوشمان والهوتنتوت 
في أفريقيا الجنوبيةء ويرجع موطنهم إلى منطقة خط الاستواء لونهم ضارب إلى السواد. 

عاش هؤلاء الهمجیون منذ أريعين آلف سنة. وكانوا يعرفون العقد والقلادة 
المصنوعة من الصدف النقور. ويصنعون صورًا لأنفسهم من العظام والحجرء ويخدشون 
رسومًا حيوانية على الصخر وعلى الجدران الناعمة في الكهوف. آما أدواتهم فكانت أصغر 
wal,‏ إتقانًا من أدوات النيانديرتاليين. وقد أودعت صنوف منوعة من أدوات الهمجيين 
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المتاحف. وكانوا في الأصل يحترفون الصيد متعقبين الجواد المتوحش والهر البدائي 
ذا اللحية الصغيرة في المرعى» وكانوا يعرفون البيزون» وهو حيوان بري أمريكي شبيه 
بالئور. والماموث الذي كانوا يصورونه ويقتلونه. وكان سلاحهم الرمح والأحجار المقذوفة. 
أما القوس فلم يعرفوه ومن المشكوك فيه أنهم ألفوا الحيوان. ولم يكن لديهم كلاب. 

ومما خلفوه رسم لرأس جواد» ورسمان يشيران إلى جواد حول duly‏ ما يشبه 
ربطة اللجام» ولکنهم لم یمتطوا صهوة الجواد» وربما استخدموه في all‏ ولیس يبدو 
آنهم عرفوا حلب لبن الحیوان أو المباني؛ إذ کانوا یتخذون من الخیام الجلدية Boas‏ ومن 
الطين صورّا لا فخارًا وکانوا Lhe‏ إلا ما یضعونه من آثواب جلدية وفروية وکانوا لا 
یعرفون الزراعة ولا صنع السلال ولا نسیج القمشة. وقد عاشوا في الدارج الکشوفة في 
آوروبا مثات القرون. ولا آخذ الطقس يرطب ویعتدل ارتد الأيل ثم البیزون إلى الشمال 
والشرق» وحل الغزال الأحمر محل الجواد والبیزون. وتحولت المدارج إلى غابات» وتنوع 
صنع الأدوات وطرق استخدامها وشاع الصید من البحیرات والأنهار. قال دي موتییه: 
«إن الابرة الصنوعة من العظام في ذلك العصر آعلی مرتبة مما صنع بعدئذء بل مما صنع 
في الأزمنة التاريخية. فان سکان روما لم یصنعوا مثلها.» 

ظهر بعدئن؛ أي منذ ۱۲ آلف سنة أو ۱۵ آلفاء «الآزيليون» وهم عنصر جدید 
جاءوا إلى إسبانيا تارکین رسومًا تصورهم على وجه الصخور. وهم ینسبون إلى «کهف 
ماس الأزيل»» ویبدو من هذه الصور آنهم كانوا يعرفون القوسء وكانوا يضعون غطاءً 
Gale‏ على رءوسهم. ثم إن رسومهم أخذت تضؤل حجمّا فكان الإنسان يصوّر كالسمكة 
الصغيرة أو كالخط العمودي يتصل به خطان أفقيان آخران» مما قد يشير إلى فجر فكرة 
الكتابة. وهناك رسوم يبدون فيها كالصيادين» ورسوم يبدو فيه رجلان يبخران عش 
النحل. وكان هذا في العصر الباليوليتيكي؛ أي عصر الحجر الأول. ومنذ عشرة آلاف سنة 
أو آکثر قلیلاء استطاع الانسان أن یصقل آدواته الحجرية ویشحذها بعد أن كان قانقا 
بتشقیقها. كذلك عرف الزراعة في العصر النيوليتيکي؛ أي عصر الحجر الجدید الذي 
سنتحدث dic‏ في «الفصل التاسع». 

ومما یجدر SUL‏ أنه منذ قرن كان يعيش في تاسمانیا عنصر إنساني أحط من 
الناحیتین البدنية والعقلية من آقدم العناصر البشرية. ویبدو أن هذه الکائنات البشرية 
قد عزلتها التقلبات الطقسية عن العالم» فأدركها الانحطاط عوضا عن الارتقاء» وکان 
آفرادها یتغذون بالحار والصید الصغيرء وکانوا جوالين لا سکنی لهم. 


الإنسان الحقيقي الأول 


هذا وقد عثر العلماء والأمريكيون على فك إنسان وقواطع حيوانية منقرضة في طبقة 
من GAN‏ من عصر الجليد؛ أي في زمن بين ٠١‏ آلف سنة وثلاثين آلفاء وعند أحد العلماء 
الفرنسيين أن الإنسان في العصر الحجري كان يستعمل الخشب - إلى جانب الحجر - 
في صنع أدواته. 


وقد وقفت البعثة الأثرية الجوية الإنجليزية فوق قمة جبل |فریست. أعلى جبال هيمالايا 
الهندية على أن هذه الجبال كانت في عصر الجليد في تطور» وعلى أن إنسان عصر الحجر 
كان يسكن في كهوفهاء ووجدت سهامه وقواطعه الحجرية وعظام الحيوان المنقرض. 


)1( عناصر حجم الإنسان وتاريخ الإنسان وتفوقه 
يتألف جسم الانسان الذي وزنه ۷۱ كليوجرامًا من ۱۰ جالونات من الماء و۲۵ رطلًا 
من الکربون و۷ أرطال من الكلس» و۳ أرطال من الفسفورء وأوقية من ملح الطعام» 
ونصف أوقية من الحدید» وربع أوقية من السكرء وخمسة أرطال من النیتروچین» و۱۶ 
رطلا من الأيدروجين والأوكسيجين الخالص من الماء ثم قليل Me‏ من البوتاس والكبريت 
والمغنسيوم والفلورين واليود. 

هذا هو الجانب المادي للإنسان. أما الجانب الآخر فهو العقل أو الروح أو النفس» 
وقد تباينت آراء العلماء في أنها شيء واحد أو أشياء مختلفة Gy‏ وصف كل منهما. 
ويوصف العقل Gh‏ نشاط خلايا الدماغ ونتيجة حركاتها. وفي الدماغ وهو شيء مادي 
في الرأس» مركز الذاكرة والحواس. 

آما السطح الأعلى الخارجی لدماغ الانسان. فيغطيه غشاء یعرف بالمادة السنجابيةء 
سمكه بين غشر البوصة alga‏ أما غشاء دماغ الحيوان فواقع في باطن دماغه. 

هذا ویبدو أن الشعر كان يكسى جسم الإنسان البدائي» وكان الشعر يغطي الفيل 
ووحيد القرن (الكركدن) اتقاء للبرد في عصر الجليد وعند القطب. 

لخص «أناتول فرانس» تاريخ الإنسان في كلمات ثلاث: «إنه یولد. ويتعذب» ويموت.» 

وافترض العالم الطبيعي «آرثر كومبتون» الحائز لجائزة نويل - تيسيرًا وتلخيصًا 
لفهم تاريخ ble‏ البشر على الأرض - أن الإنسان عاش عليها عامین» وبعد أن تساءل 
كيف أمضاهما الإنسان» أجاب على هذا قائلا: 
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تاريخ ما قبل التاريخ 


منذ بدء العام الأول حتى بدء الأسبوع الماضي مضى يتعلم كيف يصنع من 
الأغصان والأحجار معاول وأدوات. وفي الأسبوع الماضي تعلم كيف ينحت 
الأحجار ويجعل منها کهفا يأوي إليه. ثم في أول من أمس استطاع أن يبتكر 
رسومًا وأشكالًا تعبيرًا عن آرائه ومشاعره. 

وأمضى النصف الأول من أمس في اختراع الحروف الهجائية. أما النصف 
الثاني فقد أنفقه اليونانيون (الإغريق) في إنشاء فنونهم ووضع علومهم. وقد 
سقطت روما ليلة أمس. وفي الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم وضع 
جالیلیو نظرياته الفلكية» Gy‏ الساعة العاشرة أعدت أول آلة بخارية. وفي 
الساعة الحادية عشرة نظمت قوانين الكهربائية والمغناطيسية. 

ويعد نصف الساعة ولجت الكهرياء باب الصناعة فاستحدث التلغراف 
والتلیفون. By‏ الساعة الحادية عشرة والدقيقة الأربعين کشفت أشعة إكس. 
ومنذ خمس عشرة دقيقة طفقت السيارة تجري في الطريق» ومنذ خمس 
دقائق صعدت الطيارة إلى الفضاء. وف الدقيقة الأخيرة اخترع الرادیو وملاً 
صوته الآذان. والآن - وقد انتصف النهار - يجاهد العلم في سبيل توحيد 
البشرية المفككةء وجمع أطرافها المتنافرة. 


وعند الأستاذ رينيه تنفيان العالم الفرنسي أن الأرض كان يسكنها منذ عشرين آلف 
سنة أو أكثر نوع من الإنسان المتفوق (السوبرمان)» وقد زال هذا الجيل من الانسان على 
أثر نكبةء وكانت حضارته وعلومه الطبيعية والفلكية من أسمى طرازء ذلك أن ما خلفته 
لنا الآثار والأساطير قليل جدًا مما كان للأقدمين. هذا إلى أن عصر الجهل الذي أعقب 
السوبرمان قد أضاع الأكثرء وخلط الباقي بالشعوذة والسحر واضطهد المفكرين. 
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التطور والتدهور 


(۱) التطور 


لعل مما يرتبط بموضوع «تاريخ ما قبل التاریخ». تسلسل مراتب الحياة كما أوضحناه 
في عصر البرمائيات والزواحف والقردة والإنسان الناقص إلى الإنسان التام» وتقلب الحياة 
الأرضية من البرودة إلى الحرارة» هذا كله مندرج في «مذهب التطور». والتطور هو 
الانتقال من طور إلى طور؛ أي من حال إلى حال. وعند بعض علماء اللغة والصرف 
أنه لا يجوز اشتقاق «تطور» من «طور»» ونحن نخالفهم في هذا إذ ليس ما يمنع هذا 
الاشتقاق ولو كان غير سماعی. وكيفما كان الأمر فإن الأشياء اما أن تحدث BLAS‏ 
فيسمى حدوثها «ثورة» أو «انقلابًا»» وإما أن تتوالد وتتكاثر وتتسلسل وتتدرج وتتغير 
إلى الزيادة والنمو وإلى الارتقاء والأحسن رويدًا وتدريجًاء فيسمى هذا «تطورًا» Lely‏ أن 
يكون الانتقال والتغيير إلى النقصان والضمور أو الزوال فيسمى «تقهقرّا» أو «تدهورًا». 

وعند الأستاذ جيمس ساللي أن التطور هو التاريخ الطبيعي للکون» شاملا الكائنات 
العضوية بادية في الأساليب الطبيعية كعملية ميكانيكية. أما في المذهب الحديث فإن 
التطور يعني أن تدرج نظام الكون يبدو كنتيجة طبيعية للمادة الأولية وقوانينهاء 
ذلك أن جميع مراتب الحياة على الأرض هي نتيجة طبيعية لعمليات طبيعية معينة 
مندرجة في التغيير التدريجي للأرض. ويعد تقدم البشر في التاريخ وقبل التاريخ 
النتيجة العليا والعقدة چدّا للتطور الطبيعي والعضويء ومن هنا تدخلت نظرية 
التطور الحديثة في شئون الفلسفة والأرض والشمس والنظام الشمسي وتقدم العالم 
والعلوم الكيماوية والعضوية وغير العضوية وطبقات الأرضء وأصول السلالات البشرية 
والدراسات التاريخية. ذلك أن الناس كانوا منذ آبعد العصور معنيين بمنشاً الكون 
وظواهره ومواده وتفاعلاتها. 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ومن العجب أن نظرية النشوء الهندية BLS‏ نظرية التطورء ذلك أن «يراهما» 
معدود أنه كائن خالد قائم بنفسه. يبين نفسه للعالم تدريجًا بأشياء مادية من الأثير 
والماء والنار والأرض والعناصرء وهو يشمل روح العالم. 

أما فلاسفة اليونان الطبيعيون الأقدمون من أمثال ثيلز وأنا كسيماندر وآنکسیمنز, 
فيذهبون إلى أن الأرض شيء طبيعي وتغييراتها طبيعية وإلى أنه ليس للقوة الإلهية 
دخل فيهاء وأنها أشكال منوعة لمادة واحدة أصلية أو قل إنها قد نشأت شکلا مؤلقا من 
العناصر العديدة. 

هذا وقد حاول الكثيرون معالجة هذا الموضوع في العصور اليونانية والمسيحية 
والقرون الوسطىء وممن عرض له من علماء الإسلام الفارابي وابن سيناء ولعل فلاسفة 
اليونان القديمة كانوا أول من عالج البحث في فلسفة التطورء فقد أشار إليه أو تحدث 
عنه أناكسيماندر وإمبدوكليس وزينوفينيس وأرسطو ولوكريتس. فقد ذهب زینوفینیس 
إلى آن ما رآه من بقايا الأحافير الحيوانية المتحجرة يدل على وجود حيوان قديم قد 
انقرض, الأمر الذي ينبغي أن يحمل على دراسة أصلها وحياتها عوضًا عن النظريات 
والمنطقيات. 

ثم جاء «لوكريتس» الفيلسوف الشاعرء فذهب إلى أن غريزة الافتراس عند الضواري 
هى التی أعدت لها أسباب البقاء في جميع الأجواء والأوساطء وأما الحيوان الأليف فقد 
آبقاه حاجة الانسان Gly saul]‏ الأجداس تتعاقب ولا یبقی لا آقواها. 


(۱-۱) فلسفة سقراط 


وثمة آشیاء تتصل بالتطور في فلسفة «سقراط» الذي ولد في سنة ۶۷۰ قبل الیلاد» ونشأ 
على ما كان يشب عليه الأثينيون من تلقي الوسیقی وتعلم الألعاب الرياضية» ودرس 
على السفسطائيين متعلمًا التنجيم iG‏ والفلسفة واللهجات. غير أنه لما ضاق 
ذركًا بمذاهب السفسطائيين ونظرياتهم» آثر أن يدرس التصورات والتأملات والقضايا 
المنطقية التي تدور حول الوقائع بدلا من دراسة الوقائع ذاتها. وقد امتاز بمتابعته 
تحليل كل ما يقنع به هو الناس أن يقوله» وبالصبر وبشجاعته حين كان aie‏ وقد 
آثر أن لا يشتغل بالسياسة. GT‏ أن يسوغ محاكمة بعض القواد وأن ينفذ الأمر الصادر 
باعتقال الأيرياء. 
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ويعتقد هذا الفيلسوف أنه تلقى رسالة من cal‏ وأنه يبحث عن رجل أكثر حكمة 
oly‏ غايته هي أن ينهض بمواطنيه. ولا حوكم, لما عزي إليه من إفساد الشبيبة والأدلاء 
بآراء دينية شاذة ويإغفال آلهة أثينا أبى أن يدافع dic‏ آحد» ومضى يخطب قضاته 
خطبة كانت مثالا للبساطة. فقد أوضح فيها حياته Gare‏ أن ما أصابه من الاضطهاد 
والمحاكمة إنما يرجع إلى الحقد السياسي. ولما صدر الحكم عليه بالموت طلب حكام أثينا 
إليه أن يقترح عقابًا آخر بدیلا من الموت» طبقا لما كانت تجري به العادة من سؤال 
المحكوم عليهم أن يقترحوا عقوبة أخرىء فأبى أن يقترح Bae‏ وانتهى الأمر Ob‏ سجن 
أيامًا ثم شرب كأس السم ومات. 

وعند «سقراط» أن الفضيلة هي المعرفة وأن الرذيلة هي الجهل» ومن ثم كانت 
الطيبة الصادقة هي التي تستند إلى المعرفة التامة بالطبيعة ومواهب الروح الإنسانية. 
وعلى هذا كان الرجل الشجاع هو الذي يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي خشيته. 


(۲-۱) التطور في فلسفة أرسطو 


ولد «آرسطو» في استاجيرا المقدونية في سنة a GYAE‏ وتوفي في سنة ca GYYY‏ وقد 
احترف الطب في مفتتح حياته العملية وله فيه GUS‏ يسمى «الصحة والرض». ثم 
التحق بأستاذه «أفلاطون» ولبث معه عشرين سنة في أثينا. غير أنه بينما كانت فلسفة 
«أفلاطون» تقوم على التصورات المستندة إلى الأفكار والتأملات؛ أعني على التفكير العقلي 
والنطق, فان فلسفة «آرسطو» یبدو آنها تقوم على الشاهدات والحسوسات التي قوامها 
التجارب والقارنات. ۱ 

هذا وقد اختار «فیلیب» ملك مقدونیا «آرسطو» Gaye‏ لابنه «الاسکندر». الذي كا 
يساعد أستاذه JUL‏ والرجال 3 جلب عجائب الحیوان والنبات لدراسة طبائعها. وقد 
استنتج آرسطو من دراستها أن تم خطًا وراثيًا متصل الحلقات فهو يصل بين (البوليب) 
ذلك الحیوان البحري الرقیق وبين الانسان. ومن حکم (آرسطو) أن الفرق بين العالم 
والجاهل کالفرق بين الحي والیت. oly‏ الأمل حلم اليقظان» وأن لا فضيلة إلا في التوسط. 
وکان یقول: لنحفظ حب سقراط وآفلاطون. ولکن لنحب الحقيقة آکثر منهما. 

هذا وقد شارك (آرسطو) في جمیع العلوم والعارف لعهده. sary‏ واضع آساس 
علوم النفس والطبيعة والأعضاءء والمهد لنظرية التطور بکتابه (تاریخ الحیوان). و 
کتبه (آورجانون) في ale‏ النطق, ale)»‏ الأخلاق) و(علم السیاسة). وقد نقل الفیلسوف 
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اتر sal)‏ ره المقوق بق aaa‏ 83:6 ممرية فة ازى Saal‏ الم الأول إل 
العالم وأوروبا. 


(۲-۱) أقوال أخرى للفلاسفة 


من هؤلاء الفيلسوف المؤرخ ثاكسيديديس الأثيني الذي ولد في سنة ۱۰ 5ق.م من أسرة 
غنية في تراقيا. وكتب ثمانية كتب عن الحرب التي قامت بين أثينا واسبرطة طوال 
۷ سنة إلى سنة 55ق.مء وقد دون تاريخه في دقة ونزاهة وبعد تحرّ لمواقع المعارك 
وأشخاصهاء وفي وصفه يتجلى مذهبه في الحياة الإنسانية وأشخاصها. 

Ll‏ في عصر النهضة الأوروبية» فعند «برناردينى تبيسيو» أن الدنيا نتيجة الادة 
الهالكة والحرارة والبرودة. وعند جوردانو برونو أن الدنيا تخرج روحها بإخراج أشكال 
أكثر LS‏ نتيجة المادة القابلة للتشكيل كالعجين. 

وعند «سبينوزا» أن هناك درجات للأشياء LS‏ لتعقد تركيبهاء Gly‏ الإنسان يفترق 
عن باقي الطبيعة في الدرجة لا في النوع. 

وعند «إيكليس» أن الإنسان خرج من الكهف المظلم إلى النور 

وعند الفيلسوف «ديكارت» في القرن السابع عشرء أن العقل الإنساني هو كل شيء 
وكل قوة. وأن قوانين الطبيعة ثابتة, وأنه لیس هناك قوة سماوية تسيطر على الحياة 
الانسانية. gly‏ الكشف عن القوانين الطبيعية هو غاية العلم. هذا By‏ الجزء الثالث من 
كتاب «ديكارت» «فيلسوفيا برنشيبايا» أن الدنيا لم تُخلق بطريقة ميكانيكية بل إنها 
كائن طبيعي. 

وعند «فونتينيل» أن النهضة الغربية ليست إلا مسايرة للحضارتين اليونانية 
والرومانية. 

وعند «فولتير» أن الإنسان هو الذي يتعلم ويفكر ويتحكم في سير الحياة ويمضي 
فيها esd‏ وأن الحروب والديانات هي التي تعوقه عن التقدم. 


)5-١(‏ كانت وهيجل 


آما «إيمانويل كانت» الألماني الذي ولد في كنجزيرج في ۲۲ أبريل عام ۱۷۲۶ من أسرة 
فقيرق. جعله فقرها یعول على نفسه في دراسة العلوم الطبيعية والحسابية والفلسفة إلى 
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أن توفي في ۱۲ أبريل ۱۸۰۶ بعد أن امتاز بالبحث الفلسفي العميق؛ فان عنده أن ما 
يقع عليه الحس هو اتحاد عاملين: (۱) إحساس مادي مستقل عن العقل. و(؟) بعض 
أنواع المعرفة الدفينة في العقل ذاته وهو ما يسميه القولات وهذه سامية جدّا بمعنى 
أنها لا تتلقى من التجارب. بل إن التجارب كلها SE‏ منها. وعلی هذا فإننا لن نعلم 
العالم الحقيقيء فان ما نعلمه عن العالم إنما يجيء إلينا بعد أن تصنعه القولات وحين 
تصبح ظاهرة من الظواهر. 

وعلينا أن ندرس عالم الأخلاق إلى دراستنا عالم العالم. علينا أن نطيع عقولنا لا 
حواسنا oly‏ تكون إرادتنا حرةء وأن نمضي في البحث من أجل المعرفة. 

Li‏ «جورج ويلهيلم فريدريك ore‏ الألماني الولود في ۲۷ أغسطس ۱۷۷۰ في 
شتوتجارت. التوق في ۱۶ نوفمبر ۱۸۳۱ بعد أن امتاز بنظرياته وبحوثه في الفلسفة 
المثالية؛ فان عنده أن طبيعة الكون تتألف من ثلاثة أجزاء: الشىء الثابت المطلق أو الحالة 
الؤكدة ونقيضياء اة الان ۱ 

وبینما یری «هیچل» أن الکون مستقل عن أي عقلء ls‏ لیس بذي معنی إذا ما 
جردناه من جمیع العقول» ومن ثم كانت الحقيقة عقلية أو ding,‏ وهو يعبر عنها 
بالفكرة. وعنده أن الفكرة الكونية مطلقة. ولیس لثيء معنی ما إلا إذا قوبل بنقيضهء 
فاللیل والنهار یولفان وحدة. 

وللکون أجزاؤه الثلاثة: المنطق» وهو ale‏ الأفكار الخالصة؛ وفلسفة الطبیعة» وهی 
تقدم العالم الحقیقی؛ وفلسفة الروح أن العقل» الذي هو باتحاد الاثنین alge‏ تقدم 
العالم المثالي كما يصوره علم الأخلاق والدین والفن. ومن ثم كان الطلق ینظر إليه كفكرة 
خالصة. ثم تمضي من هذه المرتبة إلى نقيضها ثم تنتهي إلى اتحاد الأصل والنقيض. 


)0-1( مذهب التطور على يد داروين وأنصاره 


ولد شارلس روبرت داروين في ۱۲ فيراير سنة ۱۸۰۹ ومات في ١9‏ أبريل سنة ۱۸۸۲ 
ودفن في مدافن عظماء بريطانيا في وستمنستر آبى في العاصمة الانجليزية. كان آبوه 
ويرك دودو طبينا ley,‏ معا وف كلقن اون وام کو وکا سر 
وكان يراد توجيهه إلى الدراسة الدينية. غير أنه آثر دراسة العلوم الطبيعية منذ كان 
يدرس في کامبردچ» وقد وفق في سنة ۱۸۳۱ إلى الالتحاق بعمل وثيق الصلة بهذه العلوم 
في السفينة «بیچل». فأتيح له أن يزور بعض جزر المحيط الأطلسي وبعض نواحي أمريكا 
الجنوبية. 
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و يوليو ۱۸۳۷ مضى Gas‏ في دراسة تقدم الأنواع» KE ۱۸۳۸ By‏ سکرتیرا 
للجمعية الجيولوجية البريطانية. Bo‏ ۱۸۳۹ بنى بابنة خاله «إماويدجود»» By‏ ۱۸۶۱ 
اعتزل منصب السكرتير. By‏ ۱۸۶۲ أقام في بلدة «داون» في إقليم كينت الانجليزي» وبقي 
فيها إلى أن رحل عن الدنيا مذكورًا بنظرياته في التطور وتقدم الأنواع واختيار الأصلح. 

وعند «داروين» أن الأنواع الكثيرة للمخلوقات الحية لم تكن من نتائج أعمال نشوء 
خاص» وهو ما كان المذهب الشائع المأخوذ به يومتذء بل إنها على نقيض هذاء قد جاءت 
من أنواع خاصة مضت esd‏ مطردة السير متابعة الحياة استنادًا إلى ما احتفظت به 
الطبيعة لها من أوساط ملائمة» وعناصر طيعة لها ومعينة إياها على التقدم والنهوض 
والازدهار والتلون والتنوع» على حين أن كل انحراف إلى اتجاه غير صالح لهذه الأنواع 
والأصول لا بد أن يفضي إلى فنائهاء فالأصلح للحياة والبقاء هو الذي يبقى؛ ومن ثم 
جاءت نظرية بقاء الأصلح. 

وقد أطلق «داروين» على هذا المعنى اسم «الانتخاب الطبيعي». Bs‏ ۲۶ نوفمير 
۹ طبع داروين کتابه في «أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبیعی, أو حفظ 
الشعوب المتازة في كفاحها من أجل الحياة والبقاء». وقد تناول في الفصول الثلاثة 
الأخيرة من هذا الكتاب بحث قضية التطور. وفي ١874‏ أخرج بحثه عن تباين أنواع 
الحيوان والنبات تحت التدجین» موضحًا تجاربه عن المادة وما يستند إليه في دعم كتابه 
سالف الذكرء Gates‏ نظرية تخلق الجنين بصفات والديه والتكوين التناسلي العام 
ذاكرًا أن كل خلية في الجسم ممثلة في خلايا الجرثومة أو النطفة الملقحة» ومن ثم تؤدي 
مهمتها في التوالد وإخراج صورة أخرى مطابقة للأصل. 

وف ۱۸۷۱ آخرج كتابه عن انحدار الانسان والانتخاب فیما يتصل بالجنس, Baste‏ 
عن الآصول والسلالات التي ينتمي إليها الانسان وبعض آنواع القردة. من غير أن یقرر 
في جزم أن الإنسان متسلسل فن القن فقد كان حسيه أن يبين ما هناك من التشایه 
بين شبيهين للإنسان» وأن يوضح ما سبق أن تحدث عنه في VACA‏ في نظرية الانتخاب 
الجنسي. هذا وقد مضى «داروين» يعمل في حديقة داره في «داون» مجريًا ومدونًا ما 
أسفرت عنه التجارب من النتائج وخاصة فیما يتصل بالنبات. وقد كان همه من تجاربه 
أن يوضح الحقائق كما تبدو له على الصورة التي يشهدهاء معنيًا بإقامة الدليل في غيرما 
تعصبء غير حافل بأن يدرس سر الحياة نفسها. 

وقد خلف خمسة من الذكور بينهم ثلاثة من العلماء الباحثين الممتازين. 
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التطور والتدهور 


ولقد أحدثت نظريات داروين وبحوثه ثورة علمية واستثارت حريًا قلمية. فرمى 

الرجل بالإلحاد ومكايدة العقيدة الدينية. ولئن كانت هذه الحملة قد خفت حدتها في 
القرن الحاليء فإنه لا يزال لداروين خصوم من العلماء ورجال الدین» ولا يزال للنظريات 
الداروينية نظريات أخرى تناقضهاء بل لقد بلغت الحملة عليها Ibe‏ جعل ولاية تينيسي 
في الولايات المتحدة الأمريكية تحرم تدريسها في المدارس وإخراج أستاذها منهاء ولكن 
المحكمة العليا الأمريكية قضت بأن هذا القرار باطل وغير دستوري» على أن حسب الرجل 
أنه أعد الأفكار لشیء جديد جدير بالتمحیص. 
خلاصة النظرية الداروينية 
عند داروين والداروينيين أن القوى الفعالة في تطور الأحياء هى: 

(۱) إخلاف الأحياء لنسل كثير؛ أي إن الكثير من الحيوان والنبات» لا يتسنى له من 
الغذاء والمكان ما يكفل له بلوغ مدى الحياة. 

(۲) هذا يفضي إلى تنازع البقاء. وتنازع البقاء يفضي إلى: 

(i)‏ زوال الضعيف ويقاء الأقوى. 

(ب) Gy‏ الوقت ذاته تظهر صفات Suse‏ تساعد أصحابها على الفوز في معترك 
الحیاة. فيبقى صاحب الصفة. صفة التباين الجديدة» كما تبقى الصفة مورثة نفسها 
للأجيال التالية. 


ألفريد والاس 


كان «ألفريد راسيل والاس» من علماء التاريخ الطبيعي المعاصرين لداروين» فقد ولد 
والاس في 8 يناير سنة ۱۸۲۳ وقام برحلات إلى منطقة الأمازون. 

ellis‏ وفق إلى الحصول على مجموعات dad‏ من الحشرات في أرخبيل اللایو. وهناك 
درس حياة الحيوان والنبات» كما أنه رسم الخط الفاصل المعروف باسم «خط والاس». 
الذي يفصل بين الشرق وبين الجهات الأسترالية. By‏ بورنيى دون مقاله المشهور عن 
القانون الذي يبين نوغا جدیدّاه صائفا نظرية داروين في بقاء الأصلح. ولا بعث والاس 
إلى صديقه داروين بنسخة من هذا المقال» تبين فيها أنها نص للنظرية. وتلا داروين 
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Baal‏ مج at‏ 3 دراسة نظرية التطور, اا في سنة ۱۸۸۹ GUS‏ عنوانه 
«الداروينية» Goats‏ عن هذه dy Bill‏ وقد مات في سنة ۰۱۹۱۳ 


توماس هاكسلي 


وجاء «توماس هنري هاکسلی»» وهو بريطاني أيضًا كداروين وزميله والاس» فأيد نظرية 
daly Gk‏ ارام غه قات وما فرك كن أن القطور عة من aden elle‏ 
الطبيعي ليس غيرء بل إن هناك قفزات مفاجئة قد مضت بهذا التطور حثيثا. وقد مهد 
بحثه هذا إلى نظرية النشوء الفجائي. 

وقد ولد هاكسلي في ۶ مایو ۱۸۲۵ في أيلنج» واعتمد على نفسه في التعلم وتوفي في 
٩‏ يونيو ۱۸۹۰ بعد أن آخرج الكثير من القالات والبحوث في ale‏ وظائف الأعضاءء 
مبیتا أنه ليس هناك تدرج من الأسفل إلى hel‏ بل إن هناك تطورًا LG‏ أو ناقصًا لكل 
نوع» ومما ساعده على دراساته التحاقه بخدمة البحرية في منصب الجراح» وفي سفينة 
للمساحة» ثم اشتغاله بتدريس العلوم الجيولوجية والطبيعية والعضوية والمورفولوجيا؛ 
أي ale‏ هيئة الأجسام الحية وتركيبها. 

وعند «لوك» أن الدنيا نتيجة عمل انشائی, ذلك أن المادة محدودة ومخلوقة وهی 
— إلى هذا — عاجزة عن الحركة النتجة ولو قيل إنها خالدة. ۱ 

وعند «هیوم» في GUS‏ «محادثة عن التاريخ الطبیعی». وعند العلماء الانجلیز في 
القرن الثامن عشر أن الدنیا تشبه تکوین الحیوان أو النبات. وعلی هذا فإنها قد وجدت 
بالتولید لا بالخلق. 

وقد عالج هذا الوضوع علماء فرنسا وآلانیا ک: شوينهاورء وکانت الذي تحدثنا 
عنه قبلا ثم شیلینج» وبوفون. وهارفيء وکومت وهكسليء وسانلي. 


۳ 


التحولات الفجائية ومراحل ما قبل التاریخ 
وعند «لوتسي» الهولندي. أستاذ ale‏ التناسل في كلية العلوم في جامعة فؤاد الأول الصرية 
سنة ۱۹۳۱ أن التحولات الفجائية هى نتيجة التنغیل فتظهر الصفات الکامنة. 

هذا وقد قام الدکتور مورجون الأمريكي وزملاه وتلامیذه. الذین اشتهر بينهم 
«مولار» الأستان في جامعة تكساس الأمريكية بانشاء المعامل والستنیتات لتريية ذياب 
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الفاكهة الكثير البيض» مستحدثين تحولات فجائية في هذا الذباب بتوجيه الأشعة السينية 
- إكس - إلى الخلايا التناسلية في دور خاص من آدوار انقسامهاء فكثر عدد التحولات 
الفجائية. 

لئن كانت «تينيسي» إحدى ولایات جمهورية الولایات التحدة قد حرمت تدریس 
نظرية التطور الداروينيةء وجاءت المحكمة العلیا الأمريكية فقضت ببطلان هذا القرارء 
oly‏ هناك ما يعزز هذه النظرية التي Gob‏ بها داروین وباشوفن ومورجان على صورة 
علمية. فعند «چورچون» أن ما قبل التاریخ آقسام ثلائة: آولها عصر الهمجية. وثانيها 
البربرية. وثالثها الدنية. وأن لكل عصر مراحل ثلانًا: (۱) الرحلة السفلی. و(۲) الوسطی. 
و(۳) العلياء وأن ارتقاء الانسان في إنتاج وسائل التغذية والتحکم في وسائط الحياةء هو 
ما يميز الانسان عن سائر الکائنات الحية. 

ففي pac‏ الهمجية. وهو الأول» كانت الرحلة الأولى للحياة الانسانية هي مرحلة 
الطفولة؛ af‏ کان الاتسان لا یزال یعیش حیثما ظهر. آعني ف الغابات الحارة وشبهها؛ 
معتصمًا بالأشجار خشية الضواري ولحاجته إلى اتخان فاکهتها وبندقها وجذورها طعامًا 
له. وبداً يُخرج آصواتّا هي آصول الکلمات الناطقة ومبادی اللغة. 

وف الرحلة الثانية؛ أي الوسطىء آثر الانسان أن يمشي على الأرض وعلی الشواطی» 
فعرف السمك وعرف النار التي يشوي gale‏ السمك. ووسعه أن يسير مع مجاري 
الأنهار منتقلا من مکان إلى آخرء مستخدمّا النار إلى شواء السمك. في طهی الجذور 
Gokul. dae Gl,‏ أو آفران Gadde GEN‏ الحماره آذوات ae‏ مهذیقا وهي 
آدوات العصر الحجري الأول «البالايوليتيك». ومبتدغا السلاحين الأولين: الحربة والنبوت» 
logis‏ عرف القنص والصید وتذوقه. 

Lely‏ الرحلة الأخيرةء العلیا: فقد ابتدع الانسان فیها القوس والسهم والوتر بعد 
تجارب عقلية وصعاب استغرقت الألوف من السنین» وآصبح الصید آهم وسائل الانسان 
إلى الطعام اليومي. وشرع الانسان في سکنی القری ومراقبة الطعام وإعداد الاوعية 
الخشبية. ونسج لحاء الأشجار بالید وعمل السلال من قصب الغاب واللحاء» وتحدید 
الأدوات الحجرية. فان النار والفأس الحجري LIS‏ من آدوات الحفر» كما كانت آخشاب 
الغابات صالحة لبناء الدور. 

آما عصر البربرية. وهو العصر الثانی: فتبداً مرحلته الأولى منذ عرف الانسان الطين 
تفای celts‏ رال GE‏ لا مذ النار. ثم آدرك أن النار تجعل الطین ذاته 
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يصلح كأوعية. ومن هنا عُرف الفخار وفي هذه المرحلة أخذ الناس يتباينون أقوامًا تبعًا 
لموارد الأرض الطبيعية. كما شرعوا يدجنون الحيوان ويعرفون النبات في الدنيا القديمة: 
عرف الحيوان المستأنس والحبوب الزراعية حين كانت أمريكا لا تعرف غير حيوان اللاما 
والقمح. 

وفي المرحلة AG‏ الوسطی: أخذ الشرق يدجن أنواع الحیوان» آما الغرب فقد 
أخذ يزرع الحبوب ويرويهاء ويستعمل الحجارة والطوب المجفف في الشمس في البناء 
بينما كان هنود شرقي المسيسيبي لا يزالون في مرحلة البريرية السفلى زارعين مساحات 
صغيرة من القمح والبطيخ ونبات الحداتّق» مقيمين في دور خشبية وحقول مسورة» وكان 
سكان الشمال الغربي الأمريكي وعلى نهر كولومبيا خاصة في مرحلة الهمجية. وكان 
هنود البويبلى في المكسيك الجديدة والمكسيكيون وسكان أمريكا الوسطى والبيروفيون في 
مرحلة البربرية الوسطىء وكان عندهم من الحيوان الأليف اللاما والديك الرومي وبعض 
الطیور. ويعض المعادن عدا الحديد. 

وقد اتسمت مرحلة البربرية الوسطى في الشرق بتدجين الحيوان اللبون ومكتنز 
اللحم. في حين أن زراعة النبات تأخرت طويلًاء gly‏ استتناس أنواع الحيوان وتحسين 
نوعه واقتنائه قطعانًا هو — كما يبدو — الذي فصل الآريين والساميين عن الأقوام 
البربريةء وآن أسماء الحيوان مشتركة بين لغات الأوروبيين ولغات الآريين والساميينء في 
حين ليس ثمة اشتراك في أسماء صنوف النبات. 

وقد أدى اقتناء القطعان إلى الحياة البدوية كما بدت عند الساميين في سهول الدجلة 
والفرات» وعند الآريين في سهول الهند والدون والدنییر. كما أن تدجين الحيوان بدأ 
عند ضفاف الأنهر القريبة من مراعی الاشية. والتغذية باللحم واللبن ساعدت الآريين 
بالساموين هل الارتقاء. یدل علی هذا آن هنود البویبلو الذین سلف ذكرهمه کانوا اعون 
النبات» وکانت دماغهم آصغر من دماغ خلفائهم في الرحلة السفلی البربرية حين آکلوا 
لحم الحیوان والسمك. 

وفي الرحلة العلیا: بدأ صهر الحدید واخترعت حروف الكتابة» التي استخدمت 
في التدوين والرسائل كما حدث في عهد أبطال الإغريق والقبائل الإيطالية التي تقدمت 
تأسيس روماء LS‏ غرف المحراث الحديدي» وكشفت الغابات واستصلحت للزراعة وللرعي 
ف ساحات: کبيرة» وابتدع الفأس والشفرة الحدیدیتان» فزاد عدد السکان. 
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وقد وضعت آشعار إلياذة هوميروس في هذه المرحلة العليا البربريةء ففيها ورد 
ذكر الأدوات الحديدية الهذبة والمنفاخ وطاحونة اليد والعجلة» وتجهيز الزيت والخمر 
والعربة والسفن والمدن المسورة والقلاع. 

Li‏ في العصر الثالث» عصر المدنية؛ أي الحضارة التي عرفت الأسر المالكةء فقد 
توسع الإنسان في الزراعة وإجادتهاء كما حذق الصناعة وبرز في الإنتاج العقلي برورًا 
مطرد التقدم منذ بدأت الحضارة إلى اليوم. 


طبائع الحياة الثلاث 


وعند الفيلسوف العصري المجدد «برچسون» في GES‏ «التطور الخالق» أن الحياة ثلاثة 
فروع: أولها فرع النبات وطبيعته الخمود. وهو لا وعي له ولا حركة ومن ثم لا دراية ولا 
تردد عنه؛ وثانيها فرع الحيوان الدنيء وأبسطه الحشرة وأرقاه النمل والنحل» وطبيعتها 
الغريزة» وهي قليلة التردد. ومن ثم كان لها وعي ولكنه ضعيف جدًا؛ أما ثالثها فهو 
نوع الحيوان العالي وأسمى مراتبه الإنسان وطبيعته العقل» ومن ثم كان له وعي وتردد. 

ولا كانت الحياة تشتعب هذه الأنواع الثلاثة» كان في الإنسان» وهو كائن حيء هذه 
الباقم الثلاث: الخمود. Siu pally‏ والعقل. وکانت الحياة ترمي — وهي تسیر متخطية 
الادة والعوائق — إلى تحقیق GLE‏ معينة. 

وعند «ماکوستون» آستاذ البیولوچیا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه لا بدأ 
الناس يظنون» على آثر دراستهم للکثار التحجرة. أن في نشوء آنواع النبات Vas‏ تطوريًا 
وتدريجيًا؛ قالوا: إنها نشأت بفعل التطور من آحیاء بسيطة ذات خلية واحدة. وهذا ما 
یعرف عند طائفة كبيرة من الناس «بنظرية التطور» الآن. ولکنه في عرف السواد من 
علماء الأحياء «حقيقة التطور»» وهم لا یحسبونها «نظرية» فقط؛ GY‏ الأدلة التی تؤيدها 
کثيرة مستمدة من الچیولوچیا «علم طبقات الأرضن» والورفولوچیا ple»‏ شکل elo’!‏ 
وعلم تفرق Lull‏ والحیوان ales‏ الأجنة» ومن التجارب العلمية في استحداث آصناف 
جديدة من آنواع النبات والحیوان الداجن. 


نمو الجنین يؤيد النظرية الداروينية 


ومما اتخذ دلیلا على Gade‏ التطور أنه حين تستقر الخلية الذكرة اللاقحة في الرحم, 
تنقسم نصفين» وکل منهما نصفین. doe alas‏ إلى أن تتألف مجموعة من الخلایا 
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تتخصص في الجنين إلى خلايا الدم وألياف العضل ونسيج العظام. وفي أثناء الانقسام 
والتخصص تتخلف LYS‏ صغيرة تحتفظ بمهمة التناسل وابقاء مادة الوراثة أو النواة 
الجرثومية في شكل خيوط aa‏ عددها في النواة الجرثومية للإنسان ۰۶۸ ينتقل نصفها 
من الوالدين إلى الولود. وهذا النصف قد يكون هو الذي ينتقل في حمل آخر أو يكون 
نصفا آخرء وقد يكون حاملا لأكثر الصفات العقلية والشكلية والبدنية لأحد الوالدين أو 
كليهما أو لأقلهما. ومن هنا يكون التفاوت بين المولود وبين والديه وبين إخوته کبیرّا أو 
صغيرًا والمشابهة بينه وبينهم كثيرة أو قليلة» وهذا خليق Gl‏ يفسر لنا انتقال المواهب 
والنقائص والأمراض لا بين الوالدين sis‏ وحسبء بل بين الأجداد والأحفاد. وتوارث 
أسباب طول العمر أو قصره أو اعتداله في الأسرء ووجود المماثلة التامة بين توءمين من 
جنس واحد كذكرين أو آتثیین متى GIS‏ ناشثین ن عن انتصاف خلية واحدة. 

هذا وليس في وسع العلم إلى الآن أ ن يتحكم في تغليب الصفات الممتازة على غيرها 
م > مع أن التهجين قد نجح في الحيوان والنبات. 

أن النواة الجرثومية قد يطرأ عليها تحول مفاجئ ويجعلها تنقل إلى الجنين 

صفات wn‏ غير صفات والديه آو بعضها. هذا ويقال إن مشابهة الولد لأبيه ترجع إلى 
أن الأم أقوى من الأب. أما مشابهته لأمه فترجع إلى نقيض هذا أي إلى أن الأب أقوى من 
الأم. والقوة هنا ما أن تكون بدنية أو عقلية أو هما معًا. 

وتقول «مارجريت شباجلیرت» في كتابها «قصة جنين»: Gb‏ حياة الإنسان تبداً من 
«نطفة مذكرة دقيقة — تبلغ من التناهی في الصغر أن لو جمعت کل النطاف اللازمة 
لإنتاج الجيل المقبل بأمريكا الشمالية لوسعها رأس دبوس - هذه النطفة تصطدم في 
رحم المرأة ببويضة كاملة النمو» فينشأ من الاخصاب - أي امتزاج النطفة بالبويضة — 
شخص جديد. By‏ الشهر الأول من حمل الجنین» عوضا من أن تنشئ المضغةء العضو 
على الطراز الذي يستعمله الرجل دفعة واحدة. تنشثه على النمط الذي يوجد في حيوان 
آدنی كثيرًا من الإنسان كالسمك مثلا. ثم تهمل هذا العضو وتنشئ عضوًا آخر كالذي 
يستعمله حيوان أرقى كالضفدع ثم تعود فتهمله» ومن ثم فلعلها تنشئ عضوها البشري 
من أطلال هذه الأعضاء السابقة جميعًا. ويعلل العلماء هذا التطور العجيب الشائع 
في نماء كل مراتب الحيوان العليا بأنه تكرار سريع لتاريخ التطور العضوي الطويل. 
وفي الشهر الثاني تخضع الجوارح لسلسلة مماثلة من التطورات؛ إذ تستطيل براعمها 
ويتفلطح الطرف المطلق لكل منهاء حتى يصبح في مثل صفحة الجداف» ومن هذه 
الصفحات تتكون راحات الأيدي وأمشاط الأقدام.» 
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التطور والتدهور 


ومن آيات التطور أن جواد اليوم ذا الحافر الواحد يرجع أصله إلى جواد ذي أصابع 
خمس. 


التطور والشئون الاجتماعية 


عند بعض المشتغلين بالشئون الاجتماعية أن نظرية التطور تصلح علاجًا لبعض أمراض 
المجتمع وعيوب التكوين الإنساني. ذلك بأن تعمد الحكومات والجماعات الإصلاحية إلى 
منم الذین آصیبوا. Ge‏ طريق الوراثة بالأمراض والبجرام» عن التناسل, وذلك بحقتهم 
بمواد خاصة ثم إلى ایجاد طراز الانسان المتاز Gay‏ وعقلا «السوبرمان»» وإلى التقریب 
بين الطیقات. 


(۲) التدهور 


رأينا فیما تقدم كيف نشأت نظرية «التطور»» ذاکرین في بداية عرضها أنه قد یکون 
انتقال الأشياء وتغیبرها إلى النقصان والضمور أو الزوال. فیسمی هذا الانتقال «تقهقرًا» 
أو «تدهورًا»» عوضا من أن یکون إلى الزيادة والنمو والارتقاء» وإلى الأحسن كما هو 
المشامّد في «التطور» الاصطلاحی الفنی. 

وقد أشان الفیلسوف اليوناني القدیم العروف «آفلاطون» إلى شيء من هذا التدهور 
كما سيجيء بعد. 


)1-1( فلسفة آفلاطون 


ولد آفلاطون في سنة ۲۷ ءق.م في جزيرة أجيفا وتوفي في سنة ۳٤١‏ ق.م» كان التلميذ الأول 
لسقراط وعنه أخذ الفلسفة. وقد زار أفلاطون إيطاليا ومصر وصقلية وأقام في أثينا. 
وعنده أن الفلسفة معرفة العموميات والإلمام بالضروریات. وأنها منقسمة أقسامًا: 
)١(‏ جدلية. و(۲) طبيعية. و(؟) Laval‏ وأن للعقل ثلاث خصائص: الاحساس. 
والإدراك» والفكر. Gly‏ الناس ثلاثة أقسام: الشرعون أو الفلاسفة الذين خلقوا للسيادة 
والمحاريون للحراسة. والصناع للطاعة. أما العبيد فماشية الدولة. وآن الأفكار هی أصول 
alae‏ وه E‏ تسيل یک من الله موش alles‏ فان Age tas‏ 
والرعل کل هونالذى: يعرف ماه القوالك Glam asp‏ كاك تیه aM‏ 


Vo 


تاريخ ما قبل التاريخ 


وهي كامنة في الجسم الذي هو بمثابة سجن لهاء ويحاول آفلاطون في «جمهوريته» أن 
يصف كيف يتعلم الحكام في الدولة المثالية التي ينادي بها ويبين أن الفلاسفة هم الذين 
ينبغي أن يكونوا ملوكها. 

وعند آفلاطون أن الله بعد أن خلق الدنيا سيرها Gade‏ لها الفناء بعد أن تعمر 
۲ آلف diw‏ ومن ثم لازمت جرثومة الفساد الإنسان عند نشوثه. هذا وتنعم الدنيا في 
النصف الأول من عمرها بالمستوى العظيم. أما في النصف الثاني فتهبط إلى هوة الفساد؛ 
لأن الله يتخلى عن رعاية الدنيا. ثم إنه بعدئذ يعيد إليها الحياة جديدة ويذهب «أفلاطون» 
إلى أن العصر الحاضر هو عصر التدهورء وأن العصر الذهبي الذي كان Laude‏ بالبساطة 
تک اة ب :قفون انا لخزيتها: : 

وعند الرواقيين والأبيقوريين في الیونان أن هذا العصر یبعث على التطیر» وعند 
الرومان أن التاریخ یتداوله الصعود والهبوط مثات الرات. 

وعند «باتیسون» أنه GU‏ صح أن هناك أصلا للأنواع وانتخابًا طبيعيًا بينهاء فان 
كثيرًا من الفروض والنظریات التي یقوم علیها المذهب الداروینی واهی القاعدة. 

وذهب «مندل» القس النمسوي العاصر لداروین — بعد تجاربه ف حديقة الدیر بین 
سنتی ۱۸۵۲ و۱۸۷۲ - إلى أنه إذا وجدت الصفتان الختلفتان في النباتين التزاوجین, 
فان الصفة السائدة هي التي تسيطر على نبات الجیل الأول ولا يستطاع التفریق بين 
وحداتها التي سیکون انتاجها صريحًا وبين التي ستعید ظهور الصفتین في انتاجها. 

وعند «سانت أوغسطين» في العصور الوسطی أن العالم قد أشرف على النهاية. oly‏ 
التقدم الانسانی مستحیل منذ عصی آدم ربه مورا دم سلالته الإثم والخطيتة. 

وعند «بیکون» أن الجماعة البشرية قد شاخت ومن ثم فهي ستهبط إلى أن تفنی. 

وعند «دي فريز» النباتي الهولندي أن أصل الأنواع یرجم إلى الطفرة؛ أي إلى تغييرات 
فجائية. 


(۳) رأي المؤلف 

آوردنا فیما تقدم آراء الفلاسفة القدماء والعصريين في نظرية «التطور». ثم في نقيضها 
«التدهور»» وعندنا أن الفريقين قد غالیا في آرائهماء ذلك أن نشوء الحياة ونموها أو 
ضمورها من المسائل التي أعيت الفکرین فإذا كان بعضهم. خاصة في نظرية التطور» 
قد وفق فیما أراد أن يقرره بعد القيام ببعض التجاريب فليس هذا التوفيق يناهمض 
دليلا على تعميم النظرية في كل شيء حتى في الشئون الاجتماعية. 
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التطور والتدهور 


وجملة ما يسعنا أن نقوله: هو أن في حياة الكون آشیاء» قد ظهرت فجأة كثوران 
العواصف والبراكين والزلازل مهما نحاول تعليل حدوثها. 

وثم أشياء لا تتكون ولا تنضج إلا بعد تدرجها في سلم الارتقاء كالجنين والعلوم 
والمستحدثات. كذلك هناك أشياء تنقص وتضعف وتتقهقر وتنمحى من الحياة محوا؛ 
كحالة الانسان حين يمرض أو حين يبلغ الشيخوخة إلى أن یموت. وكحالة الضواري 
المنقرضة واشتداد البرودة في إحدى البقاع. 

وعلى هذا نستطيع أن نقرر أن الحياة مزيج من الثورة والتطور والتدهورء وأنه 
قد يكون الانسانْ البدائي» الذي لم نعرف عنه شیَا ما أو عرفنا عنه شينًا GS‏ أعظمَ 
حضارة من خلفه. أو قد يكون ما نعده الآن أرقى مما مضى ليس تطورًا إلى الأرقى» 
بل هو خروج على الحياة الطبيعية. قد يفضي إلى نهاية غير سارة إذ إننا نقيس الأشياء 
بعقولنا لا بحقيقة الأشياء هذه الحقيقة التي أكثرها لا يزال مجهولا. 


1۷ 


الفصل التاسع 


العصور الجيولوجية وعصور المصنوعات 
المعدنية 


رأينا في (الفصل الثالث: الحياة على الكرة الأرضية) أن الحياة على الأرض قد تقلبت 
في مراحل كثيرة, وأنه كان هناك عصر لم تكن فيه حياة ما على الأرض وهو «العصر 
الآزويكي» كما يؤخذ من الصخور والبقايا التي خلفهاء gly‏ عصر البليزويك GA‏ 
قد ظهرت فيه أمارات الحياة كقشر المحار والقواقع والدنیئیات والديدان البحرية» وأن 
الأرض قد استهدفت لصنوف من الطقس خاصة عصور الجلید. وأنه قد تبع هذا ظهور 
البرمائيات فالزواحف «الفصل الرابع»» فاللبونات «الفصل الخامس»» فالقردة والإنسان 
الناقص «الفصل السادس». فالانسان التام «الفصل السابع». 


هذا وقد تتابعت على الأرض آزمنة أو عصور چیولوچية. 


)1( الجيولوجيا: ale‏ طبقات الأرض 


«جيولوجيا» يونانية: «جو» أرض و«لوجيا» ale‏ وعلی هذا كانت الجيولوجيا ale‏ البحث 
عن التاريخ الطبيعي للأرض. فهو يتتبع التقدم التركيبي للأرض منذ ابتدائها متمشيًا 
عم عضيو ها ال ااي كد Oe Um Ucar Pree‏ ال رشن و كفت اقا 
بعض القارات عن بعضء ويرزت الجبال وانفتحت الوديان وعرفت رءوس الصخور 
والمهاوي التي بينها. والجيولوجيا - إلى هذا — توضح حالة النبات والحيوان وسلالاتهما 
الدائبة التطور. وهناك الجيولوجيا التنجيمية والفلكية التي تتحقق ظواهرها بالمجهر 
والمرقب الطيفي وبالتحليل الكيمائي فيما يتصل بحالة الأجسام الأخرى السماوية. 


تاريخ ما قبل التاريخ 


وهناك الجيولوجيا الكيمائية والنهرية والحيوانية. ولکن الصخور هي في الواقع موضوع 
الجيولوجيا: تكوينها وتغييراتها. 

ومما يقدره الأرضيون أن أفريقيا كانت متصلة Ibe‏ بآوروبا وفرنسا بإنجلترا وآسيا 
بأمريكا شمالا. وآن حوادث وأسيابًا وتقلبات خطيرة قد أحدثت هذا الانفصال. 

هذا والطبقات التي تألفت بالتبريد التدريجي ليس تنضيدها Gaal‏ في حين أن 
gaat‏ القن اا ALA‏ الات آن الب كانت آفرب إل الأفقية: ولف 3 الأول (lis‏ 
الحيوان والنبات. ومن أمثلة هذه الطبقات الصخرية الجرانیت وحجر السماق «البوفیره. 
أما الثانية فهي الرواسب وهي التي وجد فيها بقايا الحيوان والنبات. 

وإلى هذين النوعين - الصخور المنضدة المبردة والرواسب - يوجد نوع ثالث 
هو الحجر الجيري بأنواعه الثلاثة: (۱) SUN‏ العذبي» و(۲) الماروني القوقعي. و(؟) 
السليسي. أما النوع الرابع فهو الصخور المبعثرة والرمل والأحجار الرملية والأرض 
الخصبة والطمي. وهذا النوع الرابع قد ظهر في الزمن الرابع. إذ إن لكل نوع من الأنواع 
das SI‏ زمنه أو عصره. 

وجملة القول أن مراتب الطبقات الأرضية من الأسفل إلى الأعلى كما يأتي: )١(‏ 
الأراضي الأصلية المؤلفة من الصخور النارية المبردة تدريجًاء ومنها الصخور الحبوبية 
والیکا والطلق؛ وهي في الزمن أو العصر الحجري الأول. و(۲) الرواسب. وفيها البقايا 
الحيوانية والفحم الحجري والحجر الجيري السكري وحجر الرمل الأحمر القديم 
والقوقعي والصغيرء والطفل الأخضر والمارد والحجر الرملي الأخضر والطباشير LAAN‏ 
- وهي في الزمن أو العصر الثاني. و(۳) الحجر الجيري المكون من الماء العذب والحجر 
الجيري المارني القوقعي والحجر الجيري السلسي وهو في الزمن أو العصر الثالث. و(٤)‏ 
الطبقة الأرضية الظاهرة التی نعیش علیها الآن. 

وق ال هاوخ أن tlh sail‏ هه هن ادن عون تسف القدينة 
منها في القاع. والجديدة في القمة. يضاف الیها — حين يدرسها - بقایا النبات 
والحیوان في الصخورء وبقایا البحور والأخادید ومنثورات البراکین البائدة وعظام 
الحیوان والقواقع والقشور والنوی» وما songs‏ داخل الأشجان والقشور والفحم وحشرات 
الغابة وآثار الطیور والزواحف والدیدان عند الشواطوه؛ إن بدراستها یعرف عصر‌ها 
وتغییراتها الجغرافية. 

هذا وقد نشأت الجبال من ارتفاع في قشرة GAM‏ على آثر الغازات اللتهبة وبرودة 
الجزء الرتفع. أما التربة الزراعية فقد نشأت عن تحلل الصخور بتأثير الاء والهواء 


۷۰ 


cally isles,‏ قيض الول fei‏ اسان BUN‏ مق ااي اجو انا 
الازوت والكريون والأملاح. 


(۱-۱) العصر الطباشيري 


یقدر علماء الچیولوچیا أن العصر العروف بالعصر الكريستاسي أو الطباشيري» انتهی 
منذ مدة تختلف من خمسة وخمسين ملیون سنة إلى مائة وعشرین ملیون سنة. وقد 
شهد هذا العصر انقراض الحیوانات والزحافات الهائلة التي كانت تسود Aud MSSM‏ 
وفي مقدمتها الحیوان العروف بالدیناصور. ولکن علماء الچیولوچیا لا یعرفون Bad‏ عن 
الحشرات والهوام في ذلك العصر السحیق. وقد وفق العهد الشمسوني — هو من آعظم 
العاهد العلمية - إلى اقتناء بقتين حجریتین من بق ذلك العصر. 


(۲) عصور الصنوعات العدنية 


عند المؤرخين والچیولوچیین» علماء طبقات الأرضء أن الانسان في مجتمعه البدائي. كان 
يستعمل ال پاش الال لته معا كان ره باه لین ارم تین ابحجز كوول 
العادن والواد الى Nile‏ الخمن gd NI le Sub‏ فاشوات الضتوعا من السمن 
رف متها باسم «عصر الحجر». Barry‏ غرف الاتسان النحاس فالبرنز «عصر البرنز»؛ 
ولا عرف الحدید استخدمه الانسان في صنع آدواته فسمی هذا «عصر الحدید». آما عصر 
all‏ فين العضي الل ae Call,‏ ادا ن الإنسان Go Ga‏ ال انوا ها 
ساذجة. والحجر هو قطعة منفصلة أو شظية من الصخر فهي تشمل ما على الأرض 
الط فاك من الا والعضی بق الي وفاخ‌التهن والشاطی: وكين من د 
البناء وهي على الأخص تدل على ما يُتخذ من الجبال لنحت ما یلزم للقبور والطواحین 
في شکل خاص وحجم خاص. 

آما الأحجار الثمينة فهي تدل على العادن التي لها بریق ولعان ولون أو ندرة ومن 
خواصها الصلابة. فهي تقوم LS‏ استخدامها في الحلي. وكذلك تطلق على النوی کنوی 
البلح والشمش. 

وإذا اختير الحجر للبناء وجب أن یکون صالمًا للعلو عليه ولواجهة الطقس المحليء 
وكذلك من ناحية اللون ومقدار ما يوجد منه في المحاجر وثمنه. وقد يصعب الحصول 
على نوع معين. 


الا 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ولا كان لكل حجر رطوبته. وجب انتظار جفافه منها ومن أنواعه: الجرانيت 
اکن وكهر: لیامت والكلس: 


(۱-۲ عصر الحجر الباليوليتيكى «القديم» 


یقسم الأرضيون pac‏ الحجر ثلاثة آقسام: آولها «عصر الحجر البالیولیتیکی». وهو 
آطول من الثاني؛ أي عصر الحجر الأول أو القدیم. حين كان الانسان يشترك مع الاموث 
ودب الکهف ووحید القرن ذي الشعر الصوفي وغيره في سکنی آوروبا. وکانت آدوات 
هذا العصر مصنوعة بالحك خشنة غير مصقولة وضخمة لا فن فیها. والسلاح شحفة 
من الحجر» تستدق من الطرف ولم یخلف عصر الحجر الأول هذا آثارًا للکلب والخروف 
والفرس والدین. Lol‏ في عصر الحجر الأول التوسط فان الأدوات والالات كانت تصنع 
بالضغط عوضا عن الحك. والأسلحة عفناء. ومن الأدوات القوس والنشاب وآلات تثقیف 
العیدان والرماح» والرمح» والحربة. والسطرین. والابرة العاجية. والفرو» والجلد والرسم. 
والصور» ومخلدات الیت. 

هذا By‏ فرنسا وشمال إيطاليا قلیل من بقایا إنسان عصر الحجر القدیم؛ OY‏ 
العظام لم توجد الا في الکهوف والخابی الصخریة؛ إذ إن الدفن لم يكن معروفا. وقد 
وجد «بوشیه دي برتیه» في سنة ۱۸۶۱ أول آداة حجرية آولية عند آحد السواحل الرملية 
وف منشکور. وقد ظهرت کشوف آخری بعدئذ. 

وقد قسم الأرضيون عصر الحجر الأول أقسامًا تبعًا ما عثروا عليه من بقایا الماموث 
والدب Jy‏ 


pac )۲-۲(‏ الحجر النيوليتيكي 


كان لورد «أفيبوري» أول من أسماه بهذا الاسم «عصر الحجر الجدید». فقد أطلق منذ 
يومئذ على المدة التي كانت فيها الأدوات المصنوعة من الحجر مصقولة ودقيقة على نقيض 
صناعة الأدوات في المدة الأولى من عصر الحجر أو «عصر الحجر البالیولیتیکی». عصر 
الحجر الأول. وقد عرف «عصر الحجر النيوليتيكي»؛ أي الجديد حين Pere‏ 
القديمةء وأغوار البحيرات السويسرية وبعض أراضي الدنمرك والمغارات التي وجدت بها 
الفظلي ها ولو توح pe‏ من این موی اا sta‏ الذي يعدو أنه كان سمل ق 
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الحلي أحيانًا. ومن ظواهر عصر الحجر الجديد معرفة الزراعة» والفخار والنسيج وتأليف 
الحيوان» ودفن الوتی في مدافن. وقد قسم الأرضيون هذا العصر أقسامًا غير قليلة. 

هذا ويرجح أن الزمن النيوليتيكي - الحجري الأخير - بدأ بعد عصر الجليد؛ 
أي منذ ٠١‏ آلف سنةء gil‏ د ا اما عم الو ققد نها Ss‏ انها عصر 
الخجر الأخير إلى ثلاثة آلاف سنة حين بدأ الحديد. ومن أدوات هذا العصرء زوارق الصيد 
والأكواخ والفخار والمساكن الخشبية في البحيرات. ومن حيوانه الكلب المستأنس. 


pas )۲-۷(‏ البرنز 


هو عصر الصناعة الثاني. هو العصر الذي أعقب عصر الحجر سالف الذكر إذ أخذ 
الإنسان يستخدم البرنز في صنع أدواته. 

والبرنز مؤلف من خليط من النحاس والصفيح في حين أن الحديد يمكن تخليصه 
من الخام حال بمطرقة لشكله. وكان الأجدر أن یعرف قبل البرنز. ولكن الآثار تدل على 
أن عصر البرنز قد سبق عصر الحديد. 

هذا وفي أول عصر البرنز لم تكن السيوف والأسلحة والدروع معروفة» فلم يعرف 
إلا المحور والسكين والحرية. 

وكان عصر البرنز أقصر زمتّا من عصر الحجر الجديد أو الأخير وأكثر منه ثقافة: 
آما وجود الأدوات مدفونة مع جثة cull‏ في عصري الحجر والبرنزء فليس معناه أن الميت 
Ge Sete‏ وسيستعمل هذه الأدوات» ولكن قد يكون معناه كراهة أن يستعملها الحي. 

هذا ويقال إن النحاس قد سبق البرنزء فقد وجدت حوالي البحر المتوسط وفي أورويا 
الوسطى وأرلنده أدوات من النحاس فقط. أما البرنز فيتألف من جزء من عشرة من 
الصفيح وتسعة من النحاس. 

ويوجد في الصين وكورنوالء مادتا النحاس والصفيح معًا. 

ومع أنه لا يوجد الصفيح في مصر وأرض الجزيرة فقد وجدت مصنوعات فيهما 
قبل ۲۰۰۰ و۶۰۰۰ قبل الميلاد. 

ولا بد أن خلط النحاس بالصفیح كان في جملة جهات. ولیس معروفا من أين جاء 
إلى مصر. 

وعند «و. جولاند» في بحوثه القدمة إلى جمعية الآنتيكوراي في لندن في ۱۸۹۹ أن 
النحاس الخام كان حصّی أو صخرًا كبيرًا ساتيًا في قاع الجري. حين كان الانسان في 
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تاريخ ما قبل التاريخ 


عصر الحجر ينقب عن الحجارة. أما الصفيح فقد كان في قاع النهر. ثم إن مادتي 
النحاس والصفيح قد صهرتا معًا بين حجرين قبل أن يعرف الإنسان الأفرانء التي بدأت 


ع 


as‏ في الأرض يلهبه الهواء إلى أن اخترع المنفاخ فاستخدم في إشعال النار. 


(۶-۲) عصر الحديد 
هو العصر الثالث الذي عرف فيه الإنسان الحديد وطفق يستخدمه في صنع الأسلحة 
والأدوات والعدد. على أن هذه العصور الثلاثة» «الحجر والبرنز والحديد»» لم تكن دام 
وفي كل الأزمنة والأماكن متسلسلة على هذا النسق. 

جزر الباسفيك 2 وف شمال أمريكا وجنوبها وداخل أفريقياء بلاد تنقلت من 
الحجر إلى الحديد دون أن تجوز عصر البرنز. وفي آوروبا ظهر حديد في آواخر عصر ما 
قبل التاريخ وأوائله. 

Lil‏ في مصر وكلدة وآشور والصين فقد ظهر فيها الحديد متآخرًا؛ أي في ۶۰۰ق.م. 

وقد وجد «جاستون ماسبيرو» بعض قطع من الحديد في خلف رام آبو صير 
(الأسرة السادسة)؛ أي ١٠٠٠ق.مء‏ كذلك ذكر الحديد في نص بيبي الأول في 5٠١‏ ٠ق.م,‏ 
واستعمل الحديد في آوروبا الشمالية قبل غزو قيصر. 

By‏ شمال روسيا وسيبريا عرف الحديد في ۸۰۰ب.م. وفي جنوب آوروبا عرف 
الحديد قبل شمالها؛ أي إنه جاء من أفريقياء يؤيد هذا أنه وجد في الهرم الأكبر الحديدء 
فقد وجد قليل منه في الآثار dy pall‏ وكان يعد غير طاهر منسويًا إلى «سيث» روح الشر 
الحاكم على صحراء أفريقيا الوسطى في رأي المصريين القدماء! 

هذا وقد عرف الحديد منذ ٩۰۰۰‏ سنة على الأقل في الصين. ثم في مصر منذ ۰۰۰ 
سنة. ثم اليونان منذ ۲۷۰۰ سنة. 

أما تأخر علم الإنسان بمعدن الحديد مع أنه في الأرض منذ ملايين السنين يرجع 
إلى لونه وهو خام؛ إذ هو أسود كالحجر الأسودء لا يسترعي النظر على نقيض النحاس؛ 
كذلك GY‏ القطع الحديدية خشنة وصغبرة. هذا ولا يلين الحديد الغفل ولا يتطرق حين 
يذ ظويكة وم کرو خن ای 

وقد کشف خنجر من الفولاذ في مقبرة توت عنخ آمون. 

آما آنواع الحدید فمنها: الخام والغفل والشفول والطروق والصهور والصلب. 
والحدید الغفل قسمان: (۱) حدید فوسفاتي» و(۲) غير فوسفاتي. تقل فيه كمية 
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الفسفور عن ۰۲ ومن آهم أنواعه الهیماتیت. الذي يكثر في إسبانيا والبحيرات العلیا 
الأمريكيةء ثم في كمبرلند وشمال لنكشير في البلاد الإنجليزية التي تعول عليه في صناعتها. 
ویقال إنه وجد في حضرموت شيء منه. ۱ 

وقال «چنیزیز»: إن «طوبال کین» وهو السادس بعد آدم هو الذي GAS‏ الحدید. 
وإن الآشوريين كان لدیهم سکاکین ومناشیر. وإنها لا بد أن تکون مصنوعة من الحدید 
الشدید الصلابة. کذلك وجدت آداة حديدية في الأهرام القدیم في کفرون ۲۹۰۰ق.م 
وعرف تعدین الحدید في عصر تحتمس SIGN‏ ۱۰۰ق.م. 


الحديد وصناعته 3 مصر 


يقول الدكتور حسن صادق باشا وزير المالية الأسبق: إن الحديد كعنصر مستقل غير 
متحد بعناصر أخرى قليل الوجود في الطبيعة. وما يوجد dic‏ خالصًا ما قطع صغيرة 
منتشرة في بعض الصخور البركانية» وإما من النيازك أو الشهب التي تهبط سطح 
الأرض من السماء. Lely‏ مركبات الحدید. ولا سيما آکاسیده. فهي كثيرة الانتشار في 
الصخور المكونة للأرض. 

ولما كان الإنسان في عصوره الأولى غير عالم بسر استنباط المعادن واستخلاصها من 
خاماتهاء فكان عليه أن يعتمد في صناعة آلاته للصيد وللدفاع عن نفسه على ما يتفق له 
من مواد صلبة تصلح لصنع هذه الآلات. فكان أول ما لجأ إليه الأحجار كالصوان copes‏ 
ومكث دهورًا طويلة لا يعرف سوى الآلات الحجرية» ثم عرف النحاس, ثم سرعان ما 
وفق إلى العثور على سر صناعة البرنزه وهو خليط من النحاس والقصدیر. فكان توفيقه 
هذا خطوة واسعة نحو تقدم مختلف الصناعات؛ فارتقى درجات عديدة في سلم المدنية. 

آما حضارة المصريين القدماء فهی. بحق» مدنية برنزية أو في القول الأصح مدنية 
نحاسية؛ إذ انفرد المصريون دون غيرهم من الأمم بالوقوف على سر سقاية النحاس 
وتقسيته بطريقة تجعله من الصلابة. بحيث يصلح لصنع كافة الأدوات والآلات التي 
تتطلب متانة وصلابة خاصة. 

آما الحديد فلندرة وجوده خالصًا في الطبيعة لم يتجه الانسان القديم إلى استعماله. 
ومع انتشار خاماته فإن استنباطه منها لم يكن بالسهولة التي للنحاس. هذا إلى أن 
تهذيبه بعد ذلك غير مستطاع إلا إذا حول إلى فولاذ. وطرق وهو في حرارة الاحمرار» مما 
كان يتطلب من الإنسان القديم مجهودًا لم يكن له قبل به. فتأخر استعمال الحديد عن 
النحاس آلاقا من السنين. 


تاريخ ما قبل التاريخ 


وقد يتعذر علينا أن نقرر على وجه التحقيق الزمن الذي بدأ فيه الإنسان استعمال 
الحديد» ولا العصر الذي وقف فيه على سر استنباطه من خاماته والشواهد من آثار مصر 
القديمة غامضة غموضا كبيرًا في هذه الناحية. 

ومن أقدم ما عثر عليه من قطع الحديد بعض حبيبات من (الخرز) في حفائر جرزة 
بمديرية الجيزة التي ترجع إلى ما قبل تاريخ الأسرات المصرية الأولى» وقد أثبت تحليلها 
الكيمائى أنها من حديد النيازك لاحتوائها نسبة مرتفعة من النيكل. 

يلي ذلك قطع من آلات حديدية وجدت في آثار بعض الأسرات القديمة على أن صحة 
انتسابها لما وجدت فيها من آثار محل تشكك أغلب علماء الآثار؛ ولهذا نرى أن نضرب 
[gic‏ صفحًا. وقد وجدت بين الآثار التي كان يحتويها قبر توت عنخ آمون بعض آلات 
حديدية. منها: aid‏ ومسند مصغر للرأس» وعين ضد الحسد مصنوعة في سوار من 
ذهب. وأسلحة صغيرة دقيقة ذات آید خشبية يبدو أن قيمتها كانت دينية؛ إذ لا يعقل 
أنها كانت ذات فائدة عملية تذكر. ولا كان حديد هذه الآلات المختلفة لا يحللء فلا 
والغالب أنها كانت مستوردة من الخارج. 

ومنذ نهاية الأسرة الثامنة عشرة. التى كان توت عنخ آمون من آواخر ملوكهاء 
زادت الأشياء المصنوعة من الحديد بين آثار المصريين القدماءء حتى إذا وصلنا إلى الأسرة 
السادسة والعشرین» حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الیلاد. شاع استعمال الحديد شيوع النحاس 
والبرنزء ولبث هذا حتى إذا جاء عام YOO‏ قبل الميلاد كان الحديد قد أصبح بالكثرة التي 
سمحت باستعماله في أعمال المحاجر. 

وإذ نعلم أن ملوك الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة كانوا قد قاموا بغزوات 
موفقة إلى الشام وغرب آسياء فلا عجب أن يكونوا قد مهدوا الطريق لتسرب الحديد إلى 
مصر من مواطنه في تلك البلاد. وفي ذلك ما يشير إلى أن استعمال الحديد قد بدأ في تلك 
البلاد قبل أن يستعمله المصريون. 

Li‏ عملية استخلاص الحديد من خاماته فقد أثبت العالم الأثري الأستاذ فلندرز 
بيتري أن في نوقراتس بشمال الدلتا الغربی. كانت هذه الصناعة قائمة حوالي القرن 
السادس قبل الیلاد. ويغلب على الظن أن الخام الذي كان يستعمل لذلك مما استورد 
من وراء البحار. على أنه بعد أن دخلت مصر في حكم الرومان» وكانوا يميزون خامات 
الحديد ويعلمون سر استنباط الحديد منهاء فالدلائل متوافرة على أنهم كانوا قد استغلوا 
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بعض خامات الحديد بالصحراء الشرقية لصناعة ذلك المعدن. على أنها صناعة أهملت 
بعد ذلك إلى وقتنا هذا. 


خامات الحديد 3 مصر 


تكثر خامات الحديد في الصحارى المصرية وعلى حالات مختلفة. وسنأتي على ملخص 
aay‏ هذه الخامات: 


(۱) «في شبه جزيرة سينا» يوجد أوكسيد الحديد مختلطًا بأكاسيد المنجنيز في مساحة 
واسعة, تبلغ نحو ۲۰۰ كيلومتر مربع على مسافة ۲۰ كيلومترًا من شاطئ خليج السويس» 
وعلی مسافة ۱۲۰ كيلومترًا جنوبي مدينة السويس. والنطقة التي يوجد بها هذا الخام 
هي هضبة تعلو عن سطح البحر بنحو ٠٠١‏ مترء تقطعها أودية عميقة وعرة الرتقی» 
وصخورها من الحجر الرملي تتخللها طبقة من الحجر الجيريء وفي أسفل هذه الطبقة 
الجيرية الخام الحديدي النجنيزي. والخام في بعض أجزائه مجموعة من أكاسيد النجنیز 
الخالصة. By‏ البعض الآخر أكاسيد الحديد» By‏ غالبية المنطقة هو خليط من الاثنين 

هذه الخامات تستغل الآن على نطاق واسع في هذه المنطقة حول نقطة pl‏ بجعة؛ إن 
إن فيها خام المنجنيز. وفي الواقع فإن الشركة القائمة بهذا الاستغلال تقصر استغلالها 
على الأنواع التي تحتوي نسبة مرتفعة من المنجنيزء تاركة وراءها في الوقت الحاضر 
خامات الحديد. وقد وصلت الشركة مناجمها بخط من السلك المعلق على أبراج من 
الحديد عبر هذه المنطقة الوعرة إلى سفح الجبالء ومنها بخط سكة حديدية إلى ميناء أبي 
زنيمة» حيث المرفاً الذي تصدر منه إلى الخارج. وإذا اقتصر النظر حتى owl‏ على alae!‏ 
هذه الخامات لعدن الجنیز» فإنهاء كما قدمناء مصدر محتمل لخام الحديد في المستقبل. 

ثم إن الدكتور هيوم المستشار الچيولوچي للحكومة الصرية. قد أشار إلى وجود 
عروق من الرو في بعض الجبال القائمة في جنوب شبه جزيرة سينا محتوية خام الحديد. 
وقد حللت بعض نماذج منه فظهر أن بها نسبة تختلف من 45 في المائة إلى ۰٩‏ في المائة 
من أوكسيد الحدید. على أنه لا يمكن إعداد تلك المنطقة مصدرًا لخام الحديد إلا بعد أن 
تبحث بحنًا مستفيضًا؛ للتعرف على مقدار ما تحتويه منه ومتوسط ما بها من معدن 


الحديد نفسه. 
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تاريخ ما قبل التاريخ 


(۲) «الصحراء الغربية» توجد أكاسيد الحديد والمغرة الحمراء والصفراء في آغلب 
الواحات الواقعة بصحراء لوبياء وقد تكون آغناها جميعًا الواحة البحرية. فهناك رواسب 
من خام أوكسيد الحديد الأصفر (الليمونيت) والأحمر مختلطة بأحجار رملية تدل 
آوصافها وأوضاعها الجيولوجية على آنها رسبت في قاع بحيرةء كانت تمتد فوق تلك 
النطقة في أحد العصور الجيولوجية الحدیثة. وقد حُللت منها بعض النماذج» فظهر 
أن الخام الأصفر يحتوي ۸۶ في الائة من أوكسيد الحديد؛ أي نحو 58,8“ من معدن 
الحديد» بينما الأحمر يحتوي 08,1 في الائة من أوكسيد الحديد؛ أي ۶۱,۰۷ في المائة من 
المعدن نفسه. 

وقد قدر الدکتور هيوم مجموع ما بالواحة البحرية من الرواسب الحديدية بنحو 
4 ملايين fe‏ مکعب. على أن المسألة في حاجة إلى بحث Gal‏ للوقوف على حقيقة امتداد 
هذه الرواسب ومتوسط ما بها من حدید. وعلی الجملة فإن مثل هذه النطقة لا یمکن 
Lose‏ — في الوقت الحاضر - من الناطق التی لها قيمة اقتصادية کببرة؛ إن تعوزها 
طرق SAT‏ إل SET‏ تیور وإنشاء egal dw hs‏ معا تکلف SB‏ كر قد 
لا تتناسب مع dad‏ هذه الخامات» lily‏ لم تكن صالحة للاستفلال على آساس صناعة 
الحدید نفسهاء فقد یجد القاتمون بصناعة الألوان والأصباغ في بعض الأكاسيد الحمراء 
والصفراء في تلك الواحة موردّا لبعض حاجتهم. وقد یکون في مستطاعهم في هذه الحالة 
تحمل تکالیف النقل بالسیارات؛ إذ القادیر قليلة وسعر الأصباغ أعلى ISS‏ من سعر 
الحدید. كذلك توجد في الواحتین الخارجة والداخلة رواسب من آکاسید الحدید والغرة 
ols‏ آلوان ساطعة یقدرها صانعو FLU‏ وقد آقبلوا للحصول علیها WLS!‏ كبيرًا في 
السنین الأخيرة. 

ویفسر وجودها في تلك الواحات على آساس آنها رسبت في الیاه الأرتوازية التي 
تنفجر من عیون في مختلف نواحیها. ولا كانت هذه المياه الارتوازية تخترق في صعودها 
من باطن الأرض إلى سطحها طبقات من الحجر الرملي الذي يحتوي أكاسيد الحدید. 
فإنها تحملها معها وترسیها على السطح نقية نظيفة دقيقة الحبیبات جدًا. وقد علمت 
من بعض الشتغلین بهذه الصناعة أن هذه الأكاسيد هى من الجودة بحیث لا یستعملونها 
وحدها الا نادرّاء والأغلب أن تضاف إلى اتات اون رنه منها لتحسين نوعها. 

(۳) في «الصحراء الشرقية» بين شواطئ البحر الأحمر ووادي Lill‏ هنا توجد خامات 
الحديد في نقط عديدة وعلى صور مختلفة بقدر اختلاف الأشكال الجيولوجية في تلك 


VA 


الصحراء الواسعة. وسنقتصر على الإشارة إلى بعض الجهات التى يوجد بها الحديد 
بشيء من الإيجاز: 


)١(‏ عند السفح الشرقي لجبل الجلالة البحرية. حيث يوجد خام الحديد متخللًا 
الطبقات الحجرية الرملية في الوضع الجيولوجي ذاته. الذي توجد فيه خامات الحديد 
اا aa‏ القايلة لها من کو کر ا 

على أن هذه الخامات لم Bas‏ حتى الآن بأي عناية من البحث؛ إذ إن ما قد ظهر 
منها لا يغري بهذا البحث. هذا إلى أن التحليل الكيمائي الجديد أظهر أنها تحتوي ۲۳ 
في GU‏ من أوكسيد الحديد؛ أي نحو ۲۳ في المائة من معدن. 

(۲) «وادي العرب» على مسافة V+‏ كيلومترًا من شاطئ خليج السویس. توجد عروق 
من الرو تحتوي معدن آوکسید الحدید على صورة قشور رقيقة لامعة غنية بمعدن 
الحدید. وقد آظهر التحلیل الكيمائي آنها تحتوي نحو ۷۸ في المائة من الأوكسيد؛ وهي 
dais ais lll‏ اة اروف ie‏ مق ارك لاه قالط : 

(؟) «وادي gil‏ غصون» على مقربة من بثر رنجة القريبة من شاطئ البحر الأحمر على 
مسافة ۲۰۰ كيلومتر جنوب ميناء القصير. على جانب هذا الوادي توجد بعض الجبال 
التي تحتوي مقدارًا كبيرًا من الخام العدني» أظهر تحليل نموذج منه أن به ٥٥,۸‏ في 
SL‏ من أوكسيد الحدید» ونظرًا إلى قرب هذه المنطقة من شاطی البحرء والارتفاع الكبير 
في أسعار خام الحديد في الوقت الحاضر؛ فقد تنال هذه المنطقة بعض العناية من البحث 


في وقت قريب. 


الحديد في أسوان 


وقد تكون هذه المنطقة آهمها جميعًا لأسباب ثلاثة: (۱) لاتساع مساحتها. و(۲) لأنها 
تستغل الآن بعض الاستغلال لصناعة الأصباغ. و(۳) لاشتداد الاهتمام بتوليد القوى 
الكهربائية من مساقط الاء بخزان أسوان. 

ومع أن الدکتور هيوم كان قد آشار عام ۱۹۰۹ إلى وجود أكاسيد الحدید في الأحجار 
الرملية قرب أسوان» إلا أن فضل اكتشاف هذه المنطقة الكبرى وإقامة البرهان العملي 
على إمكان الاستفادة من خام الحديد بها من صناعة الأصباغ برجم إلى جهود المهندس 
الصري «لبيب نسيم». وقد حفظت له الحكومة حق البحث في المنطقة منذ عام ۱۹۲۱ 


۷۹ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


حماية لصناعة الأصباغ, التى كان قد بدأهاء والتى بلغت شأنًا لا يستهان es‏ وإن كانت 
ف حاحة كير ila‏ چم 

هذه المنطقة الواسعة تمتد من حافة الصحراء شرق أسوان إلى خمسين كيلومترًا في 
الصحراء الشرقية» بعرض متوسطه ٠١‏ كيلومترًا من الشمال للجنوب. وقد قامت مصلحة 
الناجم والمحاجر عام ۱۹۳۲ حين ald‏ لبيب نسيم وبعض الممولين الآخرين» بفحص هذه 
النطقة للتعرف على مقدار ما بها من خام الحديد وتقرير صلاحيته لمختلف الأغراض 
الصناعية. وسألخص هنا النتائج التي انتهت إليها هذه الأبحاث المختلفة: 


(۱) تقدر المساحة التي بها الخامات بما يقرب من ٠٠١‏ كيلومتر مربع. 

(۲) المنطقة تتألف من هضبة يترواح منسوبها ما بين ۱۵۰ مترّا و۲۵۰ مترًا فوق 
منسوب البحرء مع ملاحظة أن منسوب وادي النيل عند أسوان حوالي ۲۰۰ مترء وهي 
على الجملة منبسطة السطوح عدا الوديان التي يبلغ متوسط عمقها حوالي ٠١‏ مترًا من 
سطح الهضبة. 

(؟) يقطع المنطقة من الشرق إلى الغرب واديان كبيران هما: وادي أبي صبيرة في 
الشمال» ووادي أبو عجاج في الجنوب. ولهما روافد عديدة تمتد Ved‏ وجنوبًاء مما يجعل 
من الميسور إيجاد طرق للمواصلات بين مختلف أجزائها. 

)£( یوجد خام الحديد في عدة طبقات رقيقة يختلف سمكها في مختلف النواحي من 
بضعة سنتيمترات إلى متر ومترين تقريبًا في بعض الأحيان» وهي طبقات تتخلل طبقات 
الحجر الرمل GEA‏ الوضع تقرینا. ١‏ 

(5) وتختلف طبقات الخام من حيث نوعها؛ فبینما بعضها مؤلف من حجر رملي 
مشبع بأوكسيد الحدید» فالبعض الآخر وهو الأهم مکون من حبیبات كروية من آوکسید 
الحدید الأحمر متماسكة بعضها مع بعض بمسحوق من العدن نفسه. هذه الطبقات 
المكونة من حبیبات آوکسید الحدید هی التی تهمنا في هذا البحث لکیر نسبة آوکسید 
الضف بها آما الطيقات الرظنة فان das‏ ما ها من ا كي شتهيفة إل الحد gill‏ 
يخرجها من حسابنا في الوقت الحاضر. 

)1( أما التحليل الكيمائى لهذه الطبقات الحببة فيختلف اختلافا كبيرًا من مكان 
لخر بين Of‏ في BUI‏ من الأوكسيد؛ أي ۰؛ في الائة من معدن الحديد نفسه إلى ۸۸ 
في المائة من الأوكسيد؛ أي ٠١0‏ في BU‏ تقريبًا من معدن الحديد نفسه. ويمكننا أن نعد 
الخام في المتوسط على أساس أنه يحتوي ۷۰ في المائة من الأوكسيدء وهي نسبة تجعله في 


As 


مستوى الكثير من الخامات الحديدية المستعملة في صناعة الحديد في شمال فرنسا وفي 
بعض آجزاء الولايات المتحدة. وقد أجريت تحليلات كيمائية كاملة شملت عددًا IAS‏ من 
النماذج. 

والذي يهمنا من هذه التحليلات: )١(‏ ارتفاع نسبة الحديد المعدن نفسه» و(۲) 
انخفاض نسبة السلیکون, و(۲) ارتفاع نسبة الفسفور قليلًاء و(٤)‏ انعدام الكبريت. 

وجميعها صفات ملائمة إلى حد ما عدا نسبة الفسفور التى تتعارض مع استعمال 
الوا فا ا تفش ولق أن هناك lag‏ كرس لا ها وهو افو 

(۷) أما مقدار الخام فهو من المسائل التي لا يمكن تقريرها نهائی؛ إذ إن البحوث 

العملية الى" آحویت 9 ينعن مان عليه ي' إغطاء رقم هى .وك قدوها یعضوم 
تقديرًا تقريبيًا كما يأتي: 





٤‏ مليون طن من الخام الظاهر المؤكد الوجود 
۰ مليون طن من الخام المحتمل الوجود LAS‏ لتقديرات علمية صحيحة 
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وهذا عدا ما يرجى وجوده بعد تقدم البحث العملي والاستغلال. ولا أريد أن أقرر 
قبول هذه الأرقام أو رفضهاء ولكني على كل حال أوافق على أن القدار كبير جدّاء وهو 
بالقدر الذي يحتمل قيام أي عملية استغلالية لمدة طويلة جدًا. Gly‏ نجاح مثل هذه 
العملية أى الفشل فيها لا يكون سببها جهل مقدار الخام. 

(A)‏ إن وجود مقدار كبير من الخام على السطح أو قريبًا من السطح. يجعل الاستغلال 
في أول الأمر ميسورًا وعند الاضطرار إلى الحفر في باطن الأرضء فإن انتظام الطبقات 
ووضعها الأفقي» ووجود طبقات من الصخور المتماسكة فوق طبقة المعدنء كل ذلك مما 
يجعل عملية التعدين نفسها عملية يسيرة إذا قيست بما يقابله مهندسو الناجم عادة 
من الصعويات من جراء ميول الطبقات أو العروق المعدنية. كذلك يساعد جفاف المنطقة 
وعدم الخشية من وجود ماء داخل المناجم على تيسير عملية الاستغلال. 

(9) أما النقل من المنطقة إلى وادي النيلء فيقتضي مد خط سكة حديدية أو سلك 
معلق وهي علی کل من العملیات العادية في مثل هذه الحالات. ومتوسط السافة من 


A\ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


وسط المنطقة إلى النيل هو ۲۰ كيلومترًا تقرييًا. والآن وقد قدرنا مساحة النطقة ومقدار 
ما بها من ald‏ الحديد» وأوضحنا نوع هذا الخام وقررنا سهولة استغلاله ونقله» فما 
الذي يمكن أن نستفيده من هذا الخام؟ إن من الميسور: (استغلال الخام في صناعة 
الحديد والصلب) وهذه هي الوسيلة التي إذا تحققت وكان تحقيقها متفقا مع القواعد 
الاقتصادية السليمة» كان لنا في هذه الخامات مصدرًا جديدًا من مصادر الثروة الأهليةء 
وكفانا مثونة استيراد الحديد والفولاذ لصناعاتنا الحالية» وأفضى إلى ald‏ صناعات 
Busse‏ ودفع عنا غائلة المجاعة في هذه المواد في أوقات الحرب. 


وربما كان من واجبي أن آني على موجز عن كيفية تحضير الحديد والفولاذ. قبل 
آن نخوض ف مسألة احتمال قیام هذه الصناعة ي مضي وتقریر الأسس التي یجب أن 
تقوم علیها. 

فاستنباط الحدید من خاماته یقتضی تسخین هذه الخامات إلى درجة مرتفعة من 
الخ لاحترا ار که و تراد all‏ التضير فيضي a‏ قوالب تمرف ماه الج 
الظهر. وهو في هذه الحالة یکون مختلطًا بعناصر غريبة کالکربون والسیلیس والنجنیز 
والفسفور lanes‏ مما تجعله قلیل القاومة سهل القصم غير قابل للطرق» وهو ما 
یستعمل للحدید الظهر العروف في السباكة. آما تحویل هذه المادة إلى الصلب أو الفولان. 
فيقتضي Sule!‏ وضعه في آفران خاصة للتخلص من الکربون وتکوین الصلب. 

ولهده الفملیات ES ag‏ مركا لاختلات. آنواع؛انعامات ولا daa‏ لذکزها (SN‏ 

هذه العملیات تحتاج إلى وقود إما الفحم الحجري Lely‏ الفحم الکوك. وإما الفحم 
البلدي (فحم الحطب) وإما إلى الغازات البترولية أو الطبيعية. 

ولا كانت بلادنا تعوزها هذه الواد جميعًا فلا الفحم الحجري معروفء كما أنه 
ليست لنا مصانم تنتج الفحم الکربون» ولیست لدینا غابات تمکننا من صناعة aad‏ 
الحطب. LS‏ أن مناطق البترول حیث الغازات قد تکون متوافرة. بعيدة Me‏ عن مواطن 
خام الحدید. فقیامنا على صنع الحدید والفولاذ محلیّا على أساس استعمال أي نوع من 
آنواع الوقود معناه استيراد هذا الوقود من الخارج. ونقل الخام من آسوان إلى نقطة 
متوسطة کالقاهرة مثلا؛ مما یجعل نفقات الصناعة تزید على ما یمکننا أن نستورد به 
الحدید والفولاذ في الأوقات العادية. 

وقد قام بدرس هذه المسألة الخبیر الكيماتي لوزارة التجارة والصناعة» ولم يتردد 

في أن یقرر أن الاقدام على مثل هذه الصناعة على هذا الأساس مصيره الحبوط الحقق. 


AY 


LS‏ أن الدكتور عباس محبوب - الكيمائي بمصلحة السكة الحديد — قدر تكاليف 
إنتاج الطن من الحدید الزهر الذي تفت ی وقت السلم بالقاهرة بنحى ۳۸۳ قرشاء 
بینما یستورد Sule‏ بأقل من ذلك. على أنني أخشى أن يُظهر التمحیص الدقیق أن الفرق 
على کل حال لا يشجع على الاقدام على صناعة الحدید في مصر على أساس استبراد الفحم 
من الخارج. ولا سيما أنه ليس في مصر نفسها من الفنيين أو العمال من يفهم صناعة 
الحدید. مما يتحتم معه استقدام المهندسين والفنيين بل بعض رؤساء العمال وبعض 
العمال آنفسهم. وکل ذلك مما يزيد في نفقات الانتاج. 

(صناعة الحدید والصلب بالکهرباء) على أن هناك بارقة آمل في الأفقء ذلك ما نراه 
في زيادة الاهتمام بمشروع هو في نظرنا من أكبر oles pill‏ الحيوية الصناعية في هذه 
البلاد؛ ألا وهو تولید الکهرباء من مساقط الاء في خزان آسوان. والکهرباء قد آصبحت 
من الوسائل التی تستعمل في صناعة الحدید والفولاذ. 

Gy‏ كان استعمال الکهریاء في استنباط الحدید من خاماته. وصناعة الصلب من 
تماسیح الحدید لم تبداً الا في السنین الأخبرةء الا أنه خطا خطوات واسعة. فأعدت 
لذلك آفران كهربائية مختلفة تعالج مختلف آصناف الخامات. وقد آصبح الفولاذ الناتج 
بالطرق الكهربائية یعادل آجود آنواع الصلب التي تصنع بالوسائل الأخرى. وقد قام 
البرهان على أنه حيث یکون تولید الکهرباء رخيصًا فإن تکالیف إنتاج الفولاذ بالکهرباء 
تکون آقل كثيرًا من تکالیف إنتاجه على آساس استعمال الوقود. وهذا مع الاحتفاظ 
بجودة الصنف. 

فالنجنیز والکروم والتنجستن والولبیدینوم والنیکل. وجمیعها من العادن التي 
تخلط بالحدید في صناعة آنواع من الصلب. بعضها یمتاز بصلابته والبعض یمتاز بعدم 
قابلیته للصداً وهلم جرًا. هذه العادن جميعًا في مصر وبعضها في حالة الاستغلال, فإذا 
وجد أن delice‏ الصلب نفسها ممكنة في آسوان فان الاستعانة بهذه العادن قد تکفینا 


مثونة استبراد الأنواع الخاصة من الصلب. 


AY 


الفصل العاشر 
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قصص ادم وحواء وجنة عدن والطوفان 
ونوح 


لما كانت الكتب السماوية والقصص القديمة قد ذكرت قصة GIS‏ آدم وزوجه حواء 
ding‏ عدن» وقصة الطوفان وسفينة نوح» رأينا أن نذكر هنا Bad‏ عنهاء لما لهذا من 
الصلة بنشوء الكون والحياة الإنسانية والحيوانية على الأرض» وهو موضوع «تاريخ ما 
قبل التاريخ». 


)0( آدم وحواء 


جاء في «التوراة» ما خلاصته أن الله خلق «آدم» من التراب - وآدم في العبرية معناه 
التراب - ثم نفخ في أنفه نفسًا حية» وخلق معه «حواء» لتكون معينًا له بأن أوقع 
عليه سبانًا فنام» فلما استيقظ وجد إلى جانبه «حواء». فعاش معها في سعادة وهناء في 
جنةء فيها الثمار والأزهار ولم يحرّم الله عليه وعلى زوجته إلا شجرة واحدة. هي شجرة 
معرفة الخيووالشزة غبر أن التحریم قد أثاق شهوة الجن وتمثل الشيطان «لحواء» 
في صورة dae‏ وآغراها بأکل ثمرة من تلك الشجرة فأصغت إلى کلامه. وأكلت من الثمرة 
وأعطتها إلى رجلها أيضًا فأكل معهاء فأثار هذا غضب الله Legale‏ فطردهما من الجنة 
ولعن الأرض بسببهما. 

هذا ولا عثر المنقبون من رجال البعثة الأمريكية الأثريةء التي يرأسها الدكتور 
سبينرر في أطلال مدينة «تيب حورا» على قطعة من الفخار منقوش عليها الصورة رجل 
وامرأة أحنى الحزن ظهريهماء ووراءهما أفعى أكبر من كل منهما حاولت الانقضاض 
عليهماء فاندفعا — هلعين — للخروج. ذهبوا إلى أن هذه الصورة مثل قصة آدم وحواء؛ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ذلك GY‏ فحص هذا الأثر أبان أن نحاتها كان Ge‏ حوالي ۳۷۰ قبل الیلاد» أو قبل أن 
تورد التوراة قصتی الخليقة وآدم وحواء بألفى سنة. 
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أور الكلدانيين» والمظنون أنها مسقط رأس إبراهيم الخليل. 
(۲) جنة عدن 


وجاء في (سفر التکوین. الإصحاح ۸:۲) «أن الله غرس جنة في عدن شرقا ووضع فيها 
آدم ... وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة آنهر: 
أولها نهر فيشون المحيط بأرض الحويلة» حیث الذهب والمقل وحجر الجزع؛ وثانيها 
نهر جيحون المحيط بأرض كوش؛ وثالثها حداقل الذي يجري شمال آشور؛ ورابعها 
نهر الفرات.» 

وعند بعض الفسرین أن «فیشون» نهر الهند. ومن ثم كانت جنة عدن في الهند. 
وعند آخرین أن جیحون هو Lill‏ وأن هذه الجنة في مصرء غير أن الکثرة أن «عدتا» 
كانت فيما بين النهرین. 


(۱-۲) في القرآن الكريم 

وجاء في سورة الأعراف: [KSI AST G5‏ آنت وَرَوْجُكَ MSE Bait‏ من حَيْتْ ha‏ ولا 
ربا هذه All‏ 855 توت Spall all Go‏ * فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُلِيْيِْي لَهُمَا ما وري 
Lage‏ من سَوْآتِهِمَا وَكَالَ LAG Le‏ رَيُكُمَا عنْ هَذِه الشَّجَرَة الا أن GSS‏ مَکین أ تَكُونَا 
be‏ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنّي LAT‏ لَمنَ النّصِحِينَ * Load‏ بغزور قَلَمّا IG‏ لسْجَرَة 
Lal Sa‏ سَوْآتهُمَا وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا من وَرَقٍ الْجَنَّة“وَنَادَاهُمَا Las‏ ألم UST‏ 
عن LSE‏ الشَّجَرَةِ UST Jal‏ إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا 586 Gad‏ * قالا رَيّنَا Gal‏ أَنفْسَنَا وان 


Dee‏ 2 مه 


(ky 3‏ وه ی و ری 4,9 SSD E we BORO ee ae ve‏ 
في الازض مستقر ومّتاع إلى Qe‏ * قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجونَ4. 
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A\ 


قصص آدم وحواء diss‏ عدن والطوفان ونوح 


(؟) الطوفان 


هو فيضان عظيم أو انخفاض وغوران في الأرض أو Glas‏ السماء والأرض أو السماء 
الفيضان في الأساطير البابلية والهندية والأمريكية القديمة. وقد يكون فيما تضمنته غلى 
,558 كفي القصص القديمة لسکان آمریکا الشمالية الأعديين ob‏ الفیضان هو نشوء 
آخر للأرض في الهندستان وکنعان وپابل. 

كذلك وردت قصة الطوفان بين البابلیین. وفیها اسم «آوت نابشتیم» بدلا من نوح. 

وفي القصة الهندية الواردة في «ساتا باتا براهما» أنه بینما كان «مانو» الرجل الأول 
ابن إله الشمس فیفسفات یستحم وجد سمكة صغيرةء سأله أن یترفق بها مقابل نجاته 
في الفیضان الاتي. فانزلها مانو بعد أن كبرت إلى البحر. واستطاعت أن تنبئه عن موعد 
الفیضان؛ لكي Gals‏ لواجهته» Gly‏ ینشی سفينة. فرکبها وساعدته السمكة على وثق 
السفينة بقمة الجبل الشمالي (یظن أنه الهملايا)» وطلبت منه أن پربطها بشجرة وبعد 
أن غیض الاء نزل من القمة وشاهد امرأة آسمت نفسها ابنته Vas)‏ إلهة الخصوبةء ولم 
يرد في القصة أن الباعث على الفیضان هی العصية. 

وهناك القصة الاسراتيلية والقصة البابلية عن الفیضان. 

على أن ما یجدر ذکره أنه لیس هناك قصص عن الفیضان إلى ۲۱۰۰ق.م مع أن 
الفيضان لا بد أن يكون قد ورد ذكره في لوحة أقدم من هذا التاريخ. 


(۱-۳) في القرآن الكريم 


ie BGI oi, 2 2 5‏ و 3 1 eae‏ مد I‏ مه 

وجاء في سورة هود: #وأوحي إلى نوح آنه لن يؤمن من قومك إلا من قد Gal‏ فلا تبتئس 
زر هه er‏ حمر Oe‏ وی در یط رط هدز عار oS‏ 6 ا شخ 20 

Ley‏ گانوا يَفعَلونَ * واصنع الفلك باغیننا ووخینا ولا تخاطيّني في الذِينَ ظَلَمُوا انهم 


8 ی زر 920 )7928 رگا ote ge‏ رم فا oe “yan © 3 4 of‏ 
قون * ویصنم الفلك وکلما So‏ عليه Ye‏ من قومه سَخروا منه قال إن تسخروا 
که ود peel eb.‏ ع مار ماو ع بي لاه ميم SS‏ ی سج ابن مرف : عاط 200 
منا فانا نشخرٌ منكم LS‏ تسخرون * فسوف تَعْلَمُونَ مَن يأتيه Gide‏ يُخزيه ویَحل 

: e 23 ره هر‎ eek و‎ 8 Cb افو‎ fea ae Be 8 Ze eqs 
OSI قلنا اخمل فيهًا من کل روجَین‎ 5 gill وَفارَ‎ G5al ele 15) عَدَابٌ مقیم * ختی‎ ale 
1 ee رم ق ی 9 ا‎ eR gee he Pot Pan Bee? Oth “ee زر‎ G22 ob) 
مَعَهُ إلا قليل * وَقالَ ارْكَبُوا فیهّا‎ Sal وَمَا‎ Sal G05 إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القؤل‎ lal 

رن 


Bye OSes oy 3‏ ع 6 8 رف 0 و زر 82 و بو ره وت 
يسم الله Lalas‏ وَمَرْسَاها إن رّبي لغفوز رجيم * وهي تجري بهم في موج کالجبال 
My 9 AE‏ معا و سح wee oe Be Ad got Bb GES ge‏ 2 ار اف 
وناتى نوح ابنة وکان في معزل يا بني ازکب معنا ولا تكن ae‏ الکافرین a‏ قال ساوي 
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تاريخ ما قبل التاريخ 


JS JI‏ يَعْصِمْنِي Ge‏ الْمَاء قال لا عَاصِمَ اليم من أمرِ الله إلا من JES fad‏ هم 
goal‏ فكان من الْمُفْوَقَين # وفيل نا ارخ dele gil‏ 45 سَماء all‏ وغیض sal‏ 


ةو 


gals‏ )55 وَاسْتَوَتْ على Gagall‏ وَقِيلَ بُعْدًا sal‏ الظَّالِمِينَ * ونادی نوخ رَيّهُ فقال 


Rene | dob الحاکمین * قال يا‎ seat وم وَغْدَكَ الق وأنت‎ yal ن اني من‎ Ber 
أن 6585 من‎ abel ما یش لَكَ به عم ٍتي‎ GILES صَالِحَ فَلَا‎ BE ae Gaal من‎ 


۶ وہ صل 


نام * قال ا شالك ها لن لي به ale‏ 


+ WN 


ولا تغفز لي وَتَرْحَمْنِي 
ان من So poll‏ * قیل یا وخ ¢ Lust‏ بسلام We‏ وبَرَكاتٍ عَلَيْكَ ول pal‏ مم alas‏ 
مه patie‏ كم یمهم من عذاب fall‏ * لك من آنباء ll‏ نوجیها لت "ما کنت 
تَعْلَمُهَا eal‏ ولا Gags‏ من SS‏ هَذا فاصبر Kauai OL‏ للْمُتّقِينَ4. 

هذا وجاء ذكر الطوفان وقالوا إنه يمعنى الماء الطائف الذي يغشى الأماكن والحروث 
من مطر أو سيل أو الجدري أو الوتان أو الطاعون. في سورة الأعراف: «فأزملت 


agile‏ الطوفان وَالْجَرَادَ وَالَْمّلَ والضفایع وَالدّمَ Ly SGU ALES. SLT‏ وَكَانُوا قَوْمًا 


(۲-۳) نوح القرن العشرین 

ومن طریف ما نذکره أنه في سنة VATA‏ «أعد ويليام جریتوود» من آولیمبیا الأمريكية 
سفينة وضع بها مختلف آنواع الحیوان تشبهًا بنوح» مطلقا على نفسه اسم نوح» وعلی 
طوفان الأرض طوفان القرن العشرین! 


AA 


الفصل الحادي عشر 


الدين والتأليه 


)١(‏ الدين 


الدين هو الطاعة والانقياد. By‏ الجملة هو اسم لجميع ما يعبد به الله ومثله الديانة 
وجمع الدين أديان وجمع الديانة ديانات. ودان الإنسان بالاسلام اتخذه Gos‏ والدينونة 
القضاء. والديان هو القاضي والمجازي» وهي صفة من صفات الله تعالی. أما اللفظ 
الأوروبي القايل للدي له جعاف SRILA age oe‏ عتم فق ما bey‏ 
موضوع ماء أى Alay‏ أى تفكير حول عبادة الآلهةء أو التزام (مديونية) على الانسان 
نحو إله غير منظور؛ أي إن الإنسان مدين للإله بالطاعة. 

هذا وقد درس رجال الفقه الاسلامی استنادًا إلى ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث 
ا ی dea alesis‏ ا سس رفن فقن 
درسوا أشكال العقائد والعبادات عند القبائل والأمم والجماعات الدينية دراسة علمية, 
عالجوا فيها أصل فكرة الدين والتأليه مقابلين - كما فعل هيوم والبيروني - بين 
الذاهب اليونانية واليهودية والمسيحية والإسلامية والمنشوكوية والصوفية. وفلسفات 
الهند وآلهتها والزورادشتانية والبراهمية وما إلى ذلك؛ إما لكى يحصوا عدد الأديان 
والذاهب. Lely‏ لكي يردوا جميع الأديان gf‏ بعضها إلى أصل واحد ومبادئ مشتركة, Lely‏ 
لكي يدرسوا دیتا معينًا. 

۱ وعند «دافيد هيوم» في كتابه «التاريخ الطبيعي للدين» في ۱۷۳۷ أن تقدم الفكرة 
الطبيعية للدین في الجتمع الانساني» ترجع إلى البداية الغامضة لعبادة الالهة مرتقية إلى 
العقائد الواضحة المحدودة؛ أي إن الفكرة قد تطورت تطور کل شيء آخر في هذا العالم. 
وعند ج. چ. فريزر في كتابه «الغصن الذهبي» أن التدين مقتبس من عصر السحرء وأن 


تاريخ ما قبل التاريخ 


الدين هو التوفيق بين القوى التي تعلو على الانسان. تلك القوى التي يعتقد الإنسان آنها 
توجه الطبيعة والحياة الانسانية وتحکمها. ۱ 

وعند «هربرت سبنسر» في کتابه «مبادی الاجتماع» أن أصل العبادة كلها الرجل 
الميت. وعند الدکتور جیفونز في کتابه «مقدمة لتاریخ الدین في ۱۸۹ أن الدين الأولي 
یرجع إلى «التیتو تیمیزم» عبادة الحیوان. وعند «تایلور» في GES‏ «الثقافة الأولية» أن 
الاعتقاد في الکاتنات مسألة روحية. وعند الدکتور رویرتسون في کتابه «محاضرات عن 
ديانة الساميين» أن الطقوس الدينية مسألة آولية. آما العقائد والأساطير فمسألة ثانوية 
وعند «هویت» في GUS‏ «القبائل الوطنية في أستراليا الجنوبية الشرقية» أن هذه القبائل 
تذهب إلى أن القوانین والطقوس الدينية. قد Lalas‏ کائن على مثل «نوراند بيري» الذین 
عمل کل شيء على الأرض أو «نوريلي» الذي خلق البلاد بأنهارها وأشجارها وحیوانها. 

وعلى الجملة يذهب علماء أورويا إلى أن «الإله» هو الذاتية التي تتخذ للعبادة» ومن 
ثم تنطبق على الكائنات التي هي أسمى من الانسان» والتي تصور في القصص السماوية 
تلاسر انها زاگ سلطان عن الطبيهة ولان Astle Gail tise‏ سا هه من 
النشاط أو في مادة مرئية أو صنم. فالکائن الأسمىء على وجه cale‏ هو خالق الكون أو 
فق كان مك لفقيدة أوعيادة دينية 

ويقول دوركيم في كتابه: «صور أولية للحياة الدينية»: إن الحفلات والأعياد 
والمجتمعات التى كان الانسان البدائى يشهدها كانت تبعث في نفسه شعورًا بالنشاط 
والقوة ill,‏ ومن ثم یخمره JA‏ والزهو, فیحسب نفسه fel‏ مرتبة من AM‏ 
الآخرین. ولا لم يكن عقل ذلك الانسان قد نضج وآوتي الرجاحة بعد. فقد اعتقد أن 
هناك قوة فوق طبیعیته تسيطر علیها وتعلو بها عن محیطه. 

وهناك جماعات بدائية لم تدرك الفکرة الالهية على صورة واضحةء فتعددت آلهتها 
ووظيفة کل all‏ منهاء وشملت الأشباح وجثث Goll‏ وآنواع الحیوان وما في السماء وما 
على الأرضء بل شملت - إلى الرئیات والحسیات — العنویات» منتهية من هذا كله إلى 
أن هناك قوة أو قوی مجهولة أو سلطات لا حد لها تتحکم في حياة البشر. 

ویذهب الفیلسوف الفرنسي «رینان» في کتابه: التاریخ العام للغات السامية ومقاله 
في الجريدة الآسيوية وکتاب آصل اللغةء إلى أن الجنس في مجموعه ينبغي أن یحکم عليه 
Li,‏ لنتیجة النهائية التي وصل إليها على غرار الشئون الانسانیة. وأن الصبقة العامة 
للجنس ينبغي أن توضع is‏ لصبغة الشعوب المثلة لهذا الجنس تمام التمثيل» وأن 


۹. 


الدين والتأليه 


الجنس السامي هو الواضع Lak‏ التوحيد الإلهي والمبشر به كنتيجة لاستعداد جنسي 
خاض» وأن LA‏ التؤودية التي شمثل الجتس السامي لم JERE‏ من التهدد J]‏ التوحید 
على آثر تفکیر طویل في الالهیات أو تطور عقلي بطيء انتهی إلى تصور أصدق مما سبقه 
للسبب الأعلى» وآن من هذا الاستعداد الخاص ال السامی جاءت غريزة التوحید 
الذي جعل هذا الجنس ينعم بنهج خاص من المناهج الدينية, التى تستند إلى فكرة 
وجود سلطة عليا مطلقة مركزة في ذات واحدة هي التي Sais‏ السماء والأرض. وأن 
هذه الفكرة جاءت إلهامًا فطريًا كالإلهام الذي أفضى إلى خلق الكلام. 

على أن «رينان» لا يذهب إلى أن مبدأ التوحيد كان عقيدة الساميين جميعًاء بل 
عقيدة الطبقة العالية في أول الأمر» بل أفراد منهاء شأن كل العقائد في بداية الأمر. ثم 
إن «رينان» يذهب إلى أن سمات الساميين الوثنيين لا يستطاع تفسيرها إلا إذا قلنا إنه 
كانت لهم غريزة فطرية عن الألوهية تناقض تصور الآريين لهاء ومن هنا كان الذي 
يميز الجنس السامی هو نقاء عقيدته من التعقيدات مع الإحساس المطلق بالوحدة. ذلك 
أن الوحدة والبساطة هما میزتاهه ومن ثم فهو جنس غير كامل بسبب بساطته» على أن 
هذه البساطة قد ساعدته على تبسيط التفكير الإنساني والحيلولة دون التعدد والتعقيد 


الذي كان ديدن الآريين. 


(۱-۱) رأي المؤلف 

هذا ما ينادي به «رينان» وعندنا أن التوحید. كسائر المعتقدات والآراء لا يمكن أن يكون 
قد جاء dads‏ واحدة استجابة للغريزة الفطرية في الجنس السامي وحده. بل إن التوحيد 
قد جاز مراحل شتی ي الحياة البشرية. ون الككير من اللحداث والعوامل قد آدی الیه. 
ذلك أن العرب غير الیهود وهم من الجنس السامي لم یعرفوا التوحید قبل الاسلام. وأن 
الآريين» وهم من البشر وإن افترقوا عن الساميين في النشأة وأحداث الحياة ومطالبهاء لم 
يكن هناك ما يدعو إلى أن لا تنبت عندهم هذه الغريزة؛ غريزة التوحيد. 


(؟) التأليه 


عند الفلاسفة المتأخرين أن التأليه يرجع إلى ثلاثة مصادر: أولها التأليه الأولي أو 
الاجتماعی» ومبعثه القصص المتوارثة بين عامة الناس والتربية والعادةء أعنى أن المميز 


1١ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


الفاصل لهذا التأليه هو أنه يؤخذ بالتواتر لا عن الروية وإمعان النظر. وثانيها التفلسف. 
أعني التأليه الناشئ عن العقل الإنساني الذي هو منحة سماوية؛ فتأليه الذوات والأشياء 
ee‏ مرو کنیس لتق ريق :| كاب رهد اوه آن ا جو شا کل رو 
وتعقل» وأساس کل معرفة يقينية. آما ثالثها الإشراق» فهي حالة روحية نفسانية نورانية 
شخصية یشعر بها الفرد شعورًا داخليًا مستقلا عن cond‏ فیحس أن هناك لها قد 
خلقه وآلهمه ووجهه» دون أن یکون مأتی هذا الشعور محاكاة للجمهور كما في التألیه 
الاجتماعي أو منطقا كما في التفلسف. 


(۱-۲) الالهام والوحي 


هناك لحظات يغيب فیها بعض الناس bee‏ بين ظهرانيهم. وبعدئذ تتفجر قرائحهم عن 
آروع الحکم والشعر وصنوف الانتاج الفكري والابتکار الفني والصناعي, آو تغمرهم 
موجة روحية تنتهي بهم إلى أن یعتقدوا آنهم أصحاب رسالة ما في الحیاة. Gly‏ علیهم 
أن يؤدوا هذه الرسالة إلى قومهم أو إلى العالم کله. مهما تكن الشقة بعيدة والعقبات 

وعند علماء الاجتماع أن أصل الديانات يرجع إلى تقديس الحيوان وعبادته (تیتو 
تیمیزم). أو تعظيم الأشجار. على أن علماء آخرين يذهبون إلى أن تأليه الحيوان أو 
الجماد إنما جاء على أنه رمز للإله المعنوي أو الآلهة أو القوى غير المنظورة السامية على 
الطبيعة. 


(؟-؟) عبادة الشمس 


عبادة الشمس قديمة dbo‏ وقد انتشرت بين الأمم الزراعية خاصة؛ لأثرها العظيم هذا في 
الزراعة. وكان البابليون يعبدون الشمس المؤلهة في شخص إله يدعى شمشء وقد وجدت 
صورته على لوحة حمورابي. وكان المصريون يعبدونها في شخص الإله رع. وقد حاول 
أخناتون الفرعون المصري أن يقصر عبادة المصريين عليه فلم يفلح. وكان سكان اليمن 
والهنود والفرس والکسیکیون يون الشمس. ویقال إن عبادتها قد نشأت ق مصر 
وانتشرت في العالم. 
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(۳-۲) ديانة الهندوس 


بعد أن تم للكريين الرعاةء الذین هجروا مواطنهم ISN‏ حوالي بحر قزوین, S52‏ سهول 
البنجاب الهندية وآسموا آنفسهم الهندوس متغلبین على «الداسیین» السکان الأصليين؛ 
تجمع الکتاب القدس الهندوسي السمی «الفیدا»» وعند الهندوس أنه وحي من الله إلى 
ارام رالاتا راو الك هم اوه ورد ۱ 

ثم ظهرت حركة دينية إصلاحية في الهند آثمرت تعاليم «الفادانتا» التى جاءت على 
أساس «الفيدا» روحًا لا مينى» و«البوذية» التى را ا ماه العالم 
الذي حصل على «البوذي» وبالسنسكريتية العلم الکامل. ظهر بين القرنين الخامس 
والسادس قبل الیلاد. وأساس تعاليمه أن الألم من لوازم الوجود. وأن الشهوات هی التي 
أعادث الانسان dl‏ حیاته ua MI‏ الحاضرة» وأن الخلامن من الشهوات هو الوسيلة إلى 
عدم العودة إلى الدنيا بعد الموت» وأنه يجب أن يبعد الإنسان عن العقبات المانعة من 
خلاصه. 

ثم ظهر كتاب «بيورانا» في القرن السادس للميلاد فكان الكتاب المقدس الهندوسي 
الممتلئ بالأساطير والقصص, ففيه أن «براهما» هو الإله الخالق» و«فيشنو» الإله الحافظء 
و«شیفا» الإله الهلك. أو أن الله تجسد ثلاث مرات. مرة في كل إله من الآلهة BIEN‏ 
وأكثر الهندوس يدينون بالديانة البرهمية. 

وعند الهندوس أن الأرواح تتناسخ؛ أي لا تموت ولا تفنی» بل تنتقل من بدن إلى 
بدن» وتتطور من الأرذل إلى الأفضل حتی تبلغ كمالها وتتحد باه Gly‏ الآلهة تحل 
بالكون على نقيض اليونانيين الذين يؤمنون GL‏ الانسان يحل بالآلهة وبالطبيعة» ويأنه 
محور الوجود. 


(۲-) الكونفوشية والطاوية والأرواح المؤلهة 
ولك al‏ امرك كزع SEE | ga ata‏ 
۱ وم في تسو الصيذية..ؤمات 3 ۶۷۹ق.م ومذهبه آقرب إلى الأخلاق منه إل الفاسفة 
الاين إن لیس فيه ىم عن الاله cle My‏ والگخرة. وانما بتحدث عن السلام والنظام 
واحترام LSI‏ ومع هذا فقن عد بعض الورخین الذهب الكونفوشي ديانة Le‏ 

قال «کونفوشیوس»: Salen‏ العرفة في الخامسة عشرة من عمري» وهام بها قلبي 
شمه واتكفف ل سره Salas NIE‏ الشريعة ق الكمسين: ولا يلغت 
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الستين صرت أفقه لما أسمع. وفي السبعين تسلطث على عواطفي وأخضعتها لسلطان 
اف ۱ 

وقال أيضًا: «الفقر لا يستلزم التعس, والغنی بلا فضيلة ظل زائل. لا تحزن لجهل 
الناس بكء ولکن احزن لجهلك بهم. لا تعاملوا الناس بغير ما تریدون أن یعاملوکم به.» 

Lil‏ مذهب الطاوية فینسب إلى لاوتسي الصيني أو إلى إمبراطور الصین في ۱۵۰م. 
وأساس الطاوية أن أصل الکون قوة غير واعية لا شخصية لها. 

Jal sie,‏ شاطی الذهب أنه إذا مات آحدهم آحاطوا بجثته. وأخذوا يسألونه عن 
سبب موته وقد یوبخونه؛ لأنه غادر آصدقاءه وآهله یبکونه» ثم یتضرعون إلى روحه أن 
تحرسهم وتحمیهم من الشرء وکانوا إلى آمد غير بعيدء إذا مات آحد روسائهم. ذبحوا 
بعضا من خدمه ونسائه وأصدقائه ليُدفنوا معه؛ lac)‏ منهم أنه یحتاج إلى من یعوله 
في غربته. قال برتن: «ومن عادات سكان نهر کالابار القديم rail‏ إذا فرغوا من جنازة 
ميتهم بنوا له بِينًا صغيرًا على ضفة النهر يجعلون فيه كل أمتعته الثمينة وفراشا ينام 
عليه الروح وبعض أنواع الأطعمة على مائدة.» 

ويقدس الفانطيون البحيرات والأنهار وقد يعبدونها. وبعضهم يعد الأفاعي 
وحيوانات أخرى رسلا بين الناس والأرواح أو أنها تتقمص الأرواح» والبعض يعبدون 
التمساح والبعض الآخر يحتفظون بالذباب في وعاء لأنه مقدس. 

آما آفراد قبيلتي البولوم والتيماني فيحملون مريضهم إلى قرية. غير التي مرض 
فيها فرارًا من الساحر الذي يزعمون أنه Ghee‏ له ذلك المرض برقيهء كي لا يبقى لسحره 
E‏ عله eA‏ کف GE‏ الا اف کی انس 
الغابات وكتموا أمره عن كل إنسانء ولا يخفى ما في هذا الانتقال من الفائدة في شفاء 
الأمراض؛ a‏ يماثل تبديل الهواء عندنا. ویبدو أن مرضاهم كثيرًا ما كانت تشفى به 
وهم يحسبون شفاءها من السحر والوهم. 

ومن عادات قبائل SLAY‏ في شاطئ الذهب آنهم إذا عزموا على حرب صنعوا 
خليطًا من قلوب آعدائهم ودمائهم: وبعض آنواع العشب القدس :وأطعموا رجالهم من 
ذلك الخلیط. ومن لم USL‏ منه خافوا عليه أن يذهب فريسة في آيدي آرواح آعدائهم 
القتولین. 


يمتاز أفراد الشلوك إحدى قيائل السودان dab‏ وعادات وأخلاق aE‏ > وهم یقیمون 
على الشاطیء sili gee ill al‏ تسمى «الروه» على ۱۸۰ ميل من أم درمان 
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نحو الجنوب» وبلدة «لونقوا» على ٠١‏ ميلد من مصب بحر الغزال من النيل المذكور. 
وهذا كله على الضفة الغربية للنيل. آما على الشرقية فتنتهى بلاد الدنكة في فشودةء ومنها 
إل تام قل تفن Sea ۲ fe le‏ تفن مضه hl as‏ من الشلوك: وا کر ولد 
الشلك عمران القسم الجنوبی منها. 

وهم یعتقدون باله يسمونه «كوي یکاغو» أو «الجوك» وهو التسلط على الکون 
کله, ولا مقر له ولکنه یقبض الأرواح» وله ابن اسمه «لوکاما» ards‏ في الماء. وعندهم 
بيت اسمه «کجور» ویزعمون أنه اسم رجل من الأولياء سکن الأرض في قدیم الزمان؛ 
قلما مات سكنت روحه الاء» فبنوا له Gas‏ قدسوه وأسموه باسمه» وأقاموا فيه السدنة 
والخدمة من الشایخ والعجائز رجالا ونساء» فإذا اختلفوا في أمر استخاروه LS‏ كانت 
العرب في جاهلیتهم یستخیرون هبل. واذا قتل آحدهم ولم یعرفوا قاتله اجتمع شیوخهم 
ورؤساؤهم وذهبوا إلى ذلك البیت ومعهم بقرة أو ثور ویرتلون ترتيلة خاصة بذلك. 
فیخرج خادم الکجور ويستقبلهم واقفا حتی ينتهي نشیدهم. فیعرضون dull‏ ما جاءوا 
من أجله» فیدخل الخادم إلى البیت ویجلس داخله, ویضع البخور الختص بالکجور في 
قارورة مُعدة لذلك. ویعزم ویرتل فیناجیه صوت من داخل البیت یعتقدون أنه ملاك من 
اللاتكة. فيسأله الخادم: من قتل SOME‏ فیصف لهم شخص القتول ثم یصف القاتل 
فیقتلون الثور أو البقرة التي جاءوا بها بحرابهم. وینهضون للأخذ بالثأر أو طلب 
الفدية. وما الفدية عندهم إلا الاستیلاء على کل ما یملکه القاتل من الاشية أو غبرها. 

وإذا انقطع الطر عنهم آخذوا وا وجلسوا حارج ذلك de Ising‏ زکبهم وهم 
مطرقون وأكفهم على الأرض آمام ربهم. ثم یرفعونها ویضعونها على Soll‏ ثم 
يعيدونها إلى الأرض ويكررون ذلك ثلاث مرات. ثم يمسحون بها وجوههم. ثم 3 
خادمة الكجور من الجوك - وهو الإله عندهم كما تقدم ت أن ن يطردهم ويسقي 
آرضهم. sary‏ التوسل والدعاء يذبحون الثور ويأكلون لحمه هناك» ويرجعون إلى 
منازلهم وتمطرهم السماء tle‏ يروي أرضهم. 


)0-7( ديانة قدماء المصريين 


قال «ماسييرو» العالم الأثري الفرنسی في كتايه «تاريخ الشعوب الشرقية القديمة» كما 
قال آخرون: «إن قدماء المصريين كانوا يعبدون Qi‏ واحدّاء حاكمًا في السماوات والأزرض» 
رب كل شيء. أب الآباء aly‏ الأمهات بصيرًا موجودًا بنفسه Ue‏ لا يحتويه شیء» لا يفنى 
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ولا يغيب. لم يُخلق ولم يتجزأ ولا تراه العيون» يوجد في كل مکان» ولیس له شبيه ولا 
حل.) 

غير أن قدماء المصريين قد أخذوا بعدئذ يرمزون للإله بمعبودات مادية. وبعدئذ 
أصبح المتأخرون منهم يعبدون هذه الرموزء فعبدوا الشمس والقمر والحيوان والنيلء 
جاعلين لكل منها إلهّاه كما تعددت الآلهة LS‏ للأقاليم وللمدن والأسرء كذلك كانوا 
يعبدون العجل أبيس bes‏ للإله «فتاح» و«نبرات» إله الحبوب. 

وعند «چوستاف لوبون» المؤرخ الاجتماعي الفرنسي في كتابه «الحضارة المصرية»: 
«إن مصر لم تكن تعرف هذا الإيمان الوجداني في أي عصر من عصور تاريخهاء فإن 
الإنسان يستطيع أن يقلب «كتاب الوتی». وجميع أوراق البردي دون أن يعثر على شيء 
يمكن أن يدله على وجود الإيمان الحقيقي باله واحد. وقد عرفت مصر الوحدة السياسية, 
ولكنها لم تعرف BE,‏ لها وطنيًا واحدًا.» بل إن «مارييت» نفسه في الطبعة الجديدة 
لكتابه قد قال: «إن الآثار تدلنا على أنه كان لكل من الرهبان منذ العائلة الأولى آلهته 
ola‏ وهي ثلاث فرق: آلهة الوتی. وآلهة العناصرء والآلهة الشمسية.» وقد يكون 
هناك آحرار مفکرون في العهد الأوسط يعتقدون أن هناك إلا واحدّاء ولكن عبادتهم 
كانت سرية لا يعرفها العامة. 

وترجع العتقدات الدينية في مصر إلى عصور مختلفة. وهی قد بدأت من Bale‏ 
Soll‏ وقد تبع هذا تأليه اللوك الوتی. LS‏ في عصر بناة الأمرام. وقد أضيفت إلى عبادة 
الوتی» عبادة الشمس والنیل والقوی الطبيعية. فإله الشمس رع القوي التلالی نهارًاء 
وآوزریس الاله الذي يحيي النیل في الظلام وف الوت الذي هو بمثابة الساء. 

وعند خيرؤدوت أن الظرین كاتا اکن الان ف وكات اللذيانة عدم الود 
والشرقیین» دخل في أعمالهم العامة والخاصةء فلا نهاية لعدد الکائنات والأشياء المقدسة. 
وصبغة الآلهة المصرية محلية. فكان «أوزريس» في أبيدويس و«فتاح» في ممفيسء 
و«آمون» في طيبة. و«هوروس» في إدفىء و«هاتور» في دندرة. وكان للآلهة مراتب بعضها 
فوق بعضء كما أن بعض الآلهة قد يتفانى في البعض الآخر فتكون لها واحدًا. وكان 
أكبرهما «مصر» الحياة الآجلة أسوة بالهند» التي كانت الحياة الأرضية عندها ممرًا وفترة 
حقيرة في أمد غير محدود ليس غبر. Lol‏ رمز الشر الحقيقی المتجسم الكامل في مصرء 
فکان «آباب»؛ آي الفعبان الذي تدوسه الالهة. ۱ 

هذا وحوالي عام ۲۰۰۰ق.م حين abe‏ شأن dub‏ وآصبحت عاصمة الدیار. اشتد 
آزر «آمون» إلهها الحلي وآصبحت له سطوة وخطرء فوقف الصریون إزاء ذلك آمام 
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معضلة كبيرةء وتساءلوا: لمن من الآلهة تكون السيادة السياسية؟ «ألرع» وهو الاله العتيد 
ذو المجد التالد والتاريخ الحافل pl‏ «لآمون» وهو - على حداثة شهرته - رب طيبة 
عاصمة الملك وإله الفراعنة الحاكمين؟ ولكنهم لم يكلفوا عقولهم عناءً aS‏ وبإضافة 
صغيرة بين الاسمين خلت المشكلة فصار aly!‏ الأعظم هو «آمون-رع» يجمع بين مزايا 
هذا وذاك. مع ما هناك بينهما من تناقض. 

وكذلك حين تباينت لديهم العقائد من الموت ومصير الأموات — فكان لكل عقيدة 
مصدر يغاير المصادر GAM‏ وتاريخ يختلف عن تواريخ غيرهاء وكفوا أنفسهم مثونة 
التفكير العميق في اختلاف هذه المصادر والتواريخ» وفي أيها Gal‏ بالتصديق واکتفوا Ob‏ 
قبلوا هذه العقائد جميعهاء وامنوا بها غير عابئين بما بينها من تنافر واضح. 

ولكن أقدم هذه العقائد المختلفة — كما آوضحنا - هي العقيدة في حياة جسدية 
بحت تلبس الجسم وهو في قبره. وإليها وحدها يرجع الفضل في وجود هذه الكنوز 
العظيمة ومن بينها كنز «توت-عنخ آمون». 

أما أسطورة «أوزريس» فخلاصتها هي أن أوزريس «وهو أحد الآلهة التسعة العظام 
مؤسسي العالم» كان ملكا عادلا لرعیته. ولكن أخاه «ست» كان يبغضه SES‏ الفرص 
وقتله ثم ألقاه في اليم. غير أن «إيزيس» زوجة «أوزريس» المخلصة استطاعت بتعاويذها 
أن تعيد الحياة إلى جثة زوجها وساعدها أحد الآلهة فحنطه. ومن ثم صار «أوزريس» 
all‏ الأموات وقاضیهم. وأصبح في نظر الشعب المصري المثل الأعلى لكل من يموت» حتى 
إنهم عدوا كل ميت «أوزريسًاءء وأصبحت المومياوات توضع في توابيت منحوته على 
هية أوزريس. أما الغرب المقدس «أمنتت» فهو مأوى أوزريسء وكان المصريون يدفنون 
موتاهم دائمًا في جهة الغرب؛ لأنهم لاحظوا أن الشمس تحتجب في المغرب» ومن هنا صار 
الغرب لديهم مقدسًا. 


)1-7( ديانة اليهود إلى الكتاب القدس 


كان العبريون «اليهود» ينطقون بالآرامية القريبة من العربية إلى أن عبروا الصحراء 
والأردن ونزلوا فلسطينء فتكلموا الكلدانية المختلطة فسميت العبرية وذلك حوالي 
٠‏ م.م وكانت ديانتهم مشوشة إلى أن ظهرت التوراة. 

أما الكتاب المقدس فيشمل العهد القديم «التوراة» والعهد الجديد «الإنجيل». 
والتوراة» في معناها الضيق» تطلق على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم الذي 
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ينسب إلى النبي «موسی». وهي: سفر التکوین» والخروج. واللاويين» والعدد» والتثنية. آما 
Rally yan santas,‏ انیت Cully‏ ننه" فاق این نود pales sgl‏ 
وتلمود بابل. غير أن اليهود القرائيين ينكرون «التلمود»» وقد جمع فيما بين القرنين 
الميلاديين الرابع والسادسء وينقسم قسمين: «مشنا» وهی أحكام شرعية مقاسة على 
والذورا8؟ ١ Alicea‏ 


(۷-۲) ديانة الإيرانيين 


كان الفرس «الإيرانيون» القدماء يعبدون الأوثان إلى أن ظهر في تاريخ يتأرجح بين 
القرن العاشر والخامس ق.م بينهم «زورادشت»» وعندهم أنه قد عرج إلى السماء وتلقى 
عن آهورامزدا «الله» GUSH‏ المقدس «الأفستا». وعند بعض مفسريه أنه يقول Ob‏ رب 
الكون واحد لا شريك له. وإن يكن في الكون خير وشر يتنافسان. 


(۸-۲) ديانة اليونانيين 


آوردت الأساطير اليونانية القديمة آسماء آلهة آقیمت لها التماثيل وسکنت جبل أولمبوس» 
ومن هذه الآلهة «آبولو» إله الشمس. و«فينوس» له الجمال» و«چوبتر» إله الشتري 
و«وزيوس» الخالد إله النهار والضوء وسید النظام ورب GLA‏ وزوجه «هيرا»» 
و«بلوتو» إله جهنم. «وميركاري» إله عطارد. و«هفیستوس,» اله الحدادين» و«آفرودیت» 
إلهة Sloat!‏ و«آثينا» إلهة الحکمة. و«بوزیدون» Gaul All‏ و«تیمیس» إلهة الشريعة 
و«أبنوميا» إلهة الحكم الصالح. وإلهات «اليارك»: الأعمار الثلاثة. و«هادويس» سيد 
العالم الآخرء و«ديانا» إلهة الصيد. 

وآلهة اليونان تماثل الانسان فهي تتزوج وتغضب وتفرح» وهي ذات علاقة وثيقة 
بالإنسان والطبیعة» ويتوزع gin‏ العمل والاختصاص! 


)4-1( الدين والفلسفة 


وعند «سعيد زايد» خريج كلية الآداب في جامعة فوّاد الأول في القاهرة أن هناك صلة 
متينة بين الدين والفلسفة. وأنه إذا كان Gaull‏ في آول أمره يعتمد على مخاطبة القلب 
قبل العقل, إلا أن المتدينين لا يلبثون أن يواجهوا مشكلات لاهوتية لا تحل إلا بنور 


۹۸ 
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العقل» والسبيل إلى ذلك الفلسفة. فبعد أن استقرت الدعوة الإلهية واستتبت الأمور 
واتسعت dad,‏ الدولة الاسلامية. ودخلت أمم كثيرة متمدينة تحت لواء الاسلام. اتسع 
الوقت للمناقشة والجدلء وواجه المسلمون أقوامًا درسوا الفلسفة والنطق, لا يكفيهم في 
الاقناع أن يقال لهم: قال الله تعالى كذاء آو قال الرسول BE‏ کیت» لا سيما والله تعالى 
ورسوله يدعونهم إلى تحكيم العقل فيما يدعون إليه. إزاء هذه الحالة لم ير المسلمون 
Ms‏ من الإقبال على دراسة الفلسفة والمنطق» ومن أن يطلبوا حكم العقل في أمور الدین؛ 
فنشأت فلسفة إسلامية ترمي إلى التوفيق بين العقل والنقل. واصطنع منهج التأويل. 

فى ا ال خم أده سينا الى هوهق السالة عات رات فان 
للمتأمل في مؤلفاته العديدة ولا سيما في مباحثه اليتافيزيقية - أي التصلة بما بعد 
الطبيعة - في واجب الوجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى غير ذاته. فهو علة ذاته وعلة 
كل الممكنات الأخرى؛ نجد المعلم الثالث «ابن سينا» يحاول من ناحيته أن يثبت بالدليل 
النقلي ما قد آثبته عن طريق الاستدلال العقلي من وحدانية واجب الوجودء غير أنه لا 
يتيسر له ذلك توًا دون الالتجاء إلى تأويل بعض النصوص القرآنية» التي وردت فيها 
آيات تدلل على أن الله واحدء ولا آظن أن الجال يتيح لنا عرض صور مختلفة لما لجأ إليه 
ابن سينا من التأويل في كل ما ورد من الآيات Lad‏ يختص بالوحدانية» وإنما يكفي أن 
نشير إلى تأويلاته في تفسير سورة الإخلاصء متخذين هذا التأويل أنموذجًا يوقفنا على 
مدى ما ذهب إليه المعلم الثالث في تفسيره وتأويله. 

قل هو الله أحَدّ4 يعود بنا ابن سينا في تفسيره لهذه الآية إلى فلسفته الميتافيزيقية, 
فيقول: «الهو الطلق هو الذي لا تكون هويته موقوفة على غیره». آو بمعنى آخر هو 
أن وجوده متوقف على ماهيته وذاته. على نقيض الممكن الذي يتوقف وجوده على won‏ 
وإذا كان وجود «الهو» المطلق متوقفا على ذاته. كان واجب الوجود؛ لأن وجوده هو عين 
الذات؛ إذ إن اقتران «الهو» بالله يكشف عن أن المقصود «بالهو» هو الهوية الإلهية. 

وهذا بحق لازم من لوازم تعريف الألوهية بالوحدانية. لكمال بساطتها وغاية 
وحدتها. ويعلق ابن سينا على ذكر اللوازم القريبة «للهو هو» Ob‏ ذلك تعريف حقيقي؛ 
OY‏ التعريف الحقيقي هو الذي يذكر فيه اللازم القريب للشيء الذي يقتضيه الشيء 
لذاته» لا لغيره؛ AN‏ إذا ذكر فيه اللازم البعيد لا نستطيع أن نقرر أن هذا اللازم معلول 
للشيء حقيقة. بل كل ما نستطيع أن نقرره أنه قد يكون معلولًا لمعلوله. ثم يتطرق ابن 
سينا في تفسيره إلى أن يفرض سؤالًا قد يمكن أن يوجه Aull‏ وهو أن ماهيته تعالىء إذا 
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كان لا يمكن لغيره معرفتها إلا بوساطة صفات السلوب والاضافات al ald‏ يذكر ذلك 
واقتصر على ذكر اللوازم؟ ويجيب على هذا السؤال بأن الله بوصفه عاقلًا ومعقولًاء واحد 
ليس له مقومات. بل إنه وحدة مجردة» وبساطة محضة لا كثرة فيه ولا اثنينية هناك 
أصلاء وعقله لذاته» ولا يعقل من ذاته إلا الهوية المحضة الجردة عن الكثرة؛ ولذا عرفها 
بلوازمها القريبة. وتأكيده بأنه واحد مبالغة في الوحدةء لعدم وجود التشكك في أنه واحد 
من جميع الوجوه. ily‏ منزه عن الكثرة» سواء أكانت كثرة معنوية كالأجناس والفصولء 
al‏ كثرة مقومات كل مادة والصورة والأعراض. 

ثم إن ابن سينا في تفسيره «الصمد» يقرر أن لهذه الكلمة تفسيرين: أولهما الذي لا 
جوف له. وثانيهما السيد. ثم يؤول التفسير الأول بأن الصمد صفة سلوب تنفي الماهية؛ 
لذ كلها لد ماشة له هوف وباط نوها :لا aks‏ ویر 6 اسان Sassi‏ 
بالوجودء والذي لا اعتبار له إلا بالوجود يكون غير قابل للعدم» فالشيء من حيث هو 
موجود» يكون غير قابل للعدم. فالصمد يكون بهذا المعنى واجب الوجود من جميع 
الوجوه. 

أما التفسير الثاني لكلمة «الصمد» بوصفه سيدًا فيؤولها ابن سينا على أن المقصود 
أنه سيد للكل؛ أي مبداً الوجود وعليه الأولى ... 

ويؤول ابن سينا قوله: falys aly Ub al‏ بأنه هو وحده. وأنه وإن كان مصدرًا 
للوجود فإنه لا يفيض بوجوده مثله. حتى يكون له ولد. ولا کان وجوده من ذاته بهويته 
لم يكن صادرًا هى عن غير ذاته. وإذا كان الأمر كذلك؛ أي إذا كان واجب الوجود ماهيته 
هویته» لا يتولد عن ond‏ ولا يتولد dic‏ شبيه له لم يكن هناك في الوجود ما یکافته 
ويساويه في قوة الوجود؛ ولذلك قال تعالى: lg‏ يكن لَه كُفوًا BSS)‏ 

ثم يستخلص من هذه السورة أن الله بعدم ذكره المقومات في تعريفه GSS) ANY‏ 
وذکر اللوازم» قد دل على أنه في ذاته بسيط ليس له ما یقومه» واحد ليس له شريك 
في هذه الوحدانية. ثم إنه بإرداف الواحدية بالألوهية» قد رتب الأحدية على الإلهية ولم 
يرتب الإلهية على الأحدية؛ لان الألوهية هي افتقار الكل به على الإلهية إليه. ومن كانت 
هذه ies‏ كان ا 

ويذهب إسماعيل مظهر في كتاب «ملقى السبيل في مذهب النشوء والارتقاء» إلى أنه 
قد تصدى للنظر في الدين فحول من مفكري القرن الماضيء لو اطلعت على التعاريف 
التي وضعوها للدین لأيقنت بأن الدين لا يزال LS‏ عهدناه في الإنسان الأول» ظاهرة 


(ou 
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مرتكزة على الاعتقاد. ظاهرة تطورت الفكرة فيها بتطور عقلية الانسان. فبلغت حدا 
عرفنا عنده أن الدين عقيدة تتلخص في أمرين اثنین» لو جمع بينهما الفرد كملت ذاتيته 
بصفته فردًا صالمًا من جماعة تضرب في أصول الارتقاء بسهم بعيد. 
الأمر الأول: الاعتقاد بوجود قوة مدبرة حكيمة عاقلة سرمديةء لا تدرك حقيقتها العقول 
البشرية إلا بقدر ما تستطيع أن تبلغ من إدارك لقوة تدبر عانّاء وقف الفكر أمامه 
معترفا بالعجز. 
الأمر الثاني: أن الدين شريعة أدبية» صلة الفرد بها حاجة للمجموع تؤدي به إلى أبعد 
غاية من الارتقاء المدني. 
وإليك كلمات استجمعها العلامة «بنيامين كيد» لعديد من كبار المفكرين من 
معاصریه» ومن تقدمهم في عصور الدنية. نأتي عليها لنظهر الباحث الخبير على آخر 
حالات تشكلت فيها العقلية الفردية في إدراكها لحقيقة الدين: 


(۱) الدين معرفة الله والتشبه به «سنيك». 

(۲) ينحصر الدين في اعتقادنا gb‏ كل واجباتنا أوامر إلهية «كانت». 

(؟) إن الدين شرع أدبي ممسوس بالانفعال «ماتیو أونولد». 

(۶) الدين Bale‏ الإنسانية «كونت». 

)2( إن العاطفة الدينية يكونها الانفعال الهادئ مقرونًا بالخوف وحساسية الخضوع 
للعظمة «إسكندر بابن». 

)1( إن دين الإنسانية هو المعبر عن أقصى حالة عقلية يعلل بها الکون. هو المعنى 
المجملء بل محصل ما يبلغ إليه إدراك الانسان. من معرفته لحقيقة الأشياء «إدوارد 
كايرد». 

(۷) إن الدين حد المعرفة الذي تدركه النفس المحدودة المتحيرة» من ماهيتها كنفس 
مطلقة غير متناهية «هيجل». 

(A)‏ الدين إجلال الثل الأعلى من GIS‏ ومحبة العمل على تحقيقه في الحياة 
«هکسلی». 


)4( إن ماهية الدین هي توجیه الانفعالات والرغبات بقوة وصدق عزيمة نحو تحقیق 
مثل Yel‏ نقنع بأنه آقصی الجود pally‏ وأنه فوق کل الرغبات النفسية التي تسوقنا 
إليها الأنانية «میل». 
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(V+)‏ إن الدين هو الشيء الذي يعتقد الانسان في صحته اعتقادًا Glee‏ هو الشيء الذي 
يحسه الانسان بقلبه» ويأخذه على أنه حقيقة واقعة فيما هو كائن من علاقاته المتعددة 
بهذا الكون المتعمق في الغموض, الأصيل في الاستغلاق» وفيما يتصل بواجباته في هذه 
الدنياء ونهاية هذه الحياة «كارليل». 

)19( إن الدين في أول درجاتهء وإبان حالاته. هو ما يمكن أن نصفه بأنه عادة مقرونة 
بشغف ails‏ «صاحب GUS‏ الدين الطبیعی». 

(۱۲) إن الدين اعتقاد ف all‏ باق قدیم؛ أي Sab‏ قدسية وعقل قدسي یدبران الکون. ي 
حين أن علاقتهما بالنوع البشري آدبية «دکتور مارتينو». 


(۱۰-۲) نشأة الأديان الکبری 


یقدر عدد سکان العالم بنحو آلفی ملیون. آما قبل التاریخ فالعدد غير معروف؛ 
وین Usually‏ £ ۴ من سكا العالع موعن قل مذاهنها NANI‏ یلاق شم 
آلا دوا ۱۸۷ هن aay All‏ ۷ من GRAN‏ اما ا قر فين 
OBS AEBS ASV NGS palling 0117 DSS Us‏ 
۱ والباقون ما آنهم يعبدون الحیوان» Lely‏ موزعون بين مذاهب شتى يتعذر حصرها. 
أول الأديان الكبرى: البوذيةء فالهندوكية, فالکونفوشيوسية. وكلها من القرنين الخامس 
والسادس قبل الیلاد. فاليهودية. فالسيحية فالاسلام. 

وقد Las‏ الدين الاسلامي في شبه جزيرة العرب. آما السيحية فقد نشأت بين بيت 
القدس وروما. والکونفوشيوسية نشأت في الصينء والبوذية نشأت في الهند. وکذاك 
نشأت في بادية الشام الديانة اليهودية التي يقرب عدد التدینین بها من عشرین ملیون 
نسم. 

ویمکن أن يقال إن أكثر الدیانات الکیری نشأت في بيئة صحراوية تتیح للانسان 
أن یتأمل الطبيعة الکبری» ومن أجل هذا كان الشرق مهد الحضارات القديمة» والأديان 
مظهر من مظاهر الرقي الاجتماعي: bia Gag‏ سبق الفرق الغرب ف ظهور US GL‏ 
سبقه إلى نور الحضارة والعمران. 

هذا وود ele e‏ دیواج ما تن 
ينفذ الدين الاسلامي إلى صميم أورويا غير نهم انهزموا في معركتي تور وبواتيه» فأقام 
المسيحيون حاجرًا من جبال البرانس حال دون بلوغ الإسلام إلى وسط آوروبا وشمالها. 


۱۰ 
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ثم إنه لما سارت جيوش العثمانيين غربًا حتى أخضعت دول البلقان» ووقفت على أبواب 
فينا واتجهت شمالاً إلى بولندا وروسيا كان من المرجح أن يشمل الاسلام جميع تلك 
البقاع الفسيحة She‏ بعد Jue‏ ولكن العثمانيين لم يوفقوا في حروبهم دائمًا بل لحقهم 
الضعف والتفكك. ولو انتصر الأندلسيون على شارل مارتل ووفق العثمانيون في فتوحهم 
لدانت شعوب آوروبا بالإسلام؛ إذ ليس في أصوله وتعاليمه ما يجعله خاصًا بشعب دون 


سعب. 
الدين في القرآن الكريم 


وقد آثرنا — إتمامًا للفائدة - أن نورد هنا بعض OLS!‏ القرآنية في هذا الموضوع: 
جاء في سورة آل عمران: Up‏ يا LESH al‏ الوا لمة سَوَاءِ ESS‏ تا Ss‏ أ 
تَعْبْدَ ل الله ولا تشرك Eg‏ ولا یتح بَعْضْنَا LAS‏ أَرْبَابًا من دون ال" فاق ونا 
فَقُولُوا اشْهَدُوا GL‏ مُسْلِمُونَ». 
وجاء في آل عمران أيضًا: Seas Legh‏ لا سول قَدْ SIE‏ من نله الرْسُلُ سل أفإن Se‏ 
أو AME Os‏ على أَعْقَابكُمْ وَمَن Ye Gis‏ عَقبَيْهِ قآن يَضْرّ الله WE‏ وَسَيَجْزِي الله 


۳ 


الشّاكرينَ»4. 
وجاء في سورة المائدة: ِالْحَمْدُ ل لل call‏ خَلَقَ السَّمَاوَات GAG‏ وَبَحَعُلَ الظّلْمَاتَ 
صل 24 


sills‏ تم Sesh‏ گفرُوا agen‏ م يَعْدِلُونَ4. 
وجاء في سورة ة الأنعام: 525 gil‏ کی السماوات peg‏ بالق Us A585‏ كُن 
فیکون ¢ قوله gail‏ وله aso cllall‏ نفخ 3 الصّور alle‏ الْعَيْبِ alg dlls‏ وَهُوَ ASS)‏ 


یه آزر Asst‏ آشتاء 


وجاء في هذه السورة آیضا: S15)‏ قَالَ إِبْرَاهِيمُ A351 557 NS‏ أَصْنَامًا Si) 4g‏ 
راك وَقَوْمَكَ في ضلال مُبين). 
(۱۱-۲) شعوب لا دين لها 


هناك شعوب لا دين لهاء فقد ذكر الفيلسوف هربرت سبنسر في الكتاب الرابع «أصول 
ale‏ الاجتماع» أنه «توجد أدلة على أن الناس, الذين فصلوا عن alle‏ الأفكار المكتسبة مذ 
طفولتهم لسبب من الأسباب خلوا من كل فكرة دينية» فقد ذكر الدكتور کیتو - الذي 


۱۰ 
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كان أصم - في مؤلفه «الحواس المفقودة» صفحة ۲۰۰ شهادة سيدة أمريكية ولدت 
صماء بكماء» ولم تعلم بالطرق الصناعية الخاصة إلا بعد وصولها إلى سن الرشد. قالت 
— آو قل كتبت بطريقتها إنه لم يخطر على WL‏ البتة ولا على بال آحد من الصم الكم 
الذين كانوا معها في دار واحدة أنه لا بد للعالم من خالق». 

ثم يقول سبنسر: «فهذا كله يدل على أنه ليس بالشعوب المتمدينة ميل غريزي إلى 


الدين.» ولدينا براهين تؤيد صحة هذا الاستنتاج» وتثبت أن فكرة الدين مفقودة أصلًا 
بين كثير من الشعوب المتوحشة. فقد قدم pill‏ چون لوبوك أمثلة على شعوب عديدة من 
هذا القبيل في كتابيه «العصور السابقة للتاريخ» و«أصول المدنية». 

وروی الستر هارستون في مجلة «فور تنيتلي ريفيو»» بالمجلد التاسع عشرء آنهم 
كانوا يعلمون Ley‏ من قبيلة الودي وهو في السجن, فاتضح أن ليس لديه أي لام عن 
الخالق ولا عن الروح ولا عن عالم آخر. 

وقال القس صموئیل سمث الذي عاش ۲۸ سنة مع أناس صم بكم يصف أحدهم 
«أنه ليس له أي إلمام بالخلود. وأنه لم يعثر على واحد من الصم البكم ممن لم يتعلموا 
عنده أية فكرة عن قوة عليا خلقت العالم وتدبره». 

وذكر شون فورت في مولفه «أواسط أفريقيا» ما نصه: ليس للبنجرس أدنى فكرة 
عن الخلود وهم يجهلون US‏ معتقد ديني. Lely‏ الزولىه وهم على شيء من الذكاءء فإنهم 
برهان واضح على دعوانا هذه وإليك الحديثء الذي دار بين الرحالة «جارديز» وأحدهم 
الذي يدعى تباي. 

جاردبز: هل لك alll‏ بالسلطة التي خلقت العالم؟ أنت ترى الشمس تشرق ثم 
تغرب والأشجار تنبت وتنمو» فهل تعلم من يدبر كل هذا؟ 

تباي (بعد أن سكت برهة): إننا نرى كل هذه الأمور ولا نعلم من أين أتت» ونعتقد 
أنها أتت من تلقاء نفسها. 

(راجع كتاب رحلة في بلاد الزولو بأفريقيا للرحالة جاردبز (VY Ge‏ 

ويؤيد ما تقدم أيضًا الحديث الذي دار بين السر صموئیل بیکر» وبين رئيس قبيلة 
من قبائل اللاتوك يدعى كومورىء وإليك نصه: 

السر صموئيل بيكر: هل لكم أي اعتقاد في وجود آخر بعد الموت؟ 

كومورو: وجود آخر! وكيف ذلك؟ هل يمكن cull‏ أن يخرج من قبره إلا إذا نبش 
اقا خر ت۱۹ 


الدين والتأليه 


بيكر: هل تظن أن الإنسان مثل الحيوان يموت ثم يندثر أمره؟ 

كومورو: لا شك في هذاء فان الثور أقوى من الإنسان» ولكنه يموت مع أن عظامه 
آطول وأقوى من عظام الرجل التي تكسر بسهولة؛ لأنه ضعيف. 

بيكر: أليس الإنسان أذكى من الثور؟ أليس له عقل يدير أعماله؟ 

كومورو: توجد ثيران أذكى من بعض الرجالء فإن الرجال يزرعون الأرض كي 
يحصلوا على قوتهم. أما الثور والحيوانات المتوحشة فإنها تحصل على قوتها من غير 
زرع. 

بيكر: ألا تدري أنه يوجد فيك شيء آخر خلاف الجسم؟ ألا تحلم؟ ألا تذهب إلى 
لفات و ق ا توبات te aay‏ ف ی کا Chics‏ کل زر ؟ 

کومورو باسمّا: كيف تعلل آنت ذلك؟ إن هذا الأمر يحصل لي کل ليلة ولكني آجهل 
آسیابه. ۱ 

بیکر: آلیس لديك آية فكرة عن الأرواح التي هي آقوی من الانسان والحیوان؟ ليس 
لك أقل خوف من عواقب الشرء ودع عنك الخوف من العوامل الطبیعیة؟ 

کومورو: إني آخشی الفيلة وحیوانات آخری حين أسير ليلد في الغابات ولكني لا 
| کات شا اخ - ۱ 

بیکر: وعلى هذا فأنت لا تعتقد في شيء لا في أرواح الخير ولا في آرواح الشر. وتظن 
أن كل شيء فيك من جسم وعقل يندثر بموتك. وأنك مثل بقية الحيوانات لا فرق بينك 
وبينها. 

كومورو: طبعًا. 

بيكر: ولكن انظر إلى حبة القمح كيف تعفن بعد أن تبذرها في الأرضء ولكن لا 
تلبث قليلًا حتى تنبت وتنمو منها سنبلة SE‏ بحبات کثيرة. فإذا كانت حبة القمح تحيا 
بعد موتها فمن باب أولى الانسان الذي هو أعظم المخلوقات. 

کومورو: لقد أدركت قصدك جيدّاء ولكن الحبة GLA‏ تنعدم بعد الموت فهی 
تعفن كما يموت الاتسان وينقضي آمرها. أما السنبلة التي تنبت منها فليست الحبة 
الآصلية بل ثمرتها ونتيجتها. وهكذا حال الإنسان فإني آموت ثم أعفن وينقضي آمري 
ولكن نسلي ينمو مثل ثمرة الحبة. وقد لا يأتي الإنسان بنسل كما تفنى الحبة ولا تأتي 
بثمر. فبعد الموت ينعدم الإنسان كما تنعدم الحبة. 


وقال العلامة فيانا دي ليما الدكتور في العلوم الطبيعية والعضى بالمجمع العلمي 
الفرنسوي في كتابه «الإنسان حسب مذهب التطور» صحيفة ۱۷۶ وما بعدها ما يأتي: 


۱۰.۰ 
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ليست الفكرة الدينية من طبيعة النوع الانساني» وليست هي صفة أصلية فيه 
تميزه عن سائر الأحياء وما هي إلا حالة مر عليها في أحد أطوار ارتقاثه. وعلى كل حال 
فهي ليست لازمة له وليست عامة بين جميع الشعوب؛ إذ توجد شعوب متأخرة لم تصل 
في أطوار ارتقائها إلى طور الأفكار الدينية. وتوجد فثات كثيرة بين الشعوب المتمدينة 
فاقت هذا الطور ويزداد عددها كل يوم» وتوجد شعوب أخرى خطت نحو المدنية خطوات 
تذکر ولم تمر مطلقًا بهذا الطور؛ طور التدين والأفكار الدينية. وهذه الشعوب التي لا 
يدين أفرادها بدين ما يوجد منها في أفريقيا وآسيا وأمريكا وأوستراليا. وذلك بشهادة 
الرحالين تومبسون» وفان دير كامب» والقس موفاتء والرحالة الشهير لفنجستون» 
pully‏ صموئیل بيكر «المتقدم ذكره» والدکتور مونات. ودالتون وليختنشتين» وقد ذكر 
كل من مورتز فجنر في رسائله الثلاث والسر جون لوبوك في كتابيه «أصول المدنية» 
و«العصور السابقة للتاريخ» - المتقدم ذكرهما - عددًا کببرّا من الشعوب التى ليست 
لها أية عقيدة دينية. ١‏ 

روى ليفنجستون الرحالة الكبير في مجلة «الجمعية الأنثروبولوجية الفرنسوية» 
أن عبادة الأصنام وكل نزعة دينية معدومة بين قبيلة بتشياتا وكثير من قبائل أفريقيا 
الوسطى. وقد أيد كل من كازاليس والمبشر موفات قول ليفنجستون هذا. فقد قال موفات 
في كتابه «عشرون سنة في أفريقيا الجنوبية» ما يأتي: «طالما سعيت جهدي في كشف 
شيء من gf SISA‏ الاعتقادات الدينية عند السکان لاتدخل agin‏ فلم أفلح؛ لأنه ليست 
لدیهم أية فكرة من هذا القبیل.» 

وقال القس برون مثل هذا القول عن قبيلة اماکولو ببلاد الکفر بآواسط آفریقیا. 

وروی البشر لنجستون هذه الرواية آیضا عن قبيلة میونجو في آفریقیا. 

وروی الأب سلفادور مثل هذه الرواية أيضًا عن قبيلة أرافيرس وكثير land‏ من 
قبائل آوسترالیا. 

وقال هذا القول أيضًا الرحالة ماکلیهو مكلي عن سکان جزيرة سلمون» وعن SLE‏ 
البابواس التي تعيش على سواحل Lise‏ الجديدة وعن قبائل خلیج بافان. 

als‏ بعثر البشر بیسجرت على أي آثر للاعتقاد بالله أو الأصنام أو الخلود أو أ 
معتقد آخر عند كثير من قبائل كاليفورنيا القديمة. وكذلك الحال عند سكان كاليدونيا 
الأصليين وقبائل الباشا چوني والفوجيان. 
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وروی السر چون إيمرسون عن قبائل الفيدا بجزيرة سيلان أنه ليس لهم إلمام بأية 
عقيدة دينية من أي نوعء وكانوا يسألون السر چون إيمرسون: «أين هذا الأله؟ وعلى أية 
شجرة أو على أية صخرة يعيش؟» وكذلك حال كثير من زنوج شبه جزيرة ملقا. 

وروى السر ميسنجر بردلي مثل هذا عن قبيلة من قبائل أوستراليا والرحالة 
ديتبورن عن قبائل البوشيمان والإسكيميين» وعن قبائل ليساوخاسياس التي تعيش في 
شمال الهند. 

وفي كتاب «المادة والقوة» للعلامة بختر الألانى صحيفة ۲۵۱ من الترجمة الفرنسوية 
ما يأتي: 


أثبت كثير من العلماء والسائحين والتجار والمرسلين والمبشرين أنه توجد 
شعوب عديدة ليس بها أدنى نزعة دينية. وطالما سمعت وقرأت أن الدين أو 
التدين هو الصفة المميزة للنوع الانسانی» وهو الحد الفاصل بينه وبين بقية 
الحيوانات. فلا تخلو الحال من أحد مرو إما أن القائلين بهذا القول على 
خطأء وإما أنه يوجد عدد كبير من الناس لا شيء يميزهم من الحيوانات. 


وقال العلامة بروكا الشهير: «لا ريب عندي في أنه توجد شعوب كثيرة من النوع 
الانسانی خالية من كل معتقد وعبادة ومن كل فكرة دينية.» 

وهنا استشهد بختر بما قال pull‏ چون لوبوك وداروین وغیرهما عن وجود BLS‏ 
كثيرة لا تعتقد أي دين مما آشرنا إليه ثم قال: 


ably‏ من هذا كله أن جمیع آتباع کونفوشیوس لا دين لهم مطلقاء فهم لا 
یعتقدون في إله ولا يؤمنون بخلود الروح. ولیس ما يسمونه بدین کونفوشیوس 
سوی مذهب فلسفي عمراني آخلاقي نشره صاحبه وهو فیلسوف صيني قدیم. 
فاتبعته الطبقة التعلمة في الصين وكثرة سکان الیابان. 


إليك ملخص مذهب کونفوشیوس VES‏ عن GES‏ «الأطلال» للعلامة فولنی صفحة 
2:۳۹ 
الحقيقة هي أن كل ما في الوجود وهم وخیال وظواهر باطلة. ولیس التقمص 
الروحي إلا رمرًا إلى التقمص الجسمی الادي الحقیقی؛ Bale GN‏ الجسم — 
مثلها مثل الواد التي في الکون - لا تفنی بعد الوت. بل تتحلل وتنتشر في 
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الأرض والهواء وتدخل في تراكيب أخرى. وما الروح إلا القوة الحيوية التي 
تنتج من خواص مواد الجسم وتأثیر اعضاكة بعضها في البحض مما یجعله 
یتحرك ویحیا. آما القول GL‏ هذه القوة الناتجة من تأثير الأعضاء وخواص 
المادة اللازمة لهاء والتي تولد منها وتنمو معها تبقی — أي تلك القوة — 
بعد موت الجسم لهو قول خيالي وهمي خلقه تصورنا الخدوع» وما الله إلا 
مجموع القوى الطبيعية غير النظورة النتشرة في جميع أجزاء الکون. والتي 
تحرکه أو مجموع النوامیس الطبيعية التي تدیره. ۱ 

ولا كانت هذه النوامیس الطبيعية في GE‏ الدقةء وآغلبها خفي على 
الانسان برزت للناس کلغز لا يمكن حله. فقالوا؛ بوجوب الایمان بها بغیر 
إدراكها وزعموا آنها فوق العقل البشري. 

... «إن الحكمة هي معرفة النوامیس الطبيعية. وان الفضيلة تقوم في 
اتباعها والشر والرذيلة في جهلها وعدم السير وراء‌ها.» انتهی کلام فولني عن 
مذهب کونفوشیوس الذي پسمونه دينًا. 


هذا ويقول «ناصيف المنقبادي»: إن هناك شعویا لم تعرف عقيدة cle‏ وان من 
الشعوب التى لا تدين بدين ما بعض قبائل العرب القديمة» فقد جاء في GUS‏ «مصادر 
الإسلام» ما نصه: والعرب الجاهلية آصناف. فصنف أنكر الخالق والبعث وقال بالطبع 
المحيي والدهر الفني. يؤيد هذا ما ذكره القرآن عنهم في سورة الجاثية: #وَقَالُوا مَا هي 
لا Gu Gus‏ نموت وَتَحْيَا وما يُهْلِكُنَا Y‏ الدَّهْرْيك. 
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(۱۲-۲) عبادة الكواكب 


عند «السید عبد الرزاق الحسيني» من بغداد أن مظاهر الطبيعة وعجائب الکون قد 
وجهت نظر الإنسان منذ نشأته إلى إكبارها وتعظیمها. فأکبر العاصفة وارتعدت فرائصه 
للقوی الطبيعية. ورآی في كل تلك الظاهر قوة مدركة وحياة خاصة فاستصغر قواه 
بجانبها» ووجدها جديرة بالتعظیم والتقدیس. ومن هنا SLES‏ فكرة العبادة لمظاهر 
الکون واستمر البشر يؤله ما یخاف منه وما تجهل کنهه» أو یری فيه شينًا غریبّا حتی 
تطورت فكرة الدين بتطور البشر. وأصبحت الظاهر الطبيعية تنضوي قواها تحت 
قوی محصورة في قوة واحدة. فبعد أن كانت الریح العاصف والشمس الهجرة والنار 
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التلججة. آلهة تُعبد وأربابًا lbs‏ منها الساعدة والعونة. أصبحت تلك القوی. متمثلة 
في عدد من الكواكب السيارة Bs‏ قوة تمثلها تلك الكواكب» وتطورت هذه الفكرة فأصبح 
عدد الكواكب يتضاءل حتى لم يبق إلا إله واحد. وأصبح الخلاف في صفاته بعد أن كان 
في شركائه وأقرانه. 

ولكن على الرغم من هذه التطورات التي طرأت على العقيدة البشرية. فإن جذور 
تلك الاعتقادات ما تزال باقية وما یزال قسم من البشر یحتفظ بأصول العقائد AM‏ 
وبصفات التفکیر القدیم» قبل عصر الحضارات ومن هؤلاء الصابتة. 

جاء في القرآن الکریم في سورة البقرة: Guill Si‏ آمَنُوا وَالّذِينَ مَادُوا (SUA,‏ 
وَالصَابِئِينَ مَنْ Gel‏ بال وَالْيَوْمِ )35 AM of‏ وقد ذهب الفسرون في تفسير كلمة 
«الصابئة» مذاهب Ab‏ لا نرى Gels‏ للبحث فيهاء غير أننا نقول إن الصابئة الذين 
ذكرهم الله تعالى في هذه الآية الشريفة قد انقرضواء فأصبح من المتعذر علينا بيان 

وذكر أصحاب كتب الملل والنحل نوعًا من الصابئة دعوهم «الصابئة الحرانية»» 
فظن البعض أن هؤلاء القوم من الصابئة الأقدمين» وهذا وهم وضلالء فقد ذكر ابن 
النديم في الصفحة ال ۳۲۰ من فهرسته «طبعة آورویا» أن المأمون اجتاز في أواخر أيامه 
ديار مصر يريد غزو بلاد الروم فتلقاه الناس يدعون. وكان بينهم جماعة من الحرانية» 
وكان زيهم إذ ذاك لبس الأقبية وإرسال اللحی, فأنكر المأمون ذلك عليهم وسألهم هل 
هم من المسلمين أو اليهود أو النصاری» فأجابوه بالسلب. فسألهم هل لهم كتاب أو نبي 
فأجابوه ile‏ فأراد قتلهم مشيرًا إلى أنهم أصحاب الرأس في abl‏ والده الرشيدء اا 
بأنهم يدفعون الجزية. فقال لهم: أنتم كفرة ملاحدة والجزية تؤخذ ممن خالف الإسلام 
من آهل الأديان الذين ذكرهم الله في كتابه المجيد. وطلب إليهم أن ينتحلوا الإسلام ديتا 
لهم أو دينًا آخر من الأديان التي جاء ذكرها في القرآن. وأمهلهم إلى عودته من غزو 
الروم. ويقول ابن النديم إن الحرانيين خافوا على حياتهم» فأسلم بعضهم وقص البعض 
الآخر شعره وصاروا في ولولة واضطرابء وجاءوا Ge Lad‏ شیوخ حران يطلبون نجوة 
لهم وقدموا إليه النذور والدراهم. فقال لهم: إذا عاد المأمون من رحلته وسألكم عن 
دينكم فقولوا له: نحن الصابتة. والصابئة اسم لدين ذكره الله في كتابه. 

ويزيد ابن النديم على ما تقدم قائلا: إن المأمون مات في سفره «8/١؟ه/ cia AVY‏ 
ولكن المسلمين عقبوا خطته حتى جعلوا الحراني يتظاهر بالإسلام. فإذا تزوج وولدت 
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له امرأته ذكرًا جعله مسلمّاء وان جاءت إليه أنثى جعلها حرانية أو صابئة بالعنی الذي 
أراده الشيخ الحراني لخلاصهم؛ وخلاصة قول ابن النديم أنه لم يكن في حران يوم 
اجتاز المأمون ديار مضر لغزو الروم صابئةء وليست للحرانيين الذين خرجوا لاستقباله 
فجرى ما جرى لهم؛ ail‏ صلة بالصابئةء وهذا هو المراد عندنا. 

وقد ذكر المسيى هنري بونيون في كتابه تحت عنوان «الفرقة الدستائية»» وهي 
الندائية التي اشتهر بها الصابئة الحاليون ما مضمونه: إن صاحب هذه الفرقة كان 
متسولاء وقد جاء من بلاد ما بين الزابّين - يريد الزاب الأكبر والزاب الأصغرء وهما 
من آنهار العراق المعروفة - إلى ميسان - يريد جنوبي العراق - وكان مسيحيًا اسمه 
«دبدا» واسم أمه «أم کشطا». ثم توطن ضفاف نهر القاردن في جنوبي البصرة الحالية, 
وأسس ديانة جديدة مأخودًا معظمها من المارقيونيين والمانويين والكنتيين وغيرها من 
الفرق الصابئية القديمة. ثم توسعت هذه الطائفة على مر السنين وسموا بالصابئة؛ أي 
المغتسلة؛ لأن جميع طقوسهم الدينية لا تتم إلا بالارتماس في الماء الجاري. ا.ه. 

تعتقد الصابتة أن المخلوق الأول لله كان روحانیّا يدعى «هيي قدماياء؛ أي الحي 
veut‏ مان اللا Sy HEE‏ م غو کو كو ghastly‏ الم قم كلق البح 
EN‏ أو Garey SAN AGN‏ وه ety‏ وهای ase‏ کات alge‏ م تمص 
ثم خلق الخلوق الثالث وهو «هيي تليثاتي». وخلق معه ما خلق مع سابقیه, وأن هذه 
النفوس تنقسم قسمين: «أنزي»؛ أي عوام. و«ملكي»؛ أي ملوك. ثم GIS‏ عوالم سبعة 
تدعی «آلي دهشوخاه؛ أن عوالم الظلام» وهي تستمد نورها من الشمسء وسکانها عوام 
وملوك آیضاء وأرضنا من جملتها. 

آما هيئة الأرض فیرونها بشکل مربع وآنها ثابتة غير متحركة» وهي مقامة على 
هواءین: آحدهما خارچي .والآخر dhs‏ وتحت الأرضن ماء انبسطت :عليه Lely‏ السماء 
فیعتقدون آنها مکونة من سبع طبقات Gly‏ الشمس تقع في الطبقة الرابعة والقمر 
في السابعة. ویرون أن GAM‏ والسماء مرکبتان من مادتين هما: النار والاء» وکذلك 
الکائنات الحية فهي كلها مركبة من هذين العنصرین. ویعتقدون أن الله بعد أن آتم 
al ol eae SG‏ اللافكة مق عالج sia‏ الذي وت رای توكو يدور ا خا 
وفتحت طریفّا للهواء ولاء الحياة وفتحت طریقّا آخر للنور تستمد منه الشمس آشعتها 
لتنير بقية الكواكب بالواسطة. 

يسمي الصابثة pal‏ «کوره قدمایه». ویقولون إن الله آرسل جبرائيل ویسمونه 
«إبتاهيل» إلى الأرض؛ لیخلق pul‏ على صورته فخلقه على صورته من التراب» وخلق من 
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ضلعه الأيسر حواءء ثم أنزل الروح في جسمي آدم وزوجته» وعلم الملائكة آدم كل ما 
في الأرضء ثم أمر الله الملائكة بالسجود asd‏ فسجدوا إلا إبليس» ويسمونه «هادبيشة» 
قائلًا: خلقتني من نار وخلقته من تراب فكيف أسجد له؟ فطرده الله من الجنة ولعنه. 

وضع الصابئة للعالم تاريًا قدره ٥۸۷٠٠۹٠١‏ سنة أسندوه إلى أساطير. 

وفي فكرة الخير والشر ترى الصابئة وتعتقد أن الخير والشر موجودان من قبل 
الانسان. ويحدثان بفعله Gly‏ إرادة الإنسان الجزئية» واختياره الطلق هو الذي يجعله 
مسئولًا آمام الله. وهم يرون فوق ذلك أن الله oS‏ للإنسان طريق الخير وطريق الشرء 
فله الحرية المطلقة في إتيان ما شاء ونبذ ما يشاء من دون معارض يعارضه. 

تعتقد الصابتة أن الموت انتقال لا اندثار» فالروح بعد أن تخرج من الجسد لا 
تفنى ولا تنعدم إنما تنتقل من عالم لآخر حتى تصل إلى alle‏ الأنوار. وتعتقد أيضًا 
بأن الروح لا تطهر إذا لم تخرج من بدن طاهرء ولهذا وجب غسل الميت وتكفينه ساعة 
احتضاره. لتخرج الروح من جسده وهو طاهرء فإذا مات الميت نجس وحرم مسه. ومن 
مات فجأة؛ أي بلا غسل وتکفین» عد كافرًا. والبكاء والعويل محرمان على الميت فإن كل 
دمعة تذرفها العين على الفقيد تكون نهرًا کبیرا في طريقه يعجزه عن قطعه. 

فإذا مات الميت استقبل روحه ملكان من نقلة الأرواح فيحاسبانه على عمله في دنياه, 
obs‏ كان الميت حسنًا فإن روحه تذهب إلى عالم الأنوار LOL,‏ وإن كان سيمًا تبقى الروح 
في العذاب حتى تطهر. 

Lil‏ صلاة الصابئة فهي وضع أولي للصلاة ثلاث مرات وقوفا وركوتًا وجلوسًا في 
غير سجود وأذكارء ولا يصومون وإنما لا يأكلون اللحم ۲۰ Logs‏ ولهم عادات في الزواج 
والجنازة والذبح. ولكهنتهم في ذلك نفوذ مطلق. 


(۱۳-۲) رأي المؤلف 
آوردنا فيما تقدم الكثير من آراء العلماء والفلاسفة في «الدين والتأليه»؛ لكي يقف القاری 
على أصل هذه الفكرة التي رافقت الانسان قبل عصر التاريخ والحضارات وبعدهما إلى 
لیوم. ۶ ۶ 2 ۶ 

وعندنا أن الانسان البدائی قبل ان یعرف شیتا اسمه «الدین» او «الاله» كان يخثى 
لقوق. سواء کانت ممثلة ف رجل قوي مسیطر. أو زعیم نافذ الکلمةء آو رب آسرة محترم 
القام مهيب الطلعة؛ أم في حیوان أو وحش؛ أم في شيء في الطبيعة کالشمس والقمر 
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والنجوم والماءء أم في شبح أو حلم. ومن هذه الخشية نشأ الاحترام والإجلال والتهيب 
فالحب فالتقديس. 

كان ا ای إل lane eal‏ كوا هرا cell ey‏ وكسودها Asis‏ 
القمر وخسوفه والنجوم ونورهاء وبالعواصف والسحب والصواعق والبرق والأمطار 
والبرّد - بفتح الراء. 

وعندنا أن الإنسان البدائي كان يعبد ما يعبد ويقدس ما يقدس LS‏ للأحداث 
العارضة. وأنه كان ينتقل من عبادة إلى أخرى في سرعة كلما كان الملقن أو الحدث قویّ 
أى كلما حط عصاه في بلد جديد ذي عبادة أخرى. 

وكلما ارتقت الحياة الاجتماعية أحس الأقوياء السیطرون والمفكرون بحاجة هذا 
المجتمع إلى رابطة روحية. كما أحس المجتمع ذاته بحاجة إلى هذه الرابطة. ومن هنا كان 
المجال متسعًا لنشر الدين والتفنن في مذاهبه فتعددت الأديان والآلهة وتطورت إلى أن 
ظهرت الدیانات الکبری ف الحضارات القديمة جولو Jal ay Lb‏ الناس “Baty EF‏ 
ول یاون مُخْتَلِفِينَ # إلا من رّحِمَ بت ولذلك خَلَقَهُمْ4 قرآن كريم. 
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السحر والشعودة 


)1( السحر 
لما كان السحر من آقدم ما عرفه الإنسان البدائي, إنسان ما قبل التاريخ» فقد رأينا أن 
نعقد له هذا الفصل. هذا والسحر يطلق عامة على قوة الإتيان بالعجائب وممارستها 
باستخدام عوامل فوق الطبيعة مفروض وجودها عند من يمارسون السحر. وتدور حول 
السحر نظریات. منها نوعان: النظرية الشخصية: والنظرية الموضوعية. فأما الشخصية 
فهی المراسم التي يضعها ممارسو السحر له بما يتفق معه» ومن هنا كانت المراسم التي 
SY‏ تفا a‏ سرا اما la SE)‏ شوش ى ال مها عن 
الدين؛ ولهذا كان للسحر خواصه وأصله النفسانيء وكان طريقًا إلى ale‏ همجی يعتمد 
على قوانين تخيلية مفروض أنها تعمل على منع سير النظام المستند إلى قوانين الطبيعة. 

وعند «إ. ب. تايلور» أن مميزات السحر هو عدم صحتها؛ إذ إنها خليط مشوش من 
أنواع السحرء العنصر الروحي وهو ينتظم الكائنات الروحية وأشباح الموتى والشياطين 
والآلات. أما العنصر غير الروحى فإنه يعتمد على القوى المتصورة واتصالاتها في الطبيعة؛ 
أي إنها منطق غير تام فهي اتخاذ فكرة غير صحيحة على أنها صحيحة. ومن أمثلتها 
أن الهندي So cil‏ إذا ما رسم صورة غزال وصوب إليه سهمّا أو طلقاء توقع أن يقتل 
غزالا حقيقيًا في اليوم التالي. 

ومن قبيل هذا سحر ISLAM‏ وهو أن يعمل الساحر عملا يشيه العمل المقصود 
فإذا أراد استنزال المطر ملاً إناء من الماء ووقف على ربوة وصبه معتقدًا أن السماء 
ستفعل فعله. وإذا أراد أن يقتل خصمًا له. رسم صورته على ورق أو مثلها في طين ثم 
يتلفها معتقدًا أن ما يحدث للصورة أو التمثال يحدث للشخص نفسه. 
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أما سحر العدوى فهو أن يأخذ الساحر أو يعهد إلى آحد أن يحضر له Gab‏ من 
لباس الشخص المطلوب أذاه فيتلف هذا الشيء فتنتقل عدوى التلف من هذا الشيء إلى 
الشخص نفسه. وكان المصريون يؤمنون بسحر المحاكاةء فقد وجدت بعثة ASU)‏ ۲۹۰ 
شقفة من الفخار عليها أسماء أعداء مصر في الخارج والداخل ممن كانوا يحاريون 
الحكومة أو يخرجون عليها. وعند البعثة أن المقصود من كتابة هذه الأسماء على الفخار 
هو كسر الفخار وتحطيمه؛ حتى يحدث للأعداء ما يحدث للفخار؛ وهو أن ينهزموا 
وينكسروا. أما سحر العدوی فان العامة تمارسه SU‏ في مصر في الرقية» فإنهم إذا رقوا 
Mel‏ من مرض يعتقدون أن العين هي آصله. يأخذون «أثرّاه من لباس صاحب العينء 
ويحرقونه ويرقون به المصاب فيشفى على زعمهم. 

وعند «الأثري المصري محرم كمالء أمين المتحف المصري» أن «ما ندعوه الآن 
بالسحر قد ورثناه عن المصريين القدماء. فقد اشتهرت مصر في قديم الزمان بالسحرء 
وإلى الآن لا تعدم قرية من قرانا ساحرًا تضفي عليه خيراتها وتضع فيه ثقتهاء ويستمتع 
فيها بالنفوذ والثقة اللذين كان ينعم بهما سحرة العصور القديمة». 

كان المصري القديم يلجأ إلى الساحر إذا آراد التخلص من عدوه. وتخبرنا النصوص 
ob‏ الساحر كان يعذب هذا الشخص بما يطلقه عليه من أحلام مزعجة وأشباح مرعبة 
وأصوات مستغربة. بل إن الساحر كان يسلط عليه الأمراض فتنهك قواه وتهد بدنه. 
وكان الساحر قادرًا على أن يجعل النساء يتركن أزواجهن ويتعلقن بأذيال من يريده 
هو من رجال وان كانوا موضع كرههن من قبل. وكان الساحر يطلب في مثل هذه 
الأحوال؛ لكي ینجح عمله أن يؤتى له بقلیل من دم الشخص الطلوب أو قلامة من 
آظافره. أو خصلة من شعره أو قطعة قماش من LS‏ یکون قد لبسها؛ فإذا حصل 
على ما طلب» صنع تمثالًا من الشمع بشکل الشخص الطلوب (العمل له)» ووضع في 
التمثال أو استعمل في صنعه الأشياء التي آخذهاء فإذا تم له ذلك لبس التمثال ملابس 
كالتي پرتدیها الشخص نفسه حتی یشبهه تمام الشابهة. ثم يجري عليه طاثفة من 
الأعمال السحرية. فکان إذ دق مسمارّا في التمتال أصيب الشخص بمرضء واذا قرب 
التمثال من النار آصابت الشخص حمی خبيثة. وإذا Gab‏ التمثال بسکین قتل الشخص 
أو جُرح. ویظل الساحر یزاول آعماله حتی يقضي على الشخص الذي پریده! وقد ورد 
في النصوص أن هذا النوع من السحر قد استعمل ضد اللك رمسیس الثالث ولکنه 
اکتشف الأمر وقبض على هؤلاء السحرة» وصادر ما وجده لدیهم من تماثیل الشمع التي 
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crite‏ بشکله. كما آوردته ورقة «هاريس» البردية السحرية وورقة «تورين» البردية 
القضائية. أفليس هذا النوع من السحرء وعمل التماثيل من الشمع أو الطينء ووخزها 
بالابر والدبابيس هو الذي يستعمله الدجالون في القرى والأقاليم الآن؟ 

Ss‏ ما لدينا من غرام بالتمائم والتعاويذ والأحجبة كحجاب الحب والكره والحفظء 
وآلاف التمائم التي تعلق في رقاب الأطفال حتى تطول آعمارهم. كل هذه إن هي إلا 
عادات ورثناها عن آجدادنا القدماء الذين كانوا لا يسيرون خطوة إلا والتمائم ترافقهم 
وتحميهم» وزيارة واحدة للمتحف الصري تطلعكم على آلاف التمائم التي استعملها 
المصريون القدماء. 

ويقرب من هذا اعتقاد العامة اعتقادًا جازمًا بالعين وقوة أثرها. فإذا جلست إلى 
رجل منهم حدثك كيف أن هناك فئة من الناس لا تكاد ترى شيئًا تعجب به حتى يحصل 
له حادث cle‏ ومن هنا نشأت فكرة تعليق الصحون على مداخل المنازل أو قرون الأغنام 
أو عروسة القمح على الأبواب. كذا طائفة من التمائم نراها معلقة على العربات وسيارات 
الأغنياء والمثقفين بشكل خرز أو قلائد توضع دفعًا للعينء فهذه الخرافة ورثناها أيضًا 
عن مصر القديمة» فقد وجد في مكتبة معبد الإله حوروس في إدفى GUS‏ مملوء بالرقى 
والتعاويذ لطرد العين الشريرة. كما أن هناك أنشودة معروفة للإله تحوت يرجع تاريخها 
إلى الدولة الحديثة» وقد ورد فيها ما يأتي: «أيها الإله تحوت! إذا كنت تحميني لم تبق 
بي حاجة إلى الخوف من العين.» 

aed وه لاه أن ماف سامت من انار سل اناما‎ call العامة‎ atte 

يحسن بالرء أن Sb‏ فيها عملا؛ لأنها منحوسة. فهذا الاعتقاد في الأيام سعدها ونحسها 
قديم أيضًا؛ إن كان المصريون القدماء يعتقدون أن الأيام تكون سعيدة أو منحوسة طبقًا 
لما وقع فيها من حوادث سعيدة أو كريهة في أساطيرهم الدينية» فاليوم الأول من أمشير 
الذي رفعت فيه السماءء وكذا اليوم السابع والعشرون من هاتور الذي عقد فيه صلح 
بين الإلهين حوروس وسيت وتراضيا فيه على اقتسام العالم» LIS‏ يومين كلهما سعد 
وبركة. أما اليوم الرابع عشر من طوبة الذي بكت فيه إيزيس ونفتيس على أوزريس فقد 
كان Lage‏ منحوسًا. وكان هذا الاعتقاد من القوة في العصر الفرعونىء بحيث إن كثيرًا من 
الأعمال كالبدء في سفر بعيد أو عقد صفقة تجارية أو ما إليها كان يؤحل من أجل هذه 
الأسباب» وما زلنا الآن بعد مضى خمسة آلاف سنة تؤجل أشياء لهذا السبب عينه. 

وقد اعتدنا في ليلة شم النسيم أن نعلق البصل فوق الأماكن التي ننام فيها أو 
نضعه تحت الوسادة. وف الصباح نكسر البصل ونشمه. وفي بعض القرى يعلقون هذا 
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البصل على باب المنزل. فهذه العادة مصرية قديمة؛ إذ كان الناس في عيد الإله «سكر» 
اله الموتى في مدينة منفيس يدورون حول جدران هذه الدینة» وقد علقوا البصل حول 
رقابهم» LS‏ كانوا يعلقون البصل حول أعناقهم في الليلة التي تسبق هذا الاحتفال. 

وعند «ج. ج. فريزر» أن السحر يقوم على قانون العطف؛ أي على فرض أن أشياء 
تعمل على نقيضها على مبعدة خلال عروة سرية بسبب وجود التشابه بين شيء Sly‏ 
أو أنهما LIS‏ في وقت ما متصلين أو أن آحدهما كان جزءًا من التخر» eal Oly‏ نظام 
قد نشأ في الجماعة ورافق وجودها؛ أي إنه لا ينشأ مع الفرد الواحد؛ إذ إنه لن يعرف 
السحر في مكان غير مأهول. 

أما الطلاسم وهي إحدى فروع السحرء فإن القول بأن حلها يؤدي إلى فتح الكنوز 
فقد يكون هذا صحيحًا؛ GY‏ هناك رمورًا أفضى تفسيرها إلى معرفة أماكن ومناجم 
معدنية» قبل ما عرف عن مواطن الآثار القديمة وکنوزها ومناجم الذهب والمعادن 
النفيسة. أما غير هذا فهو احتيال على العقول. 

وقد ورد السحر في التوراة حين ذكرت السحرة والنبي موسی» كما ورد في أكثر من 
6a‏ القرآق, dts‏ أقصضة وني al obs JB say‏ القيطية إل العزبية من 
الكلدانية في الدولة العباسية. ووضعت مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طمطم الهندي 
في صورة الدرج والکواکب. وقد آلف «جابر بن حيان» ES‏ في السحر والكيمياء وآلف 
مسلمة بن أحمد المجريطي في الأندلس GUS‏ «غاية الحكيم» وهو خلاصة كتب ابن حيان. 

يعلد ورس تاره cally Gelli)‏ شكلاق تطاهره اا غير تتظورة مواق 
الإنسان الأول كان يخضع لنظام يعالج ما هو فوق الطبيعة. By‏ هذا النظام عناصر كل 
من السحر والدین. اللذين Maly Gad LIS‏ ثم افترقا فأصبح الدين هو الأعلى وهو المقر 
به وهو الأكثر حرمة. غير أنه ما بين ما هو سحر خالص ودين خالص, توجد عناصر 

ويروي «دييري» أن سكان أستراليا الوسطى يجتمعون في حفلة يفتحون خلالها 
فتحة يقيمون عليها بناء يسع كبار الرجال. أما النساء فإنهن ينظرن إليهم ثم ينسحبن 
قليلًا نحو ٩۰۰‏ ياردة. وهنا يتقدم السحرة ويدمون اثنين من الرجال, فيلقيان بأيديهما 
في الهواء ويأخذ الرجال الآخرون دمهما. أما الدم فرمز للمطر. 
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(۲) الشعوذة 
وقد جاء في أحد أعداد مجلة «الهلال» أن الشعوذة في اللغة خفة اليدء وأخذ (بضم 
ففتح) كالسحر يرى معها الشيء في رأي العين بغير ما عليه أصله. والفرق بين الشعوذة 
والسحر أن الأخير هو عمل شيء فيه مناقضة لنواميس الطبيعة وخروج على قيودها. 
والمراد منه في الغالب إخراج الباطل في صورة By Gall‏ بعض كتب اللغة أن السحر هو 
ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان. على أن العلم 
ینکر السحر؛ لأنه يقوم على مخالفة نواميس الكونء فإذا كانت هذه المخالفة وهمية أو 
من قبيل الخداع البصري فهي الشعوذة والخفة. 

وبينما يعتمد الساحر على قوة غير منظورة. فإن المشعوذ يعتمد على الخداع وخفة 
اليد. 

والأرجح أن السحر sag‏ قبل الشعوذة وأنه تحول إليها بمرور الزمن. وأثر السحر 
GT‏ لس ا كيك قر 
المغرقة في الهمجية وإلا ولها ساحر تحترمه وتنقاد له. بل لقد كان الساحر أو العراف 
قديمًا زعيم القبيلة وسيدها المطلقء وهذا ما جعل زعماء القبائل پلجئون إلى الخداع 
والمخاتلة لضمان زعامتهم على قومهم. ومع قدم الزمن أدرك الناس أن مخالفة نواميس 
الطبيعة غير ممكنةء فالشمس لا بد أن تشرق في النهار» والنار لا بد أن تحرق ما يلقى 
فيهاء والحديد لا بد أن Gods‏ في الماء. والسم لا بد أن يقتل من يتناوله. فإذا حدث ما 
يناقض جميع ذلك فهو شعوذة لا شك فيها. 

ولإيضاح ذلك نقول على سبيل التمثيل: إنه لما ذهب كولمبوس إلى أمريكا في القرن 
الخامس عشرء توغل بعض رجاله بين قبائل الهنود الحمرء فهجم عليهم هؤلاء ليفتكوا 
بهم. وكان البعض يعلمون أن الشمس ستكسف ذلك الیوم» فتهددوا الهنود إن هم 
مسوهم بسوء بأن يطلبوا من «معبودهم» الشمس أن يغضب عليهم! ... وما هي إلا 
دقائق حتى بدأت الشمس تكسفء فذعر الهنود واستولى عليهم الهلع وخيل إليهم أن 
آولتك البيض آلهة. فأطلقوا سراحهم واستغفروهم وقدموا لهم هدايا وتحفا كثيرة. ولا 
يزال بعض هنود أمريكا إلى هذا اليوم يتناولون قصة الآلهة الذين زاروا بلادهم من 
أحقاب كثيرة وكسفوا الشمس! 

فما تاه أولتك البيض لم يكن سحرًا إذ لم يكن فيه خروج على نواميس الطبيعة. 
ومع ذلك عده الهنود سحرّاء ولعله أقرب إلى الشعوذة منه إلى أي شيء آخر؛ إذ ليس في 
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الشعوذة ما هو مناقض لطبائع الأشياء. إلا أن الشعوذ يستغل معرفته لتلك الطبائع 
ويستعين بخفة يده ومهارته على خداع الناس. 

ومما يدل على ما كان لساحر والمشعوذ كليهما من مقام عند الأقدمين (ولم يكن 
هؤلاء يفرقون بينهما) أن ملوكهم كانوا يحيطون آنفسهم بالسحرة والعرافين» ففي 
التوراة أنه لما صنع موسى معجزة آمام فرعون استدعى هذا سحرته وعرافيه» وطلب 
منهم أن يفعلوا مثل ما فعل موسى. وفي التاريخ أن الإسكندر ذا القرنين كان إذا 
أراد الخروج إلى الحرب استشار السحرة والعرافين. وكذلك كان يفعل الروم والرومان 
والفرس وغبرهم. ومن أمثلة هذا أن كهان معبد دلفي ببلاد الروم قديمًا كانوا يشيرون 
على الملوك وقادة الجیوش, الذين يستشيرونهم بأشياء لا يمكن أن يؤاخذوا عليها مهما 
جاءت به الحوادث. قيل إن أحد أقيال الروم استشارهم مرة في محاربة الفرس فقالوا له: 
«إنك ستخرب مملكة عظيمة»» فلما حاربهم انتصروا عليه. وكان تأويل نبوءة الكهان 
سهلا. فإنهم لم يعينوا الغالب والفلوب. فكانت النبوءة تحتمل الوجهين. 

وقد كان فراعنة مصر يقربون إليهم السحرة والمشعوذين؛ لینبئوهم بالغيب 
وليفسروا لهم الرؤى والأحلام وليقرءوا لهم الأفلاك ويطلعوهم على المستقبل. وكذلك 
كان يفعل ملوك بابل وآشور والفرس والروم والرومان. بل لقد بقيت تلك البدعة متمكنة 
من النفوس حتى الآن. وما Gage‏ بشعوذة راسبوتين ببعيد فقد استطاع ذلك الدجال 
التغرير بعقل قيصرة روسیا وإيهامها أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء؛ GY‏ له صلة 
بالعالم غير المنظور. هذا ولا يزال في أورويا كثيرون حتى من العلماء ممن ينخدعون 
بالدجل والشعوذة. 

ومن أشد دواعي الأسف أن بعض الخبيرين بأسرار الاستهواء؛ أي التنويم 
الغتاطيسي. يستغلون معرفتهم به للتغرير بالناس ولتمويه الحقائق بطلاء الباطل 
والشعوذة. 

ولقد كانت الشعوذة ولا تزال مرتبطة بالتطبيب والتنجيم ارتباطًا وثيقا. فكان 
الطبيب في أطوار الاجتماع الأول مشعودًا يستعين بقليل من الخبرة وبكثير من الدجل 
والخداع. فكان إذا Ged‏ لعيادة مريض عمد إلى وصف بعض الأعشاب والواد وإلى 
استطلاع النجوم والأفلاك وتنب بما سيكون من أمر العلیل؛ ولهذا كان لشخص الطبيب 
عند الأقدمين حرمة کبيرة. وكان الناس ينظرون إليه LS‏ ينظرون إلى شخص مقدس 
يجب الخضوع له في كل شيء. وكان الطبيب أو الشعوذ يرث مهنته عن أبيه ويورثها 
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له. ومن هنا نشأت طائفة الكهان أو العرافين الذين لم يكونوا في الحقيقة سوى دجالين 
مشعوذین. صحيح آنهم كانوا في أقدم عصور الاجتماع يؤمنون عن إخلاص بما لهم من 
قوى خارقة قد ورثوها عن pant‏ ولكنهم أدركوا مع قدم الزمن أن دعواهم قائمة على 
الكذب والدجلء وأنهم مجردون من كل قوة خارقة للطبيعة. ويقول علماء النفس: إن 
أولتك المشعوذين كان لهم في عدة مواقف فضل على قومهم بما كانوا يوقدونه فيهم من 
نار الحماسة» وما ينفخونه من روح الشجاعة والإقدام. وتفصيل ذلك أن قادة الجيوش 
الأقدمين كانوا إذا خرجوا للحرب والقتال يستشيرون السحرة والكهان كما تقدم القولء 
ويذيعون ما يقوله هؤلاء بين الجنود؛ ليشجعوهم ويستثيروا حماستهم. 

وف التوراة أن شاول ملك اليهود استشار روح صموئیل النبي فيما سيئول إليه 
آمره من محاربة الفلسطينيين فأنبئ بأنه سينكسر وبأن جيشه سیهلك. ومع ذلك 
لم یعباً فكانت آخرته وبالا علیه. وليس هذا مجال البحث في AS‏ استشارة روح 
صموئيل» وإنما نقول إنها تمت على يد عرافة مشعوذة. وكان هو نفسه - أي شاول 
— قد قطع دابر العرافين والمشعوذين في مملكته. ولعله أول ملك في التاريخ حرم 
العرافة والسحر والشعوذة. فقد كانت هذه المهنة كثيرة الشیوع. بل كانت من مستلزمات 
الاجتماع في العصور الغابرة» وكان النساء الرومانيات كثيرات الشغف بالالتجاء إلى 
المشعوذين لاستطلاع حظوظهن. ولسنا نعلم the‏ من الناس لم تلجأ نساؤه إلى الدجالين 
والمشعوذين لاستطلاع أنباء الغيب والكشف عن الستقبل. فإن مثل ذلك الاستطلاع في 
خلق المرأة منذ أقدم أزمنة التاريخ. 

ولنرجع إلى الشعوذة المحضة منذ أقدم الأزمنةء فنرى أنها كانت شائعة عند قدماء 
المصريين وكانوا يخلطونها بالسحر. وفي سفر الخروج من التوراة أن سحرة مصر 
(ويراد بهم المشعوذون) تمكنوا من تقليد الآيات التي صنعها موسى أمام فرعون لحمله 
على إطلاق سراح الإسرائيليين. ومن ضروب الشعوذة التي كانوا يمارسونها آنهم كانوا 
يحرقون البخور في غرفة مظلمة. فتنعقد في الجو سحب كثيفة من الدخان تظهر عليها 
صور مختلفة فتدهش الناظرین» وكانت تلك الصور أو المرئيات تنعكس عن مرايا 
معدنية مقعرة مستورة عن الأنظار. 

ومن أعمالهم أيضًا أنهم كانوا يرسمون صور الآلهة على جدران الأقباء آو الدهاليز 
المظلمة المقامة تحت الأرضء وما هی إلا لحظة حتى تلتهب تلك الصور كأنها بقوة 
chy atl sa jas‏ أن ال المون كا نه مو و قانلة VUE eo GIN‏ لمك We sa LN‏ 
منها سرت في سائر الأجزاء وأحدث التهابها Lites‏ عظيمة! 
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وهناك ضروب أخرى من الشعوذة كان يمارسها قدماء المصريين. وعنهم أخذ 
اليونان حتى قيل إن كهنة دلفي وأفسس وغيرهم تلقوا السحر والشعوذة عن المصريين. 
ومن عادة الرومان أنهم ما كانوا يقيمون وليمة إلا وللشعوذة منها نصيب كبير. 

ولم يتفق العلماء حتى الآن على تعليل الشعوذة التي كان يقوم بها GUS‏ دلفي ببلاد 
اليونان. فقد كان الملوك وقادة الجيوش يقصدونهم إذا عزموا على القيام بغزوة أو حرب» 
ويستطلعون ما هو مقدر لهم في صحف الغيب LS‏ قدمنا. فإذا آلقوا على أولتك الكهان 
سوالا سمعوا أصوانًا لا يعلمون من أين هي ردّا على سؤالهم. ومن المحتمل أن الكهان 
كانوا يحسنون إخراج الأصوات من بطونهم؛ وهو ما يعرف اليوم «بالفتيرولوكويسم». 

وإذا عدنا إلى العصور المتوسطة رأينا أن الشعوذة كانت منتشرة فيها انتشارًا 
عظيمًا. فقد أشار تشوسر الشاعر الإنجليزي إلى مرئيات غريبة كانت تظهر في بعض 
الاحتفالات وتمثل مواقع قتال ومشاهد صيد وحوادث مختلفة. وذكر السر جون مندفيل 
أنه شاهد مثل ذلك في قصر أحد أقيال الشرق. وروى «تشليني» في أواسط القرن السادس 
عشر أنه رأى صورًا ورسومًا مدهشة بارزة على ستار في الظلام في بناء الكولوسيوم 
بمدينة روما. والأرجح أن جميع هذه المناظر كانت مما يعرف اليوم بالفانوس السحري. 
وقد كان البعض يعتقدون أن الفانوس السحري من مخترعات القرن السابع عشر. 

ومما يجدر بالذكر أن الفيلسوف ديكارت الذي نبغ في النصف الأول من القرن 
السابع عشر صنع تمثالًا شبيهًا بالانسان الميكانيكي, الذي شاع صنعه اليوم في أمريكا 
والذي يسمى «روبوت» أو «آوتومات». وكان ينطق بكلمات وعبارات تدهش السامعين. 
قيل إن ديكارت كان مسافرًا ذات يوم في سفينة ومعه هذا التمثال» فلما رآه ربان السفينة 
تشاءم منه وقذفه إلى البحر وفي أواخر القرن السابع عشر عرض رجل إنجليزي يسمى 
توماس إبرسون في قصر تشارلس الثاني تمثال رجل يتكلم ويجيب على أسئلة السائلين. 
وتليل alls‏ أن Vaal‏ كان دقيق الهم هذاه كان مرن تخد اكه رهن دک 
الفا در ككلم eg al Sie‏ من كوف A E (als AEE‏ تقو وله عقف 
جلية هذا الاختراع إلا بعد مرور الزمن. 

ومن ضروب الشعوذة أن أحدهم قد يدفن نفسه حیّا ويظل مدفونًا أيامًا في مكان 
لا يتطرق إليه النور أو الهواء أى الغذاء حسب الظاهر. ومع ذلك ينتفض بعد أيام من 
قبره كأنه ينفض عنه غبار الموت. 

ومن أعمال مشعوذي الهند LAT‏ أنهم يمشون حفاة على النار جيئة وذهايًا ولا 
تحترق أقدامهم. ولعل هذا من قبيل الخداع البصري آو لعله يستند إلى الاستهواء؛ أي 
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التنويم المغناطيسي. وأغرب منه ما يفعله بعض دراويش الهند حين يلقي حبلا في الهواء 
فينتصب الحبل في الجو فيتسلقه الدرويش كأنه يصعد في الجو. ويظل صاعدًا صاعدًا 
إلى أن يختفي عن الأنظار. وما هي إلا لحظة حتى يظهر بين الجمهور بغتة. أى قد 
يتسلق الحبل الممدود في الجو ومعه duly‏ وبيده سکین» ومتى وصل إلى ارتفاع كبير عمد 
إلى الولد فذيحه وألقى رأسه بعيدًا وظل الدم يسيل غزيرًاء فيهيج الجمهور ويريد الفتك 
بذلك الدرويشء الذي يختفي في الجى فجأةء ومتى هدأت ثائرة القوم ظهر بينهم ومعه 
الولد المذبوح! 

وقد حاول الكثيرون أن يعرفوا سر هذه الشعوذة فلم يوفقوا إلى ذلك. وحاول 
بعضهم رشوة بعض دراويش الهند بمبالغ كبيرة؛ ليكشفوا لهم سر تلك الظاهرة فلم 
يفوزوا بطائل. وعند بعض علماء النفس أن التعليل الوحيد لتلك الظاهرة هو التنويم 
المغناطيسي؛ أي إن الشعوذ يستهوي الجمهور وينومه تنويمًا مغناطيسيًا ويوهمه أنه 
يرى ذلك المنظر الغريب. 

ومن هذا القبيل ما عرضه منذ سنة تمامًا رجل هندي من البراهمة في إنجلتراء فإنه 
كان يثب أمام جمهور النظارة في الهواء ويجلس القرفصاء وهو غير معلق بشيء أو 
مستند إلى شيء» وكان يظل كذلك مدة وهو مكتوف الیدین» وقد تبين بعد ذلك أنه كان 
في الحقيقة يجلس على أسلاك حديدية غير منظورة. 

ويقول الكاتب: لعل أغرب أنواع الشعوذة في الوقت الحاضر ما يشبه أعمال دراويش 
الهند من قطع رأس الانسان أو نثر بعض أعضاء dome‏ ثم إعادة الرأس المقطوع أو 
الأعضاء البتورة إلى أماكنها. وليس من السهل شرح هذه الحيلة في مثل هذه العجالة, 
وإنما نقول: إنها تستلزم استعدادًا خاصًا وأدوات وآلات خاصة. 


(۳) الخرافة 
كان الإنسان البدائي يخاف كل شيء, يُحدِث له ضررًا آو هلاگا كالسيول والأمطار الجارفة 
والضواريء وأخذ يتوسل لدفع شرها ويتوهم أنها تمثل ذوانًا أو قل إنها أشخاص يجوز 
أن تقدّم لها القرابين وآن يلتمس منها كف الأذىء ومن هنا نشأت العبادة والتدين؛ 
أي إنها انبعثت من رهبة الطبيعة وما فيها وتطورت إلى شعور بالارتياح والشكر حين 
ينجاب غضب الطبيعة وينتهي أذاها. 
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وليس ببعيد أن تكون هذه الأحداث موضوع رواية يتناقلها الناس جيلًا بعد جيل 
محشوة بالمبالغات والأوهام» مما يتصوره عقل البدائي الساذج Lary‏ يشهده في حلقات 
جماعته في دعائهم وشکرهم. ly‏ يكون من أثر هذا وضع الأناشيد والقصص والأشعار 
والموسيقى الهمجية الساذجة. 

هذا ويسود المرويات الروح المنفصلة؛ أي استقلال الروح» وهي مركز الحياة عن 
الجسم كما هو المشاهد في القصص الخرافية القديمة. فهی في الواقع متضمنة علوم 
القدماء وخیالهم وآدبهم وفنهم. ۱ 


(۶) الطب والسحر 
السامی متفائل بطبعه» راغب في الحياة آخذ بأسبابهاء رافض فكرة الفناء معتقد في 
الحياة الگشری Bs‏ الثواب والعقاب» فهو - لهذا - ساع لجعل الحياة سعيدة» ومعني 
Aull Bay EG‏ اوه اه و ناه وله UG)‏ انا سول 
دون ممارستها فعنده أن ذلك يرجع إلى الأرواح الشريرةء وکان عنده أن السحر وسيلة 
للعلاج. 

وعند صاحب اللسان أن الطب هو السحرء الذي قال فيه ابن الأسلت: 


ألا ale gs‏ حسّانَ عني Saul‏ كان al Hib‏ جنون 


لقد أوردنا فيما تقدم آراء العلماء في السحر. وعندنا أن السحر يقوم على عنصرين: 
أولهما ما ينزل بأعصاب الإنسان البدائي والإنسان التحضر نفسه من ضعف وفتور 
حيال قوارع الزمان وأحداثه. ولا كان في كل إنسان» مهما تكن منزلته من التحضر 
والعلم والرقي» ناحية من السذاجة؛ سذاجة الطفولة التي من أثرها التصديق أو الإيمان 
ببعض الأقوال» خاصة إذا ما ألقيت إليه على الصورة التي تستهوي النفس وتخلب 
اللب. وخاصة إذا ما وقع هذا حين ينزل به الکروه. ويعز العلاج ويتلمس النکوب 
النجاة؛ كانت النفس الإنسانية متأهبة لتلقى ما يشعرها بقوة الشفاء من ناحية علوية 
أى خفية غير منظورة بعد أن باء العلاج المادي بالفشل» بل كانت هذه النفس متعطشة 
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لهذا التلويح أو التلميح بالقوة المشار إليها «قوة السحر»» أوليس الإنسان هدفا لألوان 
الخداع والغش والغبن والاحتيال» حتى إذا لم يزعم المحتال لنفسه قوة سحرية؟ 

Lil‏ ثانی العنصرين فإنه يقوم على قوة شخصية الخاتل أو الساحر: زعامته 
بني قومه, نفونه الأدبي. ذلك أن نظراته نفانة وأفواله موّثرة ف فوشو سواه 
آکانت موجهة عن قصد التأثير والخداع al‏ عن غير تعمد ذلك. ومن أجل هذا اختلط 
على الانسان البدائي ما تنطوي عليه زعامة الزعيم ales‏ العالم وسحر الساحر ونسك 
الاك و بل ألوهية الإله» فقد كان هذا الإنسان يتصور هذه القوى 
تدمع فى ]نماك آی dia‏ ما وف أن اعرا العاف ورا .درق 
بين هذه القوى ويعرف الكثير عن مصادرهاء غير أن النفس البشرية لا تزال تنتظرء 
إذ تمتحنها Gall‏ إلى قوة روحية خفية تنقذها من الخطرء وقد توفق النفس إلى هذه 
القوة الروحية الصالحة. وقد تخدع بسحر الساحر وتقع في أحبولة المخادع. 

بل إننا نكاد نذهب إلى آبعد من هذاء فنقول إنه قد يكون من مصلحة النکوب 
اليائس من العلاج الطبيعي أو الادي» أن تقوى روحه المعنوية بشيء من الاستهواء 
والمقاسة فلقد طابت نفوس اف yo‏ آثر زیارتها لضریح ولي واستماعها لدعاء 
جاهلء أو آقوال قاری کف أو «عزائم» آو كاتب «تمائم» أو فاتح «رمل آو فنجان» أو 
النوم مغناطيسيًا أو بعد حفلة «زار». 


۱۳۲۳ 


الفصل الثالث عشر 


العفل والعلم والتعليم 


الفترض أنه كان للإنسان البدائي منذ 2۰ آلف أو أكثرء عقل يفكرء والمظنون أن 
تفكيره كان ساذجًا همجيًا پماثل تفكير الطفل ونظرته إلى ما حوله» كما يشبه تفكير 
أفراد الأقوام الهمجية الذين لا يزالون إلى اليوم يعيشون على الفطرة في أفريقيا وآسيا 
وأستراليا وأمريكاء وكما يبدو مما خلفه لنا الأقدميون من الآثار والخرافات» ثم مما 
Sas‏ فيه ويتناقله الجهلاء في الأمم التحضرة الآن. وليس ببعيد أن البدائيين كانوا 
جماعات صغيرة متناثرق oly‏ أفراد الأسرة كانوا يخشون أباهم ويحترمون آمهم» وأن 
الأبوين LIS‏ يغاران على أولادهماء وآن الأم کانت. إلى هذاء المستشار الطبیعی والحامي 
لهم. وأن الحياة الاجتماعية واجهت المرحلة التى كان فيها الآباء حريصين على استبقاء 
الأبناء في رعايتهم التواصلة. في حين أن الأبناء كانوا يجاهدون للتخلص من هذه السيادة 
وللاستمتاع بشيء من الحرية والاستقلال مع ما كان يساورهم من الخوف من المخاطر 
وسيئات الوحدة. ولقد آبان عالم السلالات البشرية البريطاني «ز. ز. أتكينسون» في 
كتابه «القانون البداثی»» كيف أن الكثير من قواعد قانون الهمجيين ALES‏ «الطابو» 
يدل على إدراك عقلی لحاجات الحياة القبيلية المتطورة. 

وعند بعض الباحثين أن الخوف الشديد من Gag Al‏ نهارًا كان يتراءى للصغار في 
أحلامهم OL!‏ بل كان يلازمهم بعد موتهما؛ إذ كانوا يعتقدون أنهما لم يموتا بل إنهما 
قد انتقلا إلى أبدية كبيرة السلطان» ومن هنا Las‏ الاعتقاد في الأرواح والآلهة وتجسدهم 
في الأقراد» وفي أن الحيوان files‏ للانسان Egy‏ وتجسدًاء وآن من الحيوان الصديق 
والعدو والاله. وأن للأشجار والنجوم والأنهار والبحار ما للانسان والحيوان من الاحترام 
والتقدیس» وحق الطاعة والعبادة والخوف والروح وعاطفة Gall‏ والبغضاء. ولقد كان 
خیال الانسان البدائى ینسج حول هذا كله من الأساطير والحکایات ما یتناقله الأيناء عن 
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آمهم. بل إن أطفالنا اليوم لا يفتئون يخترعون القصص الغريبة حول الدمى والحيوان 
الالیف. وکان الانسان البدائی» على نقيض «النيانديرتالي» الأبكم يعرف بضعة الأسماء 
والکلمات ينطق بها في صورة ساذجة» ویکملها بالأصوات والاشارات. ولم يكن للبدائي 
ale‏ یقوم Yo‏ القاعدة النطقية من استخلاص النتيجة من القدمة. وکان آهم ما 
یشغله ویقلق باله أن لا يجد الوفیر من الطعام وآن Glas‏ بالأمراض الفتاكة؛ فعند 
هذا یستصرخ البدائي Glas!‏ أو حيوانًا أو جمادًا؛ لكي یجود عليه بالطعام ویرفع 
dic‏ القت والبلاء» كما أن البدائى كان يعتقد في SLM‏ والألوف من وسائل الشعودة 
والسحر والتفال والتشاوم. مما كان من آثره أن نشأت طبقة من السنین في الجماعة, 
ینهضون بعبء رجل الدین وتفسبر الأحلام والدعاء والصلاة والطب. ومن هنا استأثر 
هولاء بذلك العلم السانج الهمجي الذي كان أصلًا للعلم الحدیث. 


(۱) عقل الحیوان 


عند يعض العلماءء ولا سیما أنصار مذهب التطور. أن للحیوان أو لبعض آنواعه عقلا 
یفکر بعض التفكيرء وآن القوی العقلية الحيوانية تختلف عن القوی العقلية الانسانية 
في الكم لا في الکیف والنوع. Lol‏ علماء النطق فیغلب آنهم إما أن یعدوا العقل الحيواني 
یختلف عن العقل الانساني في النوع لا في GLE‏ واما آنهم یذهبون إلى أنه لیس 
للحیوان عقل ماء وأن كل ما يبدو من الحیوان من معرفة لیس مرجعه ذکاء أو عقلء 
وإنما مرجعه الغريزة والتکرار الآلي. 

هذا ویدرس علماء النفس والعقل الباطن من الدرسة الحديثة آمثال فرود 
وبونج ومکدوجال وبودوین. الأحلام والخواطر والجنون كما یدرسون العقل الانساني 
والأساطير ومنشاً اللغات والأديان. 

pastes‏ أن العقل الانساني قد Sle‏ مراحل ثلاث. آولها مرحلة العقل الحيواني؛ 
ذلك أن الانسان في بداية ظهوره على الأرض die‏ ملایین السنین كان تفکیره مشربًا 
بعقل الحیوان. فإذا أسلم الانسان قیاده لخواطره فهناك پنساب هذا العقل فیخیل له 
الأكلة الشهية أو المرأة الجمیلة؛ لأن هاتين الشهوتین هما محور الحياة عنده, فتفکبر 
الراهق يتجه إلى المرأة. وهذا یتسق مع ما نراه من الحاح هذه الشهوة على الحیوان 
حين تتقاتل الذکور وتموت من آجلها. وإنما تخف هذه الشهوة حين یخرج الانسان 
من طور الراهقة إلى الشباب وإلى الکهولة؛ وذلك لأن الانسان منذ تکونه جنينًا إلى أن 
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يُحمل إلى القبر يمثل في نفسه تلك الأطوارء التى مرت بالأحياء قاطبة من بدء ظهورها 
في العالم إلى الآن. فهو في باطن آمه حیوان رابض غائب الذهن أخرس منطرح كالسمك 
ثم لا هم له بعد أن يولد إلا الطعام. وهذا هو الشأن في تطور أنواع الحيوان كلهاء 
فإنها قضت فترة طويلة وهى لا تعرف الحبء بل لا يزال بين الأسماك ما يلقى الذكر 
وه ny‏ ا ند eer‏ لويم كم يعون تیال رم ات 
من الشغف بالحلوىء والنهم للطعام إلى إحساس الحب للجنس الآخر. 

ولكن إلحاح هذه الشهوة الجنسية يخف بالتقدم في السن. وكما أن الشاب خرج 
من طور الطفولة من حیث الطعام فلا يجعل للنهم من السلطة عليه مقدار ما للصحة, 
كذلك الكهل يخرج من غرام الشباب وإلحاح الغريزة الجنسية إلى تسليط العقل الحديث 
ومراعاة المصلحة العاظية. 

هذا وقد أمضى الانسان نصف مليون سنة على هذه الأرض بعد الحالة الحيوانية 
خلال ملايين السنين إلى الرحلة الثانية؛ أي الهمجية. فكان أبكم أو Gard‏ بالأبكم لا 
يحمل من الآلات إلا أجفاهاء يعيش منعزلًا لا يعرف الاجتماع. حظه من الثقافة قد لا 
يزيد على حظ طفل عمره ثلاث سنوات. يقتل خصمه من أجل جذر من اللفت. ويأكل 
العصفور أو الصرصورء ويقتل زوجته إذا رآها آثرت نفسها عليه في ثمرة فجة أو 
بضعة من لحم» ويخشى الظلام والوحوش وينتفض من تهافت ورقة جافة أو من رؤية 
ثعبان آو قنفذ. 

فالخوف هو طابع الانسان الهمجي. وهو ما ورثه الإنسان الحاضر عنه. والغيظ 
او الف كه يعمل فق الثقوى عمل الحدر فط SLRS‏ الق ية وكيك مایا 
الجديدة. وقد تمر بنا ساعات نستذكر آو نردد فيها إهانة لحقتنا من أحد الناس» 
فنرى يدنا تنقبض ونحن لا ندري ثم يجري خيالنا بالعصا الغليظة ننزل بها على 
al‏ رأسه ضريًا وخبطاء ونحن نصحب هذا الضرب باللعنات الدسمة ونشعر عندئذ 
بالراحة. والواقع أننا نستريح؛ لأننا نرضى بهذا الخیال» هذا الجد الهمجي القديم الذي 
بضفره کل منا ف كيه والذی تکبته Ghat‏ @ بقظتنا فیتففل عقلنا الوانعی وينو 
خواطن لته أن الا Vad ye‏ هذا تخس هی کر ریک ما من je‏ .هذا 
الانسان نحو ۷۰۰۰ din‏ وهو يعيش مجتمعًا له ثقافة الزراعة ولکنه لا يمح هذا 
العقل الهمجی القدیم. 

وبعد العقل الهمجي ظهر تحضر الانسان بتعلم الصید والاجتماع ثم بالزراعة 
وهذه هي الرحلة الثالثة للعقل. وف هذه الدة تثقف الانسان بأشياء عديدة فعرف 
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اللغة والكتابة والبناء والمحرمات في الزواج والملكية وعرف الحرب والصناعة والطهي 
والخبز, ثم تشأت له آدیان ونبتت غليها آداب من شعر وقصص وأساطیر. هذا هو 
عقل الحضارة القديمة» عقل الأدب. 

وإذا قلت عقل الأدب فانما آقصد به عقل الخواطرء فان الأدب یختلف من العلم 
ob‏ يجري مع الخواطر؛ GY‏ عند التحلیل لا يعدو أن یکون خیالات العقل الباطن 
تجري في غیرما تلف أو عناء في قصيدة أو في قصة. ومن هنا كانت الکتب القديمة هي 
كتب آداب من أشعار وأساطير وليست كتب علوم؛ OY‏ «هوميروس» صاحب الإلياذة 
يسبق على الدوام «أرخميدس» صاحب المخترعات والآلات. وهذه قاعدة تجري على 
إطلاقها عند جميع الأمم. وماذا نعرف نحن عن العربية الجاهلية سوى GLAM‏ وماذا 
نقراً من مؤلفات المصريين القدماء سوى قصصهم وأساطيرهم. فالأدب هو موضوع 
كتب الحضارات القديمة؛ لأنه ثمرة الخواطر غير المقيدة التي لا يقفها نقد أى تعوقها 
مراجعة أو يعتورها تحقيق. 

والعقل الأدبي يسبق العقل العلمي. وتجارب الفرد هي صورة مصغرة لتجارب 
الأمة. ولكن كما أن الكهل يعدو طور الغرام الملح الذي يغمر نفس الشاب. ويشرع 
ينظر إلى Gall‏ نظر المصلحة العائلية. كذلك العقل العلمي الذي هو عقل الثقافة 
الحديثة قد شرع يتغلب على العقل الأدبى. 

تابع العقل الادبي العلمي تطوره ونضجه خلال الحضارات القديمة إل الحضارات 
الحديثة. فأصبح عقل الثقافة الحديثة هو العقل الجدید؛ عقل العلم والاختراع والکشف؛ 
وخرج من الأدب إلى الجادلات اللفظية التي نری بذرتها في آرسطوطالیس, والتي تجدها 
في کتب الغزالي وابن رشد وکتب اللاهوتیین من الأوروبیین. وهذا التحقیق في الالفاظ 
والتعارف إنما كان Lab,‏ ابتدائية للتحقیق في الحقائق ذاتها. 

فالعقل العلمي هو أحد العقول الضمرة في النفس الانسانية. وهو لذلك آقلها نبانًا 
لم تضرب له عروق ولم Gud‏ له فروع في آنفسنا. ومن أجل هذا توقظ الحوادث 
في نفوسنا. عقولنا البائدة أو الخفية الباطنة. مستعیدین غرائزنا الحيوانية والهمجية. 
وحسبنا من الشواهد على هذا ما يبدو من الخمورین والهاذین والغاضبین والجرمین 
والتضاربین والتقاتلین. والجائعین من آمارات الحيوانية وضروب الهمجية. 
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العقل والعلم والتعليم 
)1( العلم والأدب 
العلم - في المعنى الواسع - مرادف للمعرفة والتعلم والتلقي. ومن هنا يستطاع إطلاق 


«العلم» على أي شيء يوصف ویعرّف. بتشديد الراء. وعلى BLY‏ عن أي فرع يقصد 
إليه. أما في الإطلاق الاصطلاحي العام» فان المعنى يكون أكثر تقييدًا بأن نميز العلم 
عن فروع العرفة تمییوّا دقیقا؛ فیمکن تعریفه بأنه المعرفة المنظمة للظواهر الطبيعية 
والصلات التي بینهاء فهو Lal‏ موجز للعلم الطبيعي. 

هذا وبینما العلم مادته العمل والأثرء ونطاقه دراسة القضایا العامة؛ فان الفن 
مادته الفکر والنظر. 

فمادة العلم إذن هی الطبيعة أو الادة وقوانینها الثانية الطردة النسق العامة 
الصبغة المجردة من النوازع الذاتيةء وهذا یتطلب تعاون العقول حميعًا لاعداد القواعد 


العامة الثابتة. 
أما مادة الأدب: فالطبيعة الإنسانية والخيال العقلي. 
هذا وقد شرعت الشعوب das sill‏ ند تتحسس «العلم» يما كان يبدو من تتبعها 


لااك انریا ومفذيقها دق فرافر اة وق اسف هذه هرک لاسام 
الاو Aaa Lal SIG MN Sealy‏ الخشتة SiN‏ كانت اون لاسام عل مضاعفة 
السهر على سلامته وراحته. ولا بد أن يكون العلم البيولوجي قد بدأ أيضًا عن طريق 
تتبع حياة النبات والحيوان النافعة للانسان والجراحة والطب الاختياري والتدجيل. ثم 
إن الإنسان» حين ارتقى مستواه. قد وسعه أن يحيط بالعرفة المنظمة مبتدنًا بإدارة 
الأسثلة حول معنی الظواهر وأسبابهاء وبإدراك ما بينها من العلاقات. 

ويبدو أن الإنسان قد خال أن ما كان يشهده من التغييرات والأحداث» إنما كان من 
أثر تدخل كائن غير منظور مثل عجلة إله الشمس التي حسبها مسوقة في السماء يومًا 
gages‏ كنا حسف أن السحب فیها بقر يدر اللبن فینزل من السماء إل ال رن مه 
تريتها بالخصوية! ت أن مده Re LAN‏ انیا كنا كو را ر ع ال 

ری Jl‏ توضیح ما پری. lal‏ فروض هات إل تعرف الجمال 
والالهام الشعري والفنيء قائمة بمهمة آولية وخطيرة في التمهید إلى Sas‏ أوفى» مکسبة 
معرفة مفيدة وعظيمة في التحلیل النطقي قبل أن تتأيد هذه الایضاحات الأولية. هذا 
وم نظريات صحيحة قد لا ينتفع بها في عصر الهمجية. كنظرية «نيوتن» في الثقلء في 
حين آن النظریات الباطلة كان پنتفع بها يومقة وان النظریات الصحيحة مجدية في 
ake‏ الحشارة. 


۱۳۹ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ولعل ظواهر السماء كانت أول ما استرعى نظر الإنسان الأول؛ ولذا كان علم الفلك 
على رأس العلوم الإنسانية. فقد برهنت آثار ما قبل التاريخ على أن الإنسان البدائي 
كان يعرف Bid‏ من الملاحظة التنجيمية» وعلی أن الكلدانيين قد عرفوا Gab‏ من قوانين 
الكسوف والخسوف. 

وعن آسيا أخذ اليونانيون الأفكار الأولى للعلم, By‏ فلسفة ثيلز ميليتاس (0۸۰ق.م) 
وفلاسفة اليونان» يتبين المثل الأول في تقدم النظرة المثيولوجية للطبيعة. ثم جاء 
أناكسمينز فأيد دوران السماء حول النجم القطبيء ذاكرًا أن القبة التى فوقنا نصف 
ا كاملة وكافت: a‏ تور Oh‏ هن تدرو نهدن اقا هی ان عات gel‏ 
لا عمق لهاء وأنها تركت حرة لتكون كأسطوانة سطحت عند مركز الكرة الكستيلية. 
هذا ویبدو أن أناكسمينز قد عرف أيضًا Gade‏ تناسق الطبيعة القاضي Ob‏ جميع 
التغييرات المادية لا بد أن يكون لها سبب حقيقي. 

يعد هذا خا افعو ييو فيسطوااهذه الط روات اده أن اا هن اا ف 
تكون دائرة تدور حول نقطة مركزية ثابتة كحجر في طرف خیط oly‏ الجزء غير 
المسكون من الأرض هو النقطة الثابتة. آما الجزء المسكون فهو يواجه الأجزاء المختلفة 
للسماء. وقد وضعوا في النقطة المركزية الثابتة نارًا عامة كنار المذبح تستخدم كمركز 
لدوران الأرض العابدة. ثم إنه في القرن الرابع قبل الميلاد لم يأت الكشف الجغرافي بما 
ينبئ عن UI‏ علامة على هذه النار المركزيةء بل إن فكرة وجود النار قد ماتت وحل 
محلها نظرية دوران الأرض حول محورها. وكان عند «أريستارخوس في ۲۸۰ق.م» أن 
الشمس أكبر من الأرضء وأنه لا بد أن تكون الأولى دائرة حول الثانية. غير أن أكثر 
معاصري «أريستارخوس» لم يحفلوا بنظريته» فلبثت الأرض قرونًا مركز النشوء. 

هذا وف الوقت الذي ولد فيه علم الفلك» ظهرت مسألة المادة. ذلك أن الفلاسفة 
الطبيعيين الأبونيين كانوا يتتبعون سير التغييرات من الأرض والمادة إلى تركيب جهاز 
النبات وأجسام الحيوان. ومن هذا التتبع نشأت نظرية أن المادة لا تفنى. 


(\-Y)‏ الإحصاء وتعداد النفوس 


يفسر «معجم ليتراي» لفظة إحصاء بعلم غايته إظهار مساحة البلاد وعدد سكانها 
ومواردها الزراعية. هذا ویبدو أن باو إمبراطور الصين أمر في سنة ۲۲۳۸ قبل المسيح 
بإحصاء رعاياه وتقدير مقتنياتهم. أما موسى فقد أحصى الشعب العبرانی على ما هو 


۱۳۰ 


العقل والعلم والتعليم 


مين قسن العدد بالتوراة؛ وذلك قبل السیح بسبعة pic‏ 63 وأحصي الشعب 
الفرنسوي سنة ۰۱۳۳۲۸ وکان نابلیون الکبیر شدید العناية بالاحصاء. ففي سنة ۱۸۰۱ 
آمر بإحصاء الشعب الفرنسوي. ومنذ ذلك الحين اتسعت داثرة الاحصاء. فأول (حصاء 
قضائي حدث سنة ۰۱۸۲۰ وأول |حصاء تجاري وصناعي تم في سنة ۱۸۲۶ آما آول 
eee)‏ في السکك الحديدية فقد كان في سنة ۱۸۶٩‏ 

هناك نظريتان عن تعداد النفوس والاحصاء. أولهما أن الإنسان البدائي لا يمكن 

ن يكون قد عرف ذلك. أما النظرية الثانية فلا تجعل معرفته بالتعداد والاحصاء 
مرًا Alias‏ يبدو هذا كما ذكرته التوراة من أ أن داود این شعبه. وكان الغرض 
من الإحصاء تعداد الرجال للحرب وتقدير الجباية. وكان الرومانیون. لما طبعوا عليه 
من النظام» مغرمين بالاحصاء؛ فقد Si‏ الإحصاء وتعداد نفوس في عهد أوغسطس 
إمبراطور الدولة. 

أما في القرون الوسطى فكان الإحصاء من أجل تقدير الرجال والمال للأغراض 
الحربية. أما الاحصاء الحديث فيبتدئ من سنة ۱۷۶۹ حين أحصت السويد سكانها 
إحصاء لا يختلف عن الإحصاءات التى تجريها الحكومات الآن من حيث المبدأً. By‏ سنة 
Biles ۲‏ لکوت 6 ات وید أن کی إخضاء فرفض البرلان؛ لأن الأعضاء 
شعروا أن الغاية من هذا الاحصاء هو معرفة الزوایا التي تختبی فیها الثروات بغية 
فرض ضرائب علیها؛ وذلك لأن في ورقة الاحصاء أسئلة خاصة عن ۳ الدخل وماهية 
الصناعة وما إلى ذلك. آما الاحصاء العام الآن في جميع البلاد التدينة فهو یوّخذ مرة 
كل ۱۰ سنوات gi‏ مرة کل ه سنوات. ویذکر فيه هل الشخص متزوج al‏ آعزب. abl‏ 
ile al‏ آعمی al‏ مبصر. وكذلك قيمة دخله وصناعته وما إلى ذلك. 
ونحن في غنى عن بیان ما للتعداد والإحصاء من الفوائد والضرورات. 


أ 
j‏ 


ale )۲-۲(‏ الطب والصيدلة 


ليس من اليسير تقصي فكرة العلاج والطب واتخاذ الأدوية» وإن كانت الأمراض قد 
صاحبت الانسان منذ ظهر على الأرض. غير أننا سنذكرها Gad‏ عن الطب القديم. 


۱۳۱ 


تاريخ ما قيل التاريخ 
النصوص القديمة للطب 


تقسم أعضاء الجسم. فنذکر آمراض الرأس ودواءهاء وأمراض الصدغين ONE‏ 
فالعين فالصدرء كما نذكر الحمى الباطنية والسعال والبلغم وضيق التنفس وضيق 
الصدر والأمراض الجنسية والتناسلية والنسوية والأعصاب والعضلات والطفح الجلدي 
الدمويء والعلاج بالعمليات والرياضيات والتدليك والبخور والحمّام الساخن. والأعشاب 
ومستخرج الأشجار كالتين والكمثرى والثوم والبصل والسمسم والورد والر» وأنواع 
الحيوان والطيور والمعادن النحاسية والبرنزية. 

أما مناجاة القدماء لإله الطب فكانت تجري في الصيغة التالية: 


أيا رب الحكمة وإله المعرفة والجد الأكبر للأطباء وسيد البحار والأمواه 
والجاعل من الماء كل شىء seo‏ 


هذا وقد قدس الثعبان قديما؛ لأن جلده ثوب يجدد شبابه وحياته فهو خالد لن 
يموت! 

ثم إنه قد وجدت في مكتبة آشور بانييال ملك آشور في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد نقوش بابلية قديمة تصف الأمراض والعقاقيرء فهناك عمود به الدواء والثاني 
الداء والثالث استعمال الدواء. 


(۲-۲) الأدوية 


يقال إن هناك وصفًا لدواء يستنشق للشفاء من الزكام على لوح من الحجر تاريخه 
۰ قبل الميلاد. 


(۳) التربية والتعليم 

كان العلم LAS‏ على القلة المحدودة من آبناء القبيلة أو الأمة. ومن هنا كانت فكرة التعليم 
والتدريس ساذجة جاءت مقترنة بالرغبة في أن يطيع المرءوسون والعبيد السادة بعبادة 
الآلهة والانتظام في الجندية وحضور حلقات الرقص والأناشيد في الأسواق والحفلات. 
وقد بدأت المدارس في غيرما تنظيم لساعات الدراسة أو تخصيص أمكنة لهاء وظهرت 
مع ظهور الفلاسفة الذين كان یحلو لهم التحدث إلى الأطفال والصغار. 


۱۳۲ 


العقل والعلم والتعليم 

هذا وفي بعض الأساطير والرسوم الأثرية في مصر وآشور وأورشليم «القدس» 
والصین. ما يدل على أن نشأة التدريس ونظم التربية خاصة العسكرية قد ظهرت قبل 
عصر التاريخ في صورة أولية غامضة وساذجة. 


۱۳۲۳ 


الفصل الرابع عشر 


منيو لوچیا: الأساطير والادب 


الثیولوچیا ale‏ یبحث عن الوتی وقصص الکون والآلهة والأبطال؛ وهو أيضًا اسم لهذه 
القصص. فمثيولوچية الآلهة هي مجموع القصص اليونانية عن القدسات والالهة. 
ales‏ الثیولوچیا هي المحاولات العديدة لتفسير الرویات القديمة. فقد آحس الناس قبل 
عصر التاریخ بحاجتهم إلى استیضاح الرویات وتوضيحهاء آما في عصر التاریخ فهناك 
قصص الیونان والاریین الهنود. فیها العقول وغيره. 

یقول «هور»: إن الناس جميعًا یحنون إلى الالهة. 

وعند «آرسطو» أن الأساطیر من بنات آفکار الشرعین لتحریض الکثیرین 
ولاستخدامها في تأييد القانون. تراجع: «مثيولوچية الخرافات LS‏ یوضحها التاریخ» 
تألیف: آبیه بانییه الذي يقول إنها تاریخ. هذا وقد كان البحث في الثیولوچیا يدور قديمًا 
حول الناحية الطبيعية والأخلاقية والدينية والتاريخية. فعند «ثياجينز» أن الفلسفة 
الطبيعية هي في مرويات هومر. ثم إن «ماكس ميلار» قد بحث المثيولوجيا من الناحية 
اللغوية في كتابه «مقالات مختارة ومحاضرات عن اللغة». وعنده أن الكلت والزند 
واللاتين واليونان والألمان يرجعون إلى أصل واحد. 

لقد كان الهمجي يرى الأشياء فيحاول تفسيرها فيروي قصة يتناولها آخرون وعند 
الهمجيين أن كل شيء قابل للتشخيص. 


)‘( القصص اليونانية 
آشهرها «الإلياذة والأوديسى» وقد اختلف المؤرخون في حقيقة شخصية «هوميروس» 
الذي يعزى إليه تأليف ملحمتی «الالیاذة» و«الأودیسی». فعند بعضهم أنه شاعر عظيم 


تاريخ ما قبل التاريخ 


فقير سليب البصر في آخر أيامه» وأنه ولد حوالي سنة ٠‏ 5/ق.م, وأن آباه يدعى «میون»» 
وعند آخرين «ف. ا. وولف» الألاني وآخرين أن الملحمتين لم تكونا قصيدتين طويلتينء 
وإنما كانتا أناشيد وأغاني قصيرة. Gly‏ إذا فرض جدلا أنه «هوميروس» شخصية 
حقيقية. فيكون كل جهده فيهما أنه جمع آشتاتهما ونظمهما قصيدتين كبيرتين» كما 
أن «الأوديسي» BESS‏ عن «الإلياذة» أسلويًا وقوة معنى. 

أما «الإلياذة» فملخصها كما يأتي: 


«تروادة» مدينة في آسيا الصغرىء ومملكتها تمتد من جنوبها إلى الدردنیل, 
وكان ملكها «يريام» له ابن يدعي «باریس»» حدث أنه زار «اسبرطة» حين كان 
ملكها «منيلوس» GLE‏ وقد استطاع «باريس» أن يغري «هيلانة» الجميلة 
قرينة «منيلوس» بالهرب معه إلى «تروادة». فأثارت هذه الخيانة أبطال 
اليونان» الذين حاصروا «تروادة». واشتهر بينهم «أجامنون» شقيق «منيلوس» 
و«أوريس» Sle‏ أيتاكاء و«أخيلي» و«باتروکلیس». وكانت تساعدهم «هبرا» 
زوجة «زوس» وابنته «أثينا» إلهة الحكمة. أما الترواديون» فكان على رأسهم 
القائد هكتور تساعدهم «أفروديت» ملكة الجمال. وبعد أن لبثت الحرب أعوامًا 
عشرة. وعجز اليونانيون عن فتح «تروادة» اقترح «أوديسي» عليهم أن يصنعوا 
جوادًا ضخمًا كبا من الخشبء اختبأ في جوفه «أودوسيس» وبعض زملائه 
المسلحين. ثم تظاهر اليونانيون بالانسحاب. فأسرع الترواديون ليُدخلوا إلى 
مدينتهم هذا الجواد العجیب. الذي سرعان ما خرج الأبطال من جوفه حين 
جن الليل فقتلوا الحراس وفتحوا أبواب تروادة ودمروها وأحرقوها وأعادوا 
«هیلانة». وعاد الأبطال إلى أوطانهم عدا «يوليسير». 

أما «الأوديسي» فهي تتحدث عما لقيه «يوليسير» في رحلته ومغامراته 
من الأعوال بعد حرب «تروادق»» وذلك tye‏ کانت زوجته «بتلوب» وابنه 
«تلماکس» پترقبان عودته مع صحبه إلى وطنه «أثاكا». 

ومن قصص الیونان «آتلانتا». و«تیساس واریادن»» و«أورفياس» 
و«برسیوس» و«هرقل» و«آروس» و«کیوبد وسيكة» و«فیتون». 


۱۳۹ 


المثيولوجيا: الأساطير والأدب 

(۲) القصص المصرية والشرقية 
آقدمها في مصر GUS»‏ الموتى» في عصر بناة الأهرام ونسخته في «متحف لندن»» وهو 
مشتمل على دعوات للآلهة ورثاء وقصة أوزريس وإيزيس. 

وهناك قصص مصرية قديمة في أوراق البردي وعلى جدران المعابد تصور الحياة 
القديمة والعواطف والعبادات. 

وثمة قصص هندية على رأسها ملحمة ضخمة عن «الفيدا»» الكتاب المقدس عند 
الهندوس الذين يعتقدون أنه وحى من الله إلى رجال LA‏ وأنبيائه» وعن «ماهابهاراتا» 
التي تتحدث عن وقائع حرب eal‏ بين قبيلتي «البانجالا والبهاراتا». 

by‏ فارس «إيران» ظهر «الأفيستا»» الكتاب المقدس المشتمل على قصص وحكم 


عحنه. 


۱۳۷ 


الفصل الخامس عشر 


اللغة والكتابة والطباعة 


(۱) اللغة 


اللغة هى مجموع الألفاظ التى تنطق بها آمة من الأمم وتشيع بين أفرادهاء الذين 
يستكدمون هده SUR‏ اراد التي عن wens‏ برقادل الاي نشیم أو قل إن 
اللغة هى قوة التعبير عن مشافهة. 

هذا وتطلق اللغة علی النطق والتکلم والقوة الناطقة LS‏ تطلق علی اللفاظ التی 
يعبر بها التکلم عما یخالج نفسه من العاني ASW‏ إليه من البحساس والشعور وقوی 
التفکیر؛ ولهذا تعرف بأنها العمل العقلي التکرر دامّا لابراز الفکر الانساني ق صوات 
منظمة وآلفاظ مؤتلفة. ۱ 

ویرجع هذا الاطلاق إلى «الأنثروبولوجيا»؛ أي ale‏ الانسان. أو على الأخص إلى 
دائرة من العلوم الطبيعية «الفیزیولوچیا»» ثم إلى علم النفس الذي هو بحث من بحوث 
علم اللغات «الفيلولوجيا» وهو الجانب المادي؛ GY‏ مجموعات الألفاظ التي تختلف تبعًا 
لاختلاف الآجناس البشرية والأمم والشعوب. وهي إما ألفاظ كانت مستعملة قدیماء أو 
ما زالت في دور الاستعمال كاللغات الحالية. 

وعند الكتب المقدسة آنها هبة إلهية وصلت من الرب إلى الإنسان» وثمة مذهب 
آخر يقول إنها ترجع إلى نشأة طبيعية هي التدرج الفكري المرتبط بطبيعة الانسان, 
وتكوين أعضاء النطق فيه من حنجرة وحلق وخيشوم ولسان وأسنان وشفتین» مع ما 
للقوى الفكرية من أثر في تحريك تلك الأعضاء. 

تتحرك هذه الأعضاء المستعدة للحركة عند الانسان. ويفعل الحركة يدقع أصوانًا 
ساذجة من فمه كأصوات الطفل قبل النطق. وهذه الآصوات الساذجة تساعدها الإشارة 
باليد والإيماء بالرأس والدلالة بالكتف؛ أي إن الإشارة بالحركات المتنوعة قد نشأت 


تاريخ ما قبل التاريخ 


بتنوع الدواعي والأغراضء وكانت الأصوات تتدرج في النمو والوضوح بتدرج الإحساس 
والشعور. 

ثم بلغت اللغة مرحلة تكوين المقاطع بمحاكاة الطبيعة بما يسمعه الإنسان من 
الأصوات كحفيف الأشجار وخرير الماء. ثم جاءت مرحلة تركيب المقاطع فتكونت 
الكلمات. وظهرت ألفاظ قليلة العدد. زادت Ges‏ ثم نشأت لها ضوابط باسم 
القوانين أو القواعد اللغوية. LS‏ ظهرت لها فنون وتوقيع من نثر ونظم. 


هل هناك لغة واحدة تفرعت عنها سائر اللغات؟ 

يرى الباحثون أن الجواب على هذا يرجع إلى تاريخ نشأة الانسان على الأرض, OW‏ 
كانت نشأته في بقعة واحدة كما يرى المذهب الدینی» كانت هناك لغة واحدة تفرعت إلى 
لهجات كثيرة في أعقاب أبناء نوح» بعد تبلبل الألسنة في حادث بناء بابل وبرجها الكبير 
وفاقا لرواية التوراة. أما إذا كان الانسان قد Las‏ فى جهات BAS‏ وهو ما يذهب الیه 
ale‏ الحياة «البيولوجيا» وأصول الأحياءء فإنه لا توجد له لغة واحدة أولى» بل نشأت له 
من أول الأمر لغات كثيرة متعددة بتعدد الجهات والجماعات. 


(۱-۱) أقسام اللغات 
قسم العلماء اللغات الإنسانية عدة مجامیع» اشتركت كل مجموعة منها في خصائص 
لفظية. وصلات تكوينية في اللفظ والتركيب والأسلوب والقواعد. 

آما أقدم اللغات All‏ وصلت إلينا متمتعة بالقواعد الدقيقة والتنسيق اللفظی 
والجمال الفني» فهي اللغة المصرية القديمة «الهيروغليفية» والسنسكريتية والإيرانية 
القديمة والبابلية. ٠‏ 


(۲-۱) علم اللغات 
«الفیلولوچیا» معناها بالعربية علم اللغات والكلمة مؤلفة من «فیلوس». ومعناها محب 
أو صديق أو مؤثر و«لوجوس» معناها كلمة أو كلام أو فن. أما «الفيلولوج» فهو مؤثر 


الكلمة الباحث فيها. وعلى هذا كان al ale‏ هو العلم الباحث عن جميع النواحي 
العقلية الإنسانية لدى كل أمة من الأمم المعنية بدراسة اللغات. ومن أجل هذا كان 
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هناك «الفيلولوجيا» المصرية أو الهندية آو العبرية آو الكلاسيكية؛ أي العالية الرتبة 
أى المحتذاة التي كان لها بعد عصر النهضة أربعة أدوار: الدور الطلياني من منتصف 
القرن الرابع عشر إلى منتصف القرن السادس عشر؛ والثاني الفرنسي إلى أواخر القرن 
السابع عشر؛ والثالث الإنجليزي الهولندي إلى آخر القرن الثامن عشر؛ والرابع الألماني. 


(۲-۱) مجاميع اللغات 


هذا وقد قسم الستشرقون اللغات مجامیع. تشتمل کل مجموعة منها على طائفة من 
اللغات. التی بين بعضها والبعض الآخر قرابة أو مشابهة في الألفاظ والتراکیب والقواعد 
لفك عل أن يكؤن هذا الفقسيع كايا إل سیم النوع الإنساتن ال da pid gals‏ 

وكان آول تقسيم للأجناس البشرية هو تقسيم التوراة التي آرجعت النوع 
الانسانی. على تعدد قبائله. إلى الأشخاص الثلاثة وهم: سام وحام ويافث. وهناك 
تقسيمات طبيعية أخرى ترجع في تكوينها إلى طبيعة الإنسان من حيث الألوان 
والمشخصات الفطرية والأماكن والأوساط. وكيفما كان GA‏ فانه توجد جماعة متحدة 
في النشأة والمكان واللون كونت Like‏ بشريًا عظیمّا اتصلت شعويه اتصللا وثیقاء 
وارتبطت بكل الروابط الطبيعية والاجتماعية التي تجعلها حقيقة Lika‏ بشريًا ممتارًا 
على مبدأ أي تقسيم. ويُعرف هذا الجنس في ae‏ التوراة بالجنس السامي. كذلك 
الجنس الحامي قد أخذ وضعًا مثل الوضع المتقدم للجنس السامي. ومعنى هذا أن 
الجنسين قد بقيت لهما التسمية والوحدة الجنسية حتى إن بعض الراجع عدهما جنسًا 
واحدًا يعرف بالجنس السامي والحامي» لما وجد من الامتزاج بين pal‏ هذين الجنسين 
في اللغات وتطور الجماعات. 

أما الجنس اليافثي فهو ليس معرومًا إلا في تقسيم التوراة؛ أي في التقسيم الديني. 
آما في النظر الطبيعي فإنه يسمى الجنس الآري أو الهندوجرماني. 

كذلك أضاف النظر الطبيعى إلى الأجناس الثلاثة أجناسًا أخرى كثيرة كالهندية 
الصينية. والملايوبى لونيزية. والأدرويدية. والأورالتائية, والأسترالية والأمريكية والباتورية 
واللغات المنعزلة. 


۱۶۱ 
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المجموعة السامية 


القسم الشرقي ولغاته: البابلية والآشورية والكلدانية الآرامية. والقسم الغربي: الكنعانية 
والأخلامية والفينيقية والبوتية والآرامية والعبرية. والسريانية» والتذموية» والموأبية: 
والأمورية. 

والقسم الجنوبي (الفرع العربي ولهجاته): العربية القديمة أو الآرامية والقحطانية 
والحميرية والمعينية والسبثية والعدنانية الصرية, أو القرشية الفصحى. 

آما لهجات الفرع الحبشي فهي: الحبشية آو الأثيوبية والجعزية والتيجرية 
والتجرينائية والأمحارية والهررية. 

المجموعة الحامية (القسم الشمالي): اللهجات البربرية في شمال أفريقيا والليبية. 
القسم المصري القديم: الهيروغليفية أو المقدسة الهيراطيقية والديموطيقية والقبطية. 
والجنوبي الأثيوبي فروعه: اللهجات الغلية والصومالية والباجية والقلاشية والدنطالية 
والأجاوية والساهوية والبلينية. 

وبعد أن تفرعت عن الأثيوبية الحبشية الحامية اللهجات الحامية التقدمة» امتزجت 
بالعربية السامية. وهي اللهجة السبئيةء امتزاجًا جعل عناصرها الحامية تتلاشى آمام 
العناصر العربية السامية» فأصبحت الحبشية من اللغات السامية. هذا واللغة مكتسبة 
آصولها من محاكاة الأصوات الخارجية» وما يخرجه الانسان من الأصوات اختيارًا أو 
اضطرارًا. 

وكانت اللغة أصوانًا حيوانية ثم تطورت. فاللغة البدائية أو الهمجية قليلة الكلمات 
لا تزيد على ٠٠١‏ کلمة» daly‏ المتحضرين واسعة» ففي الإنجليزية ربع مليون كلمة. 


sls ألف‎ )1-۱( 


آلف eb‏ مأخوذة من اليونانية وهی تعنی سلسلة من الرموز التعارف علیها دالة على 
عوك و ات وم ۱ 

ولقد كان الفینیقیون یستعملون الهجائية في القرن التاسع ق.م في طلاقة تدل 
على آنهم قد عرفوها قبل ذلك. ویقال إن الهجائية الفينيقية مأخوذة من الهجاتية 
الهيراطيقية الصرية للمشابهة القائمة بين رموزهما. 
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)0-١(‏ لغة الاشارات 


واللغة ليست مقصورة على النطق باللسان» بل إن من اللغة: الإشارة باليد والإيماء 
بالرأس وهز الکتف. وغض البصر والتحديق بالعين والابتسام بالشفة. والوضع الذي 
يكون عليه الجسم اعتدالًا أو میلا. وقد اتخذت الأبواق والأعلام وطريقة تحريكها 
والموسيقى والإشارات» لغة في الجيش و«الشفرة» في المخاطبات الديلوماسية. 

هذا واللغات الحية تختلف عن اللغات السابقة کاللغة السريانية عن الكلدانية 
القديمة» والإيطالية عن اللاتینیة» والقبطية عن المصرية القديمة والسريانية والكلدانية 
القديمة أو الآشورية لغة واحدة» واليونانية الحديثة واليونانية القديمة لغة واحدة. 
آما من حیث حيوية اللغة» فعندنا آنها لا تمد حية الا متی کانت خاضعة للنوامیس 
التسلطة على الأحياء وآهمها النمو والدثور. فاللغة لا تنمو الا إذا كانت شائعة على 
آلسنة العامة. 


)1-1( هل اللغة هي ميزة الانسان؟ 
عرّف النطقیون الانسان تعاریف مختلفةء فقالوا إنه «حیوان ضاحك». فلما وجدوا 
بعض آنواع القردة تضحك عدلوا عن هذا التعریف. وقالوا إنه «حیوان اجتماعي»» فلما 
وجدوا بعض آنواع الحیوان كالكراكي وغيرها تجتمع مثات وآلوفا في آماکن معلومة 
في آزمنة معينة. كأنما تعقد موتمزا أو مجمعًا سياسيًا أو ندوة علمية قالوا إنه «هو 
حیوان منتصب القامة». فلما وجدوا بعض القردة تنتصب مثل انتصابه» قالوا انه — 
الانسان — «حیوان صانع»» ولا روا بين نواع الحیوان ما يستطيع أن یقوم بصناعات 
یعجز عنهاء قالوا إنه «حیوان کاتب». ولا اعترض علیها بأن الكتابة ليست صفة لازمة 
للانسان قالوا إذن هو «حیوان ناطق». أما النطق فلا یراد به مجرد التکلم أو التفاهم 
إذ قد يكون بين بعض آنواع الحیوان لغة یتفاهم بها آفراده. ولعل نباح الکلب ومواء 
الهر وخوار الثور وصهیل الفرسء ونهیق الحمار وتغرید الطیور ونقیق الضفدع؛ لغات 
یتفاهم بها آفراد کل نوع منها Lad‏ بینها؛ إذ لا يشترط في اللغة أن تکون آصواتها 
على أن آصوات الانسان إذن امتازت بتقطعهاء ففي بعض آنواع الحیوان خصائص 
صوتية يقصر ie‏ الانسان کآصوات بعض الطیور والهوام» فامتیاز آصوات الانسان 
بالقاطع لا یجعلها منفردة. ولا یمنع وقوع التفاهم بين سائر آنواع الحیوان. 
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فالنطق الذي ميزنا به الإنسان هو غير اللفظ. وربما صح تعريفه بأنه القوى 
الخاصة بالتکلمین» أو هو القوى المنطقية التي يدركون بها الأحكام النطقية كالقياس 
والبرهان وما جرى مجرى ذلك. على أننا لا نستطيع الجزم ob‏ الحيوان الأعجم خلو 
من هذه القوى أو بعضها أو ما يقاريها ويشاكلها. 


(۷-۱) رأي في اللغة 


عند «الدكتور أحمد زكي بك المدير العام لمصلحة الكيمياء» أن اللغات ليست بالشيء 
al gaia‏ روت آلاشتان كاحفة ولونه وبتلامة مضه أى مسامه نله مق زو الم 
عه المزلود؟ق alae Cx ela‏ انون الضاه امه ARS‏ أنه لى ام êk‏ 
مصريًا فأودعته بيتة فرنسية لشب. gay‏ لا بستطیع أن ينطق الصاد والظاء والعین 
aac‏ ف ای وان Saba‏ وروت قارع بيقة عضري انیب ناه 
كل منطقه من فمه دون أنفه. ولو أخذت طفلا ine‏ وأودعته بيكة قرود لشب يصيت 
LS‏ تصیت القرود. فاللعة من کسب الفرد ف الجماعة» وهی ف الجماعات من کسب 
اا ویر اء التانسن اد egal‏ دیق أدوان اكور الاوك لد نكن اللشات 
المنطوقة فيهم بالشيء المذكور. 

وقد فحص بعض العلماء جماجم رجال عثروا عليها في حفائر في الأرض لعصور 
ما قبل التاريخ؛ رجاء أن يجدوا فيها الدليل على أن أهل تلك العصور لم يكونوا 
يستطيعون الكلام النطوق» ومهما يكن من آمر هؤلاء وما حصلوا عليها من نتائج. 
فإن اتجاههم هذا نذكره لتوكيد المعنى الذي نريده من أن اللغة الإنسانية المنطوقة 
شيء مصنوع من ميراث الدهر. يجري عليها ما يجري على المواريث من قلة وكثرة» 
وضيق واتساع. وقد تتعاون الظروفء أو في مكنة الفكر أن يتصور ظروفا تنعدم فيها 
لغات الکلم» أو تتضاءل حتى تكون کالعدم» دون أن تؤثر على مطالب الحياة الأولى من 
طعام وشراب ومن إنسان يمتد به الوجود ويتسلسل. وبين سكان هذه GAM‏ آدميون 
يعيشون في مجتمع لا تزيد أفراده على LN‏ يتكلمون لغات لا يفهمها مجاوروهم من 
أهل الجتمعات الصغيرة الأخرى. ولكن أي لغات هذه؟ لا شك أنها لغات کأبسط ما 
تكون اللغات. ضيقة كضيق حاجات هذه المجتمعات من آمور العيش. 

إن" لفظة اللغة تنصب آکثر انصبابها yo‏ لغة الکلامء وهی لغة قد امتاز بها 
اسان ولاه (guests‏ رخ مره لتق متفه تفه وا کال تفه 
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متقاصرة متطاولةء ثم شفة ولسان تتآلف جميعًا على إخراج أنواع من أصوات كثيرة لا 
يكاد الحصر يحصيها. وحسبك من تعددها أن اللغة الواحدة بها ما يقرب من ثلاثين 
حرفا يحرك US‏ منها ثلاث حركات أو آکثر» عدا ما يستطيع الفرد أن يحدثه في نغماتها 
من رفع وخفض على درجات شتىء وترقيق وتغلیظ على درجات شتى «ANS‏ ثم ما 
يستطيعه من تأليف بينها وصناعة ما نسميه بالكلمات وهي في لغة البشر ألوف مؤلفة. 

فلقة"الكلم cal‏ أصواف و انا sata sl, jabs‏ کو راد 
ق خا ان في فة اذا ١‏ 

وإلى جانب هذه اللغة توجد لغة أخرى تعتمد على الحركات والإشارات» وهي 
quad‏ بالعین؛ ولهذا نسمیها لغة العیون. والانسان ف آدنی درکات الترقی تقل لخته 
الأذنية؛ أي لغة الکلام» وتکثر لغته العينية؛ أي لغة الحرکات والاشارات؛ تس قیل إن 
في القبائل الانسانية قبائل لا تستطیع أن تتفاهم في الظلام. 

على أن الانسان في آرقی مدنيته وآرفع ثقافته. لم یتخلص بعد من لغة العین؛ 
راقب رجلا یتحدث. لا سيما حدينًا Lads ble‏ بالشاعر» تجد يده لا تفتأ مرفوعة 
مخفوضة مبسوطة مقبوضة. ترسم في الهواء الستقیمات والنحنیات وما يخطر على 
بالك من أشكال وما لا يخطرء وانظر لها تندق على النضدة اندقاقاء وانظر إلى عضلات 
وجهه كيف تنبسط وكيف تنقبضء وإلى عينه وحاجبه كيف یضیقان ویتسعان. ومن 
الناس من لا يكفيه التفاهم بالأيدي فيستعين بالأرجل توكيدًا للكلم المسموع. 

وقد تتعطل لغة الكلام أصلًا عند الإنسان» وتحل مكانها لغة الاشارة؛ لغة العين. 
تسأل المريض: كيف حالك؟ فيقطب من وجهه ويمد في add‏ فتعلم أنه سيئ الحال. 
وينظر الرجل إلى المرأة نظرة الطلب. فترد عليه بنظرة هي الرفضء واللسان لم يتحرك. 
والمجرمون في بعض الأمم الحية لهم لغات كلها إشارية عينيةء تعددت ألفاظها وكثرت 
معانيها حتى صارت ترقم وتدون. ولبعض قبائل الهند الغربية لغات بالإشارة أكثر 
اعتمادهم عليها. والجيوش تتفاهم من بعيد بالرايات يحركونها حركات مختلفات. 
وبالمرايا يعكسون Yale‏ ضوء الشمس آشکالا. وكل هذه لغات عينية مدروسة. ولغة 
الخرس لغة أشكال فهي لغة عين. واللغة الهيروغليفية لغة أشكال فهي لغة عين. بل 
كل ما كُتب في الكتب وخبر في الأوراق» إنما هو لغة عين برغم اتصاله الوثيق باللغة 
المرقومة. 

ولا يظنن أحد أن لغة العين هی دائمًا دون لغة الأذن قيمة أو أقل منها في الأداء 
فالصورة الزيتية البديعة يرسمها لك الرسام فتحمل إليك من المعاني ما لا تحمله 
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الكلمات. والنظرة الحبيبة تبعث بها إليك النفس الحبيبة فتعجز عن كامل وصفها 
عباقرة الشعراء. والنكتة على المسرح تسمعها من المذياع فلا تقع من نفسك موقعها 
وأنت pale‏ السرح. وكثيرًا ما تسمع الضحكات العالية تنطلق في الحاضرين فلا تفهم 
لها من على الأثير معنى؛ لأنها نكتة إشارة انتقلت إليهم بواسطة العين دونك. 

هذا في الإنسان. آما الحيوان فلا شك أن للحيوانات لغة کالانسان هی لغة أذنية 
وعينية dis‏ ولكنها لغة بسيطة بمقدار بساطة تركيب هذه الحیوانات. أو على مقدار 
بساطة حاجات هذه الحيوانات في الوجود. آو على مقدار ما تجنح إليه هذه الحيوانات 
من اجتماع. فمن الحيوان ما يعيش عيشة انفراد وانعزال لا يعرف السرب والثول 
والقطیع» فهذا لا لغة له أو لا تكاد تكون له لغة. ومنها ما يعيش Wl pul‏ آثوالا قطعاتاء 
فهذا له لغة؛ لغة أصوات ولغة حرکات. وكلما اتخذت هذه الأسراب والأثوال شكل 
المجتمعات» وكان فيها من التعاون نصيب وافر كالذي يكون في المجتمعات» زادت لغة 
أفرادها تصنقًا واتساكًا. ومن هذه الحيوانات النحل والنمل والزنابير. 


(۸-۱) الغناء واللغة 


يبدو أن الغناء من أول ما عرفه الإنسان قبل عصر التاريخ. وأنه كان لغته الأولى» فقد 
كان ذلك الإنسان یغنی أكثر مما يتكلم وقد حفظت العصور القديمة الأولى الأغاني 
التي تضمنت تاريخ الشعوب القديمةء بل إن هذا لا يزال شأن القبائل الهمجية إلى 
اليوم. وإن الأغنية لتماثل مواء القط ونباح الكلب وتغريد الطير. 


)4-1( ألفاظ الحيوان ف اللغة 
للحمام هديل وهديرء وله كذلك سجع ونوح وحنین. ويقال قاقت الدجاجة قوقأة وزقا 


الديك زقواء آما صوت الغراب فنعیق ونعیب» وصوت العصفور زرزرة» وصوت الصقر 
صفیر. وصوت النسر نقيضء فيقال انقض النسر أو البازي. 


(۱۰-۱) لغات العالم 


تقسم لغات العالم قسمين عظيمين: راقية. وغير راقية. وهذه الأخيرة تشمل أدنى اللغات 
وفيها اللغات الزنجية. وهي التي يتفاهم بها سكان جنوب أفريقياء والأمريكية التي 


Vey 
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كان يتفاهم بها هنود أمريكاء واللغات الصينية وغيرها من اللغات المؤلفة من مقطع 
واحد ولا فرق فيها بين الاسم والفعل والحرف. 

أما الآن فتقسم اللغة ثلاث طواتف كبيرة وهی: السامية. والآرية» والطورانية. 
Li‏ الطورانية: فتشتمل على اللغات المنغولية والتنقاسية والوغرانية. وتسمى أيضًا 
لغات غير متصرفة؛ أي إن ألفاظها غير قابلة للتصریف. وإنما يحصل فيها الاشتقاق 
بإضافة زوائد Ye‏ أصل مادة الفعل» وأرقى لغات هذه الطائفة اللغة التركية. أما 
الطائفة الآرية فتشتمل على لغات أورويا والهند وفارس وکردستان» وتسمى أيضًا 
اللغات اليافتية؛ GY‏ آغلب المتكلمين بها من نسل یافث. وهی تقسم قسمين عظيمين: 
جنوبية» وشمالية. فالجنوبية لغات جنوب آسياء وهي السنسكريتية» وفروعها: الهندية 
والفارسية والأفغانية والكردية والبخارية والأرمنية والأوستية. 

والشمالية: تشمل لغات أوروياء وتقسم إلى خمسة أقسام: )١(‏ الكلتية وفيها لغات 
جزائر بريطانيا أو إنجلترا. (۲) الإيطالية وفيها اللاتينية وفروعهاء وهي لغات فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. (۳) اليونانية» ومنها اليوناني القديم والحديث. (5) 
الوندية» ومنها لغات روسيا وبلغاريا ويوهيميا. (5) التيوتونية» ومنها لغات إنجلترا 
وجرمانيا وهولاندا والدنمرك وآیسلاندا. 


)11-1( قاموس للغة الحيوان 


حاول «جورج شويدنزكي» الألماني الذي وضع منذ سنوات GUS‏ «هل تستطيع محادثة 
الشمبانزي؟» أن يبي فيه آن لغة الاتسان قد نشأت وتطورت من آصوات الحيوان, 
غر ذلك ا و غ ةو ا eles‏ لى سرا یی الهووانات 
العلیا. فالقرد She‏ هين یغضب gf‏ یثور. بصدر هذه الألفاظ «تس تس تس»» وهي 
الأصواف lass‏ انش يضورها الستای has tab‏ عن مضع أن دصق آی إمتفاضيه. 

كذلك حاول «جارتر»» من علماء الحیوان في أمريكاء أن يبين ما بين صوت القرد 
وحدیث الانسان من صلة وتشابه. فانسل بين غابات آمریکا الوسطی» Sus‏ آمضی 
بين قرودها الختلفة شهورا؛ لیسجل آصواتها على آقراص الجراموفون. وقد تبين أن 
للقردة لغة تتألف من آلفاظ وأصوات مختلفة. يعبر کل منها عن معنی معينء فاذا 
غضب وثار لفظ هذه اللفظة «في 3« وإذا ضحك وابتهج آصدر هذا الصوت cal Loy‏ 
واللفظة الأولى تشبه زفرة الانسان ساعة ضيقه وتذمره» والصوت الثاني یشبه قهقهته 


۱:۷ 
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حين مرحه وطريه. وقد استطاع «جارنر» أن يجمع طائفة كبيرة من ألفاظ القردة 
وأصواتهاء Gly‏ يؤلف منها «قاموسّاء. 

ثم ذهب «جارنر» إلى حديقة الحيوان بمدينة لوس أنجليس وأدار أحد أقراص 
الجراموفون التي سجلت عليها ألفاظ الغضب وآصواته. فإذا بالقردة تثور في أقفاصها 
صاخبة atl‏ ودر حانقة مغيظةء فلما آدار قرصًا سجلت عليه ألفاظ المرح 
وأصوات الغبطة. هدأت القرود واستكانت ثم تولتها نشوة من الفرح والطرب. فقامت 
تلهى وتقفز وترقص. واستطاعت قردة الحديقة أن تفهم سائر الأقراص التي سجلت 
عليها أصوات الحب. والخوف والتهدید. والتحذير. وكشف «جارتر» أن هناك ألفاظًا 
مشتركة بين بعض أنواع القردة ولا سيما الجیبون» وبعض القبائل البدائية التي تسكن 
الغابات. فمن ذلك لفظة «هيو» ومعناها النمر في اة اتون wey‏ قیاق Sead‏ 3 
أمريكا الوسطىء بل إن بعض هذه الجماعات الفطرية ليست لها لغة تتألف من ألفاظ 
كجميع لغات البشرء بل تتفاهم بأصوات مختلفة كهذه التي يتفاهم بها الحيوان. 


(۱۲-۱) لغة النحل وحواسها العجيبة 


آثبت «فرتش» الاأستاذ بجامعة ميونيخ والنحال العالمي» أن النحل يميز البرتقالي 
والأصفر والأخضر والبنفسجي. ولکته لا یمیز اللون seal‏ بل يميز الأشعة التي 
فوق البنفسجي. وهي الأشعة التي يعجز الانسان عن رؤيتها ولا یتبینها إلا باللوح 
الفوتوغرافی. وأثبت أن حس الشم فيه دقیق جدّا وبه يميز آنواع الزهر بعضها عن 
بعضء Sly‏ حس الذوق فيه قوي فیمیز الحلو عن الر عن الحامض عن المالح» ولکن ما 
نحسبه حلوًا قد لا يكون كذلك في نظره. فالسکرین والدولسین وهما من آنواع السکر 
الرکب لا طعم لهما في ذوقه. 

ثم درس لغة النحل. والذي حمله على ذلك التجربة الآتية: وضع قلیلا من الحلوی 
على لوح ووضع اللوح على مائدة في الهواء الطلق» وجعل يراقبه حتی وصلت إليه نحلة 
وعرفت ما ile‏ فلم ينقض وقت طویل حتی کثر النحل على اللوح» وجمیعه آت من 
القفیر التي جاءت منه النحلة USI‏ فقال في نفسه: كيف استطاعت النحلة الأولى أن 
تنبی سائر النحل في القفیر بما اکتشف؟ ثم عمد «فون فرتش» إلى رقم النحل في قفير 
ما؛کل نحلة رقمًا خاصّاء ثم جعل يراقب ما يقع» فعرف أن النطة التي تجد اللوح 
ES E EER‏ عليه رحدو إلى لفق Peer‏ وتوا تیاده 
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تجعل ترقص LOL Lad,‏ والنحل من حواليها مأخوذ برقصها يقترب منها ويلمسها 
بلوامسه. وما تنتهي من رقصها حتى يخرج النحل إلى موقع اللوح الذي عليه الغذاء 
وعندما يجده يأخذ منه ما يستطيع ويعود إلى القفير فيفرغ ما في جعبته منه» ثم 
يرقص فيكثر إقبال النحل على مورد الغذاء. 

وقد أثبت «فون فرتش» بالراقبة الدقيقة أن بين كثرة النحل حول مورد الغذاء 
والرقص صلة مؤكدة» ثم خطر له أن یبحث كيف يعرف النحل موقع الغذاء من 
مجرد الرقص؛ لأنه شاهد أن النحل الذي یذهب all‏ یذهب مستقلا لا LG‏ النحلة 
التي اکتشفته. فوجد أنه إذا كان مورد الغذاء جرة أو لوا أو أي مصدر للغذاء غير 
ألو في حياة النحل فقد يطول الوقت قبلما یکتشفه النحل» فکان الرقص يدله دلالة 
dole‏ على موقع المورد دون أن يستطيع التحدید» وقد كان مورد الغذاء في إحدى هذه 
التجارب جرة من الشراب السكري على بعد كيلومتر من القفير يحول بينه ويين القفير 
تلال وحدائق. 

Lil‏ إذا كان مصدر الغذاء طبيعيًا مألوقا؛ أي زهرة من الأزهارء فإن النحل بعد 
أن يشاهد الرقص يسير إليها 53 صادفا عن غيرها من الأزهار. وقد نجح في تطبيق 
تجربته هذه على جميع الأزهار إلا الأزهار التى لا راكحة لها. 

وتفسير ذلك أن النحل يشم راكحة الزهرة العالقة بجسم النحلة الأولى عندما 
يلمسها بلوامسها وهي ترقص. 


(؟) الكتابة 


oly‏ الكتابة صورًا للإنسان والحيوان وما إليه» ثم اختزلت فكان يرمز بخط عمودي 
صغير تخترقه شرطة أو شرطتان» ثم صارت كتابة تصويرية مكثفة مألوفةء ولا كانت 
الكتابة السومرية تدون بالعصا على الطین» سرعان ما اختلفت أوضاع الصور الكتابية 
Lec‏ تمثله من الأشياء. ودعيت بالكتابة المسمارية. 

آما الكتابة المصرية القديمة فقد بقيت المائلة بين الشیء وصورته الكتابية قائمة؛ 
ان الصریین کانوا یدونون LUM‏ هن الجدران» والقطع الستطيلة من قصة البردي؛ 
وهو آول نوع للورق. 


۱:۹ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ثم إن الكتابة سارت خطوة أخرى حين أصبحت الصورة لا تمثل الشيء المصور 
ذاته بل Eas‏ يماثله» أما اللغة السومرية فقد أصبحت تتألف من مقاطع AS ye‏ حين 
أريد منها التعبير عن الأفكار التى لا تستطيع الصور الدلالة عليها ASS‏ 

هذا وقد خطت اللغتان الصرية والسومرية هذه الخطوات مفيدتين من اتصالهما 
بأمم آخری عاونت على اختراع الأحرف الهجائية» بعد أن نهلت من فيضهماء وعلى هذا 
كانت الحروف الهجائية الصحيحة في العالم ثمرة امتزاج الكتابة السومرية بالكتابة 
الهيروغليفية. أما في الصين فان الكتابة التصويرية لم تتطور إلى الأحرف الهجائية. 

وليس بعجيب أن يفضي اختراع الحروف الهجائية إلى تقدم الحياة الاجتماعية, 
وأن يكون من آثاره تدوين الاتفاقات وتسجيل القوانين والأوامر وصيرورة الدول أوسع 
رقعة وثقافة ويقظة. Gly‏ تنقل آوامر الملك والقسيس وأختامهما إلى غير المكان الذي 

وكان السومريون يعنون بصنع الأختام ويتأنقون في زخرفتهاء وكان الأشراف 
والتجار يبصمون بها على الوثائق المحفورة على الطین. فتبقى على الزمن لا تمسها 
يد العفاء» وفي بابل كانت GUSH‏ المسمارية هي كتابة سكان بابل؛ OY‏ حروفها تشبه 
المسامير شكلًا. 


(۳) الطباعة 


كان الناس في بيروه القديمة في «أمريكا الجنوبية» يعبرون Lee‏ يقصدون في رسائلهم 
ade,‏ الفْقّد في الحبال. وتلوينها بألوان ذات معان خاصةء ولا يزال بعض العامة في 
مصر يعقدون عقدة في المنديل إذا كانوا يخشون النسيان» وبعض الخبازين يحزون 
العصا حزورًا بمقدار الرغفان. أما السقاءون فيرسمون على باب المنزل خطوطًا عريضة 
كل خط رمز للواحد. 

كانت الصور في بداية الصناعة تدل على الفكرةء ثم أخذت تتطور حتى صارت 
تدل على الصوت المنطوق. 

3} إلى أن اخترع بعضهم حروفا تدل علی الشركة ق الكلمة.‎ ky التقدم‎ asf, 
أمكن بنحو ۲۰ علامة أن تبين أصوات أية لفظة إنسانيةء وهذه العلامات هی الحروف‎ 
کانوا آمة‎ ag هدم الحزوف؛‎ Geile Cl أن المديعيو سم‎ aa SG لاه‎ 
تجازیة یعتا حون | :ضبط ا‎ 
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وكان الناس يكتبون على مواد عديدة. فكان الآشوريون يكتبون على قوالب من 
الآجرء وكانت النشورات الحكومية تكتب على الحجر أو البرنز. وقد استعمل للكتابة 
أيضًا عظم اللوح من البقر والغنم والاپل. وكذلك استعمل الخشب الصقول, وبعض 
الصفائح المغطاة بالشمع وجلود الحيوان بعد تجفيفها وتلوينها وكانت تسمى رقوقا. 

وكانت مصر في ذلك الوقت تستعمل البردي» وهو نبات قد زال الآن من مصرء 
ولكنه ينبت في بعض آنحاء السودان» وكان اليابانيون والصينيون يصنعون ورقا 
جيدًا قبل الميلاد السيحي. وكانوا يصنعونه من الخرق والكتان والقطن ولحاء بعض 
ins Webley ola)‏ تسم مان فکای الككان ogg Male‏ ,میاه سل ول 
أسطوانة وتكتب على وجه واحد فقطء Gy‏ القرون الوسطى حدث بعض التطور؛ إذ 
صارت الكتب تولف من آوراق مربعة مكتوبة على الوجهین» وكانت تلصق معًا وتوضع 
بين دفتين من الخشب أو الرق أو العدن. وكان كثيرًا ما يدعم الناس دفتي الكتاب 
بقضبان من الفولاذء فكانت الكتب لذلك ثقيلة كبيرة الخطر على من يتناولهاء فقد حدث 
أن سقط GUS‏ على بترارك الشاعر فأذاه أذى Gas‏ في ساقه. وكان الناس يعتقدون 
آنهم یحمون الکتب بهذه الطريقة من اللصوص.. وقد ثبت في سنة ١5١5‏ أن مكتبة 
البندقية التي كان أسسها الکردینال بیساربون قد فقد منها نحو ۶۰۰ کتاب؛ أي نصف 
مجموع ما فیها؛ وذلك GY‏ المستعيرين لم يردوا ما استعاروه» ولا آراد لويس الحادي 
عشر أن یستعیر من كلية الطب في باريس GES‏ عربيًا في الطب. رفض أمين ASSL‏ أن 
پسلم الکتاب إلا بعد أن أخذ كأسًا من الفضة dale Ga,‏ وبعد أن يحصل على ضمان 
رجال حاشیته في رد الکتاب. 

ثم إن آدوات الكتابة قد تحسنت بعدئذ فکانوا یکتبون بریش الأوز ثم استعملوا 
الفرشاة ثم القصب ثم الحديد» وصار pall‏ الأسود یستعمل دون one‏ وخصص الحبر 
الأحمر لكتابة العناوین» وکان كاتب العنوان إخصائيًا في صناعته لا ينتمي إلى طبقة 
افا ا ك فدات ES‏ و سای الو وعم dies‏ بان 
الناس, فقد جاء الورق من قلب آسياء فحمله العرب الذین کانوا وسيلة الاتصال بين 
الشرق والغرب إلى آوروباء وقد انتشر بعد الحروب الصليبية في الأقطار الحيطة بالبحر 
التوسط. وکانت الأندلس آحد مراکز صناعة الورق وأقدم آنواع الورق هو الآن في 
الاسکوریال في إسبانياء وفي سنة ۱۲۲۱ آمر الامیراطور فريدريك الثاني موظفیه آلا 
یکتبوا القوانین على الورق. وانما یکتبونها على الرقوق» وف القرن الرابع phe‏ انتشرت 


\o\ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


معامل الورق في فرنساء وقد كان الورق يصنع باليد إلا حيث كان يمكن إدارة المصنع 
بالماء المنحدرء وكان نسخ الكتاب الواحد يحتاج إلى sue‏ كبير من النساخء وقد نسخ 
كتاب عن الرسوم الإكليريكية فاحتاج نسخه إلى ۲۱ شهرّاء فلو حسبنا ما نحتاج إليه 
من الوقت؛ لكى ننسخ GUS ٠٠٠١‏ مثله لبلغ 575٠١‏ سنة؛ ولهذا السبب كان اقتناء 
الكتب يعد ee‏ الترف ولا يقدر عليه إلا كبار الكهنة والأشراف. 

وكان الذي أدى في النهاية إلى اختراع الطباعة الحديثة. كثير من المخترعات التقت 
معًا في نقطة واحدة. فاختراع الطباعة لم يحدث دفعة واحدة» وإنما cle‏ خاتمة 
لمخترعات كثيرة جعلت وجوده في حيز المکنات» وكان آول ذلك انتشار صناعة الورق 
ثم الطبع بحفر الخشبء فقد كانت لفظة «الطباعة» معروفة في هولندا قبل ظهور 
الطباعة الحديثة؛ وذلك لأنهم كانوا يطبعون الصور على ورق اللعب» عن صل من 
المعدن gf‏ الخشبء قد حفرت فيه الصورة بارزة. وكانت الصور الكبيرة تطبع على هذا 
النحو ويطبع معها Glin‏ أو ثلاثة من الشعرء وكان هذا الفن معروفًا في كوريا قبل 
المسيح» وشاع استعماله في النصف الأول من القرن الخامس phe‏ في أورويا. 

ومما ساعد على اختراع الطباعة فصل الحروفء فإن الحروف كانت تكتب قبل 

متصلة, ولکن بعضهم اهتدى إلى طريقة فصلها وصار يصنعها من الخشب أو المعدنء 

ال اک 
الزیتون. وقد كان الرومان یعرفون الحروف النفصلة ویعلمونها آولادهم. ثم 
القدماء يعرفون الختم ويطبعونه على الشمع فتظهر الصورة والرمز أو asl‏ 

على أنه لما ظهرت الطباعة قابلها الناس في غضب وحماسة آما فتة النساخين 
فقد تلقتها في سخط ولعنة؛ لأن وجود المطابع كان يقضي على مورد رزقهم. أما سائر 
طبقات الناس فقد رحبوا بها وعدوها رأس الفنون والعلوم؛ ولذلك كانت المطبعة في 
بداية ظهورها هدفا للعواطف التناقضة والآراء المتباينة؛ ذلك أن للطباعة أثرًا ge‏ في 
الاضي والحاضر والمستقبل؛ إذ هي قبل كل شيء وسيلة حفظ أفكار الأجيال الاضية, 
فقد حاول الناس منذ الأزمان Lassa‏ أن يخاطبوا أرواح الموتى. 

ومن المعارضين للطباعة النساخون الذين ظنوا أنها تقضي على مادة رزقهم؛ لأن 
الطبع قام مقام النسخ؛ هذا وقد كان الطباعون في أول عهدهم ينسبون إلى السحر؛ 
وذلك GY‏ النسخ المطبوعة تخرج في see‏ هائلة من المطابع مما يدل على أن يد الشيطان 
هي التي تفعل ذلك. وكان الاضطهاد يشتد أحيانًا حتى كان الطباعون يفرون خوقاء 
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اللغة والكتابة والطباعة 


كذلك كان رجال الدين يقاومون هذه البدعة الجديدة؛ لأن الإنسان أحد رجلين: إما أنه 
ناقل ناسخ وإما أنه مبتدع مجرب. ورجل الدين بحكم وظیفته» يؤثر خطة السلف 
وسنة القدماء على ابتداع البدع» وكانت الطباعة في نظره بدعة, أما القسم الثالث من 
المعارضين فكان موّلفا من الملوك والساسة. فإنهم وجدوا في الطباعة النور الذي يكشف 
عن ظلمهم وظلامهم. فوضعوا لها قيودًا وقواعد وعقوبات بلغت أحيانًا الحكم بالقتلء 
ومما هو ذو مغزى أن والي فرجينيا في الولايات التحدة كتب في سنة ۰۱۱1۰ حين كان 
ذلك القطر العظيم لا يزال LOG‏ لإنجلتراء يقول للك الإنجليز إنه يشكر الله لأنه ليس 
في ولايته مدارس حرة ولا مطابع» وصرح برجائه بأنهما لن توجدا قبل ۲۰۰ سنة؛ ON‏ 
انتشار العلوم لم ينفع الناس إلا في نشر الإلحاد والثورة. 


(۱-۳) أدوات الكتابة 


استعملت الأحجار والجلود والأخشاب والفخار والخزف وورق البردي والكاغد ونوع 
من الورق الشبيه بالورق الحديث للكتابة عليهاء واستخدمت آقلام حجرية وأعواد من 
القصبء GUSH‏ بهاء کذلك استخدم النقش والحفر ومداد مسحوق الخشب المحروق 
لإيضاح المكتوب. 

آما آدوات الكتابة عند العرب فهی الرق - الجلد» والأقمشة خاصة النسيج 
المصري المسمى «القباطي»» وعليه كتبت المعلقات السبع وعلقت على أستار الكعبةء 
وألواح العظام وقطع الخشب والخزف والفخار» وعرفوا ورق البردي بعد فتح مصرء 
وعرفوا ورق الكاغد في الدولة العباسية ونقلوه عن الصین. وأنشئوا معامل للورق في 
دمشق وبغداد والأندلس ومنها إلى أوروباء Lol‏ المداد فمن مسحوق الفحم - الخشب 
المحروق - أو الهباب مدوفا بالصمغ أو بالادة اللزجة. والأقلام من الصلد ينقشون 
بها الأحجار وألواح العظام ثم من القصب. 
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يبدو أن الفلسفة كانت من المعانى التى استرعت نظر الإنسان البدائى مختلطة بالمعرفة 
Sls‏ الك al‏ کان ذافن skal‏ ال الطيصة 4 إلى السماء. والرص Gay ally:‏ فى 
الوقوف على سر ما يشهد وتعليل حقيقة ما يحس. 

وليس ببعيد ولا بعجيب أن يكون رئيس الجماعة أو زعيم القبيلة أو رب الأسرة 
هو ذاته الكاهن والعالم والطبيب والفيلسوف والعراف والساحر وقائد الجند والشرطةء 
بل الملك. وكلما اقتربنا من عصر التاریخ» وضح التخصص في هذه الأعمال» وأصبح 
لكل منها أشخاص ينهضون بأعبائها. 

وقد اختلف استعمال لفظ «الفلسفة» - ومعناها حب الحكمة س تيعًا للبلاد 
والعصور والعلماء» فقد انتقلت فكرة «الفلسفة» نفسها في اليونان من فكرة المعرفة 
والثقافة العامة؛ أي من أن الفيلسوف هو من يعرف أي شيء أو كل شيء إلى علم معينء 
فعند «هيرودوت وثيكيديس» أن فكرة الفلسفة تتبع المعرفةء أما في كتابات «أفلاطون» 
فهناك فرق بين الرجل الحكيم ومحب الحکمة. وعند «أفلاطون» أن الفيلسوف هو من 
يدرك أساس الأشياء وحقيقتها على نقيض من لا يعنى إلا بالظواهر ومظاهر الحس؛ 
فالفلاسفة عند أفلاطون هم من يستطيعون إدراك الأبدي والثابت» ومن يحبون كل 
شيء له وجود حقيقي. 

وقد ذكر «آرسطو». رجل دائرة المعارف التاريخية القديمة» حدود النظم الفلسفيةء 
وكان «أرسطو» هو منشئ علوم المنطق والأخلاق والذوق والجمال. 

الفلسفة هى معرفة آسرار الكون العام وإدراك نواميس التغيير الستمر فیه. وفهم 
أصل نشأته ونهاية مصیره. أو قل هي معرفة الظواهر الطبيعية الختلفة وأسباب 
نشأتهاء وتحولها من کون إلى فساد ومن فساد إلى كونء والوقوف على ما وراء تلك 


تاريخ ما قبل التاريخ 


الظواهر من الأزل إلى الاید. وشرط هذه المعرفة Lai]‏ هو التحرير الفكري من التقاليد 
القديمةء والاقتداء بالعادات الموروثة والاعتماد على قوانين الديانات ASL‏ بحيث يكون 
هذا المجهود الفلسفي الحكيم Gal,‏ للعقل البشري الحر الطلیق. كما أدركه سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وديكارت وكانت وإسبنسر. 

على أن الفلسفة قد تدرجت في معان وإطلاقات كثيرة في حدود التعريف التقدم 
وکان هذا التدرج ق معانیها وطلاقاتها الختلفة Ls‏ للتدرج ف الوضوعات الرئيسية 
التي اشتغلت بهاء ولانتقالها بعنایتها الکیری من موضوع إلى موضوع إلى أن وصلت 
أخيرّاء sary‏ استقلال العلوم عنهاء إلى دائرة بعینها من التفكيرء هي داثرة التفکیر 
فيما آنتجته العلوم الطبيعة حسب مهمة کل واحد منها في حدود موضوعه وبطریقته 
الخاصة به في البحث. gb‏ تأخذ الفلسفة تلك الجهودات العلمية العامة وتجمعها 
وتؤلف منها — مجتمعة — معرفة dole‏ تبحث بها في حدود ما وراء الطبيعة بح 
یصور للعقل فهم اللانهائية والدیمومة من الأزل وما فيه إلى A‏ وما سيصير إليهء 
وما بينهما من تعاقب في alle‏ الحدوث. وتغيير مستمر في ظواهره بحکم الکون 
والفساد أو الوجود والعدم. وف تلك الدائرة الخاصة والنقطة العويصة. وبتلك الطريقة 
الذکورة تبحث الفلسفة بحثها الفنی الاصطلاحىء تاركة الحكمة الأدبية الاجتماعية 
تأخذ طریقها محدودة في الآدب العامء وفي فنها العلمي العروف بعلم الآخلاق» بعد أن 
كانت في هذا الفن فرعًا من فروع الفلسفة «أو الحكمة الفنية الاصطلاحية». وباستقلال 
العلوم عنها استقل أيضًا ale‏ الأخلاق أو الحكمة الاجتماعية بما فيها من مأثور الآداب. 

نشأت الفلسفة في اليونان في القرن السابع قبل الیلاد. ولئن كانت الأمم الشرقية 
القديمة قد أنتجت مجهودًا حكيمًا فنيًا يذكر في تاريخ الفلسفة. إلا أن هذا المجهود قد 
ارتبط عند مجموع هاتيك الأمم بالدين ولم ينفصل عن دائرته وحدوده. واليونان» وإن 
كانوا قد اتصوا بهذا المجهود الفلسفي القديم ووقفوا dale‏ وعلى الأخص ما هو مأثور 
من ذلك عن قدماء الصریین. غير أنهم ما بنوا تفكيرهم الفلسفی على هذا المجهود الأول 
الکتنف بسیاج الدین» بل أمملوا هذا السیاج ASG les]‏ ومتحو العقل البشري حریته 
الكاملةء وابتدء‌وا یفکرون تفکیرهم الفلسفي بفکر حر Gull‏ من أي تقلید أو Bale‏ أو 
abel‏ دين gag‏ اجل هذا کانت القلعقة eds‏ الفکز الیوتاتی gill Giang gall‏ 
لا فقوم غ إلى Recs‏ أن وهی الفلسفة قن یی عفد (iM‏ ارف 
الصيني الکبیر. وكان هذا الوميض عند لأوتسه المذكور أظهر وأوضح من وميضهاء بل 
إنها ابتدأت به عند «تاليس» الملطي اليوناني المعروف بأبي الفلسفة الأول. 
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الفلسفة 


صارت الحكمة الهندية بعد اجتياز الدور الأرسطوري الذي die SLES‏ ویعد 
وصولها إلى دور مذاهب البراهمة الفلسفية التصوفية» حكمة دينية لا تقل عن مثيلتهاء 
الحكمة الفلسفية الدينية التي ابتدأت عند اليونان قبيل المسيح» واستمرت نحو ثمانية 
عشر قرتا إلى عهد الفلسفة الحديثة. 

وعن الفلسفة الدينية الهندية تفرعت عدة مدارس ومذاهب فلسفية أخرى أساسها 
الفكر الحر والعقل الطلیق, المذهب المادي الجاحد الذي كان من أثر العقل الحر والفكر 
الطلیق. على أن حرية الفكر الباحث عند الهنود — وهي سهلة في دوائر الجحود — 

تقف عند هذا الحدء بل انتقلت إلى ما هو في دوائر الإيمان الدینی» واستبعدت منه 

النظر فيما وراء الطبيعة. وكونت لها LU‏ اجتماعيًا أو دينًا bo‏ يعتمد على الفضيلة 
لا على وحي أو رغبة له مثل الدين البوذي. 

لهذا كانت الفلسفة اليونانية مشتركة مع الحكمة الهندية مع مذهب لأوتسه 
الصيني في التفكير الطليق. 

والفلسفة اليونانية - إلى هذا - تنفرد عن الفلسفة الهندية في أنهاء وهي تتفهم في 
الوجود في ظواهره وآسراره. تعمد إلى وضع القواعد الثابتة والنظريات المبرهنة والأحكام 
المسلمة كأساس راسخ للبحث الكلي في المسائل العامة والنتائج الشاملةء فتكونت بهذه 
الطريقة الفلسفة الحرة اليونانية ومعها مبادئ علمية ما كانت معروفة من قبلء بل 
وضعها العقل اليوناني وضعًاء ولقد نمت هذه المبادئ العلمية Gat‏ فشينًا حتى صارت 
علومًا مدونة ومبوبة, لكل واحد متها اسمه الخاص به واستقلاله النفرد به في موضوعه 
ومسائله وطريقة البحث dud‏ وللمعلم الأول يرجع الفضل الكبير في ls‏ هذا ولا جدال في 
أن الفلسفة اليونانية - وهی ينبوع فياض قد اتصلت به كل الأمم المفكرة واغترفت منه 
— كانت الحلقة ANI‏ في التاریخ الفلسفيء التي نشأت عنها كل علاقاته المحكمة الاتصال. 

ثم إن جميع العلوم الإنسانية على اتساعها الآن يرجع؛ في أصل نشأتهاء إلى البذور 
العلمية الفلسفية الأولى التى نشأت في حجر الفلسفة اليونانية. هذا وما يزال الذوق 
الأدبي الحاكم في الناس حتى الآنء يستمد روحه الأقوى من الذوق الأدبي اليوناني الذي 
انبعثت عنه الفلسفة اليونانية. 


)1( فلسفة سقراط 


عند الفلاسفة المتأخرين أمثال تسلر وبترو أن سقراط يعد المؤسس الحقيقي لعلم 
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وتعبيرات دقيقة استمدوها من تجاريبهم في الحیاة. وفي سبيل الرد على اعتراضات 
السفسطائيين وإعداد العقائد والتقالید. اضطر سقراط إلى تكوين ale‏ غايته إرضاء 
مطالب العقل والعقائد القديمة وموضوع هذا العلم «تحديد اماهیات». أو قل إنه تكوين 
آراء عامة تحصل من الاستقراء وذلك بانتقاله من الجزئيات إلى الطبائع العامة أو 
الماهيات الكلية التي يعدها سقراط موضوع العلم» والمعاني العملية والمسائل الإنسانية 
فكان في أفعاله وفي حياته الأخلاقية هو موضوع تفکیره» يقول إكسانوفون: إن سقراط 
كان يرمي إلى تحديد ماهية جميع الموجودات. لقد عرف سقراط العدالة بأنها قوانين 
ثابتة» والتقوى بأنها تقديم ما للآلهة من الاحترام إليهاء غير أن هذا التعريف لا يحمل 
طابعًا Gale‏ لقد كانت المحاورات المعروفة بالسقراطية هي التي تؤرخ شباب آفلاطون, 
وتمتاز بخلوها من أي أثر لنظرية المثلء فهي تبين أن ¿ الفیلسوف يناقش في دقة بعض 
التعاریف, ولكنه لا يخرج منها بنتيجة مطلقاء فان لاشيز يفرض بعض التعاريف 
عن الشجاعة. ولكنه يرفضها كلها. وهذا ما نراه كذلك في هيبياس الأصغر في بعض 
التعاريف الخاصة بالجمال. 

وفي الجملة كانت جميع هذه المحاولات نقدية وحسبء بل إن بروتاغوراس يترك 
كذلك بعض المسائل معلقةء بل إن في تيتاوس — حيث يتجاوز أفلاطون آراء أستاذه 
- نرى النتيجة سالبة داتمّاء هذا aly‏ يذكر أرسطو أمثلة لتعاريف وضعها سقراطء 
مع أنه يذكر أن سقراط خاول آن سکم تعاریف غامة إل Sedat‏ هل وفق سقراظ 
في ذلك al‏ لم Gigs‏ وعلى الخصوص لم يظهر لنا كيف وفق في ذلك. ویبدو من كل 
هذا أنه إذا كان سقراط قد أدرك ما يجب أن يكون عليه cabal‏ إلا أنه لم يوفق في 
تحقيق الفكرة التي وضعها له. فحدد موضوع العلم تحديدًا aly GG‏ يستطع تحديد 
مضمونه» ويبدو أن سقراط نفسه كان يشعر بعدم قدرته على تحقيق العلم كما كان 
يدركه؛ إذ ٍنه بحث عن السبب الذي دعا کاهنه دلف إلى القول بأنه أعلم الناسء فأدرك 
أنه أكثر من غيره علمّاء غير أنه ظهر أسمى وأقدر منهم جميعًا في أنه لا يدعي ale‏ ما 
د .ركفا ماکان يولك سقواظ ان لحن ها هه أنه رلا بطم نگ يكو بي 
تيتاوس في کلماته الخاصة بأنه غير كفء لتوليد أية معرفة (تيتاوس (YOAV‏ وطبقًا 
للتعريف المشهور للتوليد المذكور في هذه المحاورة يبين منهج سقراط من بحث أفكار 
غيره؛ أي التعاريف التي يذكرونهاء لا أن يضع هو أفكارًا وتعاريف. ويقول سقراط 
إن كل ما يعمله هو إيقاع غيره في الشك والتناقض» وفي المحاورات المختلفة يرفض أن 
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يضع هو نفسه أي مذهبء واكتفى بنقد مذاهب سواه» وكان يرفض LESS‏ الخضوع 
إلى مراحل السؤال التي كان هو نفسه يخضع لها محدثيه. ويقول أرسطو: إن سقراط 
كان يسأل ولكنه لم يكن يجيب. 


)1( السفسطائيون 


das‏ يونانية الأصل ومعناها حكيم أو مفكرء ولكن الناس يطلقونها على من يكابر 
ويغالط في نقاشه. وف اليونان (۶۰۰-۶0۰ق.م) ظهر جماعة من الفلاسفة أطلق عليهم 
اسم السفسطائيين؛ أي الحكماء وكانت مهمتهم أن ینبثوا في أرجاء اليونان ليعلموا 
الشبان الحکمة. وينبهوهم إلى الحريةء وقد أداهم البحث في تعليم الشبان وتثقيفهم إلى 
البحث في أصول الأخلاق» وقواعد الدين» فجاءوا فيها بآراء جديدة تركت أثرًا ظاهرًا في 
تاريخ الفلسفة. وثار عليهم لهذا كثير من الفلاسفة. منهم أفلاطون الذي انتقد آراء‌هم 
انتقادًا شدیدا. 


وكان خصومهم يتهمونهم بالتلاعب بالالفاظ. فیلبسون الباطل ثوب الحق 
(۳) الفلاسفة 


نذکر هنا آسماء الفلاسفة الذین عرفهم التاریخ؛ لأنهم کانوا على رس من بحثوا الحياة 
الأولىء موردین تاريخ آعمارهم: 


(۱-۳) قبل الیلاد 


لوسببيوس (550).: آنا كساغوراس ۰۶۲۸۵۵۰۰ السفسطائيون SO)‏ بر 
بارمنيدس (510-570). هيرقليطس «(£V0—00+)‏ ديموقريطس (510-5530), 
أمبيروفليس ۰)۶۳۰-۶٩۰(‏ سقراط (554-579)» زینو الألبانى »)55٠(‏ آریستبوس 


(۳۰:-۳۹۱). أفلاطون (۳۶۷-۶۲۷). آنتیئینیس (۳۷۰-۶۶۰) ديوجينس -51١7(‏ 
۳ آرسطوطالیس (۰)۳۲۲-۳۸۶ آبیقورس (۰)۲۷۰-۳۶۲ زینون الکلبی (۳۲۰- 
۶ لوکریتوس )£0-40( 
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(۲-۳) اللاهوت المسيحي بعد الميلاد 


أبيكنانوس (۱۲۵-۵۰). مرقس أوريليوس (۰)۱۸۰-۱۲۱ توما الأكويني (۲۲۵- 
» فرنسيس باكن (VIVIAVOVN)‏ برونو ,)1100-١559(‏ دي كارت Vere)‏ 
) هويس ,.)١774-١58/8(‏ لوك ,)١17٠١5-١77:5(‏ سینیوزا (VIVVANAYY)‏ 
ليبنتز (757١-7١/17١)ء‏ فولتير )١18-١795(‏ باركلي (785١-705١)ء‏ كنديلاك 
»)۱۷۸۰-۱۷٤٥(‏ هيوم ,)١1/7-1١1/11١(‏ كانت (۰)۱۸۰۶-۱۷۲۵ كندورسي -١1/55(‏ 
۶ ) فخت (۰)۱۸۱۶-۱۷۰۲ شیلنغ (۱۸۰۶-۱۷۷۰) | کی (۱۷۹۸- 
6۰ ) هيجل (۰)۱۸۳۰-۱۷۷۰ شوینهور (۰)۱۸۰-۱۷۸۸ چون ستورات ميل 
(۰)۱۸۷۹-۱۸۰ آرنست رینان (۰)۱۸۹۶-۱۸۲۲ سبنسر (۰)۱۸۷۲-۱۸۰ نیتشه 
(۰)۱۹۰۰-۱۸۶6 سنتایانا (VAI)‏ راسیل (VAVY)‏ ديوي (۰)۱۸9۹ ولیم جيمس 
(۱۹۱۲-۱۸۶۲)» آویکن (۰)۱۹۲۲-۱۸۶ کروس (NAVI)‏ برغسن (NACA)‏ 


عرف إنسان عصر ما قبل التاريخ الصناعة الساذجة كما أوضحنا هذا في بعض الفصول 
السابقة؛ ومن أجل هذا رأينا أن نتحدث هنا عن نشأة بعض الصناعات. وتطورها إلى 
العصور التاريخية. 


(۱) النار 

يبدو أن الانسان عرف النار اتفاقاء ذلك أن النار تشتعل ‏ الغابات إذا ما اشتد 

الجفاف. واحتکت بعض الغصون ببعضها الآخرء وكذلك إذا سقط حجر على حجر 

سقوطًا قوياء اندفعت شرارة. ومن هنا يبدو أن الإنسان البدائي قد عرف النارء اما عن 

طريق سكناه إلى جوار الغابات مستخدمّا حريقها الذي آشرنا إليه» وإما عن ضرب 

حجر بحجر ووضع خرقة مشيطة جافة بين الحجرينء تتقد على أثر انقداح الشرارة. 
Ll‏ عيدان الكبريت فقد عرفت للمرة الأولى في سنة ۱۸۲۷ في إنجلترا. 


(۲) دفن sigh!‏ 
يبدو أن الإنسان البدائي لم يكن يعرف الدفن أو یمارسه. فكان الميت ARG‏ حيث مات 
فتفترسه الوحوش أو Yor‏ لحمه ويبقى عظمه. بل قد يكون الإنسان الأول غير مستطيع 
التمييز بين الحي والیت» فشخصية الميت كانت لا تزال حية حتى بعد موته. وعلة ذلك 
أنه كان Gane NI Gabe‏ أنه بان easly dates‏ فاد كان عنما شوق 
البطش وحدث أنه مات فان موته لا يخيم هذه العداوة؛ GY‏ هذا العدو يخطر له في 

النوم ويفزعه بأحلام مرعبة تملاً حياته نکدّا ونغاصة. 


تاريخ ما قبل التاريخ 


لهذا ابتدأ الدفن بتقييد الميت وإلقاء الأحجار الكثيرة عليه حتى لا ينهض في الليل 
ويقلق الناس وهم نيام؛ إذ إن الغرض من الدفن هو منع Cull‏ من النهوضء فكان 
أسلافنا يربطون يديه وساقیه. ثم يحفرون له حفرة ويهيلون عليه ويضعون فوقها 
الأحجار. 

ثم Las‏ بين الناس الاعتقاد بوجود روح في الجسم. Gly‏ الإنسان يعيش في alle‏ آخر 
بعد الموت فنشاً من ذلك فكرتان: الأولى أن الروح تحتاج إلى جسم وطعام وشراب ولباس 
وأدوات دفاع وزينة. فكانت الأمم التي تعرف أن الجسم يبلى كالمصريين تحنطه, وتلفه 
في عناية كبيرة وتضع معه الطعام والشراب وكتاب الموتى حتى يقرأه عند الحساب ولا 
یخطی» وقد انتشرت هذه العادة من مصر إلى أقاصي آسيا وأمريكا وأفريقيا. 

أما الأمم الأقل ثقافة من المصريين فكان عندها الدفن أبسطء ولا يزال بعض 
الهمجيين يمارسون طرقا بسيطة في الدفن: فالبوشمان يدفنون الرجل ويضعون عليه 
حربة. ويضع المازاي مع cull‏ قرعة مملوءة al‏ وبعض الهنود يضعون للآن مع 
فقيدهم ASS‏ ويضعون في بورما آنية الطبخ, أما في الأرض الخضراء فيدفنون مع 
الرجل LS‏ من الكلاب التي تجر الزالق» وف الكونغى يدفنون مع الرئيس إذا مات عددًا 
من عبيده مع بعض النقود. By‏ فيجي يدفنون معه بعض زوجاته. 

آما الفكرة الثانية فقد جاءت من أنه لما كانت الروح لا تحس وهی القوة العاقلة 
ال للحم لك كج كد ASS‏ لهذا السو لاد GSH Stall‏ لسن كالم اة 
بل alle‏ أرواح خلو من المادةء انتشرت agin‏ عادة إحراق الجسم وامتد انتشارها إلى 
أورويا حيث عرفها الإغريق واليونان والرومان والروس. والهنود الذين كانوا يحرقون 
زوجة الرجل المتوى حتى تشارك روحها روحه في العالم الثاني» بل كانوا يحرقون 
بعض أدواته التي كان يستخدمها في حياته اعتقادًا بأنه يحتاج إلى أرواحها لا إلى 
أجسامها ومادتهاء وقد أبطلت الحكومة الانجليزية عادة إحراق الزوجة. ولكن الهند 
وبعض الأمم التي حولها التي آثرت فيهم الثقافة الهندية» لا تزال تمارس عادة إحراق 
الیت. بل فشا في أورويا شيء يشبه التحنيط المصريء أما العادات الجنازية فقلما تغير 
أمة عادتها في حمل الجنازة أو دفن الیت. هذا ولا دخلت المسيحية أورويا وعاد الاعتقاد 
ببعث الوتی أبطلت عادة إحراق الجسم وكانت قبلا فاشية في أورويا؛ لأن المنطق 
الديني كان يقضي ob‏ الإنسان سيّبعث في جسمه فيجب إذن العناية به. كما نرى في 
«الکاتاکومب»» وهي المغاور التي تحت الأديار والكنائسء إذ يُترك الوتی وقوفا بثيايهم 
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الصناعة 


إلى الحيطان وبعضهم يُعلق بالسقف. على أن الكثيرين يؤثرون الآن إحراق الموتى 
لأسباب صحية. وفي معظم عواصم أوروبا محرقات By‏ الصحف الأوروبية إعلانات من 
شركات الإحراق تغري بها الناس على إحراق موتاهم؛ لأنه أرخص من الدفن. 


(۲) بناء الدور والأسوار 


لم يكن للانسان موطن معين أو سکن. بل كان يهيم على وجهه في الفيافي وبين الغابات؛ 
ثم اتخذ من ظلال Lai‏ مستظلا پنام تحته, ثم عرف سکنی الکهوف والاکواخ من 
آغصان الأشجارء ثم البیوت من الحجر والطین والبوص والخشب. 

آما بناء الأسوار حول النازل والبلاد. فعندنا أنه یرجم إلى ما قبل التاریخ الدون؛ 
ذلك أن الغريزة الانسانية كانت تدعو الانسان الأول إلى الحرص على ما يملكه من التاع 
التافه والحیوان» وإلى الخوف من أعدائهء الذين ينبغي - على ما نفترض - أنهم كانوا 
أكثر من أصدقائه؛ إن إن الحالة البدائية كانت حريًا مستعرة بين الإنسان والإنسان» 
وبينه وبين الحيوان والشياطين والأشباح» بل إنه لا یبعد أن تكون الأسوار قد اتخذت؛ 
على الأیام. تقية وتعويذة ليس غير. 

ومن الأسوار التي طال ما تحدّث عنها الجغرافيون والرحالة والمؤرخون سور الصين 
العظیم. العدود إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة. فعند أكثرهم أن السور قد أقيم 
للحيلولة دون غارات سكان شمال الصينء وعند عامة الصينيين أنه قد أنشئ لوقاية 
بلادهم من الأرواح الشريرة» وعند قلة من الجغرافيين أن سور الصين لم يقم من أجل 
الدفاع ضد المغيرين أو الأرواح الشريرة» بل إن عادة الصينيين في القرنين الخامس 
والثالث قبل الميلاد خاصةء قد جرت ببناء الأسوار لتعيين الحدود ومنع الأهلين من 
تخطيها إلى غيرهاء حين كانت بعض أقاليم الصين منفصلا عن بعضها GSS‏ إلى أن 
وحد الإمبراطور «هوانج تي» البلاد الصينية وأحاطها بالسور العظيم. 


(۶) المرآة 


كان الناس SLE‏ يرون ظلالهم في الماء ولا يزال هذا شأن الهمج من البشرء ثم صنعت 
المرايا من البرنز المصقولء وفي القرن الرابع قبل الميلاد صُنعت من الفضة. وكان العرب 
يعرفونها ياسم «الوذیلة». هذا وقد صنعت المرايا من الزجاج لأول مرة في اليندقية في 
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سنة ١٠٠٠ء‏ وكان الزجاج يوضع قبلا على الفضة لصيانتها حتى لا تنخدش, ثم وضع 
الزتبق وراء الزجاج بعد ذلك. 

هذا ولم يكن الإنسان قبل ستة آلاف سنة يعرف المراياء وإنما كانت المرأة تنظر 
صورتها في الماء فتصلح من شأنها بقدر ما ترى من صفحة coll‏ ثم عرفت العادن بعد 
ذلك؛ النحاس ثم Gill‏ فكانت LLM‏ تصنع منهماء ثم عرفت الفضة فصارت تصنع 
المرايا منهاء By‏ العربية لفظة الوذيلة وهي المرآة الفضية. أما مرايا الزجاج فحديثة ولم 
تعرف إلا بعد كشف الزئبق وطريقة دهن الزجاج به. وقد كان الرومانيون أول من 
صنعوا الزجاج على صورة تفترق عن صناعة المصريين. 


)0( الحذاء 


یبدو أن الإنسان البدائي كان حافي القدمين مما جعل جلد أخمصيهما غليظًا متينًاء ثم 
اضطر إلى أن يتخذ لأقدامه ما يقيها حر الرمال ووعورة الطریق» فاتخذ قطعة من 
الجلد أو الخشب شدها إلى أخمصي قدميهء ثم جعل يتفنن في صنعها. هذا وقد كان 
حذاء المصريين القدماء نعالّا تشد إلى القدم بسير قصير يمتد مما بين الابهام والسبابة 
إلى أعلى القدم» وسير آخر مشدود من طرفيه بجانبی النعال عند أسفل العقب فيمر 
بأعلى ظهر القدم» فيشد به السير J‏ آما مادة النعال فكانت على الغالب من الجلدء 
ولكنهم كانوا يحيكونها أحيانًا من سعف النخلء أو ألياف القنب أو البردي. 

آما أحذية الآشوريين فكانت تختلف عن الأحذية المصريةء فان نعالها كانت تصنم 
من الخشب والجلد» وقلما صنعوها من النسيج. وبینما كانت الأحذية المصرية تستطيل 
من الأمام ثم تنعكف إلى فوق الابهام لم تكن الأحذية الآشورية تتجاوز رأس الابهام 
من الأسفل» وهي تخالف المصرية بأنها تشد إلى القدم بسيور منحرفة تكسو العقب. 

أما آحذية اليونان والرومان فتمتاز بأنها من الجلد غالبًاه وأن نعالها تشد بسيور 
تلف على ظهر القدم والعقب. وتتجاوزهما إلى أعلى الكاحل وأحيانًا إلى منتصف الساق. 

آما الأمم الأخرى كالفينيقيين والاسرائیلیین. فكانت أحذيتهم ترجع إلى بعض هذه 
الأشكالء وكان العرب لا يلبسون غاليًا النعال لتصلب بطون آقدامهم فتقوى على تحمل 
حر الرمال» ولكنهم إذا ساروا في الجبال الوعرة شدوا إلى أقدامهم نعالا من جلد الغنم. 
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)1( المشروبات المخمرة والمسكرة 
يبدو أن الإنسان البداثی قد عرف - اتفاقا — التخمیر والمشرويات والأغذية والأعشاب 
الخمرة. وهي التي یُحدث تناولها ارتخاء gf‏ تخدیژا وانتعاششا وانتشاء cy‏ الخمورین 
والسکیرین کانوا من جماعات الاتسان القدیم. 

sic,‏ آحد علماء الکیمیاء GUY‏ أن الصریین القدماء کانوا ماهرین في صناعة 
الجعة (البیرة). فقد فحص هذا العالم جرة مصرية قديمة بوساطة الیکرسکوب. فوجد 
لاصقا بجدارها من الداخل GET‏ من النشاء ومن الخميرة التی لا تزال تستعمل في 
صناعة البيرة إلى هذا ca gall‏ آما الاء الذي کاو الم lasts ag‏ رنه فان مت ماه Jal‏ 
لا من ماء GLU‏ بدلیل أن آثار آعشاب نيلية وجدت لاصقة بجدران الجرة من الداخل. 


(۷) الصابون 
يرجح أن الأقدمين استعملوا slay‏ الخشب والاعشاب لتنظیف آجسامهم. By‏ تاريخ 
بليني آنهم صنعوه من شحم الاعز باذابته» ومزجه برماد شجر الزان مع الملح. 


(۸) النقود 


كان الانسان البدائي في غنی عن استخدام النقود؛ إذ كان يعمد إلى القوة والسلب في خذ 
ما یحتاجه. ثم عرف مبادلة السلعة بالسعة والمقايضة بين الحاصلات والعادن الخام, 
هذا وآول من استعمل النقود العدنية هم أهالي ليديا بآسيا الصغری Joly‏ قطعة سكت 
كانت في سنة 7 الاق.مء آما عملة الذهب فالعروف أن آول من آمر بسکها هو قارون 
(کروسوس) ملك Lad‏ في سنة op. goes‏ أما الورق فقد بدأ التجار استعماله صكًا في 
الصين وبعض الحضارات القديمة. ثم اتخذ منذ القرن التاسع عشر 1383 يقابل العملة 
العدنية» ويحل محلها إلى أن أصبحت له الغلبة في هذا القرن. 

هذا وقد كانت الماشية أداة التعامل» ثم اتخذت المعادن أداة للتبادل؛ لما فيها 
من الثقل والصلابة على هيئة سبائك بأشكال مختلفة. GAS‏ وأدوات آخری» وكانت 
توزن عند كل عملية مقايضة. ثم استنبطوا قطعًا معدنية منتظمة محدودة الوزن, 
ثم تعمد القدماء عند تحديد وزن القطع المعدنية أن يجعلوها ذات قيم صغيرة لتسد 
حاجة التبادل اليومي. وكانت الصفقات الكبيرة يدفع ثمنها إما بعدد كبير من هذه 
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القطع الصغيرة القيمة من ثلاثة معادن: الذهب والفضة والنحاسء وإما بسبائك من 
هذه المعادن على هيئة قضبان ثقيلة الوزن توزن بالمين» والتالنت (هي وحدة الموازين 
الكبيرة. التالنت = ٠١‏ میتا). 

وقد قال أرسطو: «لقد تخلصنا به نهائیا من مضايقات الوزن المستمر.» فقد 
وضع الختم الرسمی للدولة على هذه القطع المعدنية الوزونة. وهذا هو أساس کل 
نقد حتى أحسن آنواع النقود الذي تطابق قيمته الاسمية القيمة العدنية ald‏ وكان 
للحكومة Gall‏ في أن تفرض للنقود قوة التعامل» وآن ترغم الناس في كل مكان تحت 
سلطتها على قبولهاء ولم يتحقق استنباط النقود المختومة الرسمية إلا في القرن الثامن 
وأوائل السابع ق.م» وكل المصادر التاريخية والأثرية تنسب شرف هذا الاختراع إلى 
الليديين واليونانيين» ثم انتشر عنهما إلى الأمم الأخرى مع انتشار الحضارة اليونانية, 
وتدل النقوش والمصادر على وجود القطع المعدنية ذات الوزن المحدد من أقدم العصورء 
ولكن لم 55 أثرًا للنقود قبل هذا التاريخ. 

آما آول عملة فكانت سبيكة بسيطة تحمل نقشا بمثابة ختم رسميء على أنه 
وجدت قبل ذلك بعض قطع تحمل أختامًا خاصة شخصية كضمان لقيمة العدن» منها 
واحدة عليها غزال كتب حوله باليونانية «أنا علامة فانوس» كما في الصين الآن» وكان 
لكل بلد رمز خاص به» وكان في أول الأمر محفورًا في القطعة» ثم صار باررًا على 
سطحهاء وارتقى GY‏ حتى صار موضع تنافس المتفننين البارزين في ذلك الوقت» وقد 
كان الأسیویون يحفرون الرمز على الحجرء ثم يصبون العملة عليه فيظهر على القطعة 
boy‏ بارژا. وقد قلدهم اليونان ثم تناولوه بالتحسين حتى وصل إلى درجة رائعة من 
الفن. 
قال «بولكس» المؤرخ: إن أول من ضرب النقود «فيدون» ملك أرجوس اليوناني 
أو الليديون» ففى النظرية اليونانية أن «فيدون» آول من ضرب العملة من الفضة في 
اليونان الأوروبية على شكل سلحفاة بحرية. يؤيد ذلك أنه وهب معبد هيريون بعض 
السبائك بدون أختام من الفضة على شكل مسلات كانت مستعملة قبله في الیونان, 
وقد وهبها الملك لذكرى اختراعه العملة. أما النظرية ال"سيوية. فهي أن الليديين هم 
آول من ضربوا النقود من الذهبء ويؤيد ذلك المؤرخ «هيرودوت» إذ يقول: «الليديون 
على حد معرفتنا هم الأول بين الرجال الذين ضربوا العملة من الذهب والفضة.» وأيده 
المؤرخ «أجزنوفان». واقتیس عنه «یولکس». آما آول من ضرب الذهب «الکنروم وهو 
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خليط من الذهب والفضة طبيعي» فهم اللیدیون. وأول من ضرب الفضة في اليونان 
هو «فیدون» ولكن Legal‏ أسبق؟ فإذا عرفنا أن العملة في Lad‏ ضربت بعد انتهاء 
دولة مرمناو؛ أي في عهد «جيجة»» وأن تاريخ حكم «فيدون» ملك أرجوس غامض 
لا يعرف هل هو آول بعد حکم «چیچة». كان لا بد من الاستشهاد بالآثار نفسهاء 
وإذا درسنا أقدم القطع في المجموعتين الليدية واليونانية» وهما بالتأكيد أقدم ما ظهر 
من العملة وينتميان إلى النصف الأول من القرن السابع قبل الیلاد. وجدنا أن مظاهر 
الخشونة وعدم الإتقان تبدو واضحة على القطع اليونانية الفضيةء وهي مستطيلة 
الشكل على هيئة سلحفاة بحرية» بينما النقود الذهبية الليدية مستديرة الشكل» وعلى 
ظهرها ثلاثة نقوش محفورة في نظامء By‏ إحداها صورة ابن آوی» وهو رمز إله 
الليديين «بساریوس»» وليس على وجهها إلا بعض خطوط أدق نسبيًا وأرقى ما تم من 
الوجهة الفنية. وليس ذلك دلیلا على أن العملة اليونانية أقدم من الأخرى؛ إذ یرجم 
السبب إلى تقدم الليديين لأن الحضارة وارتفاع الفن في آسيا الصغرى سبقا بمراحل 
الحضارة اليونانية في أورويا في ذلك الوقت. الواقع أن العملة الليدية تمثل الانتقال بين 
التبادل بالقطع المعدنية ذات الوزن المحدود بدون ختم رسميء وبين النقود الحقيقية 
فهي سبائك Yule‏ ختم الدولة الرسمي» فاكتسبت بذلك Glad‏ قانونيًا لوزنها ونوع 


)4( ركوب الماء والسفن 


المظنون أن الإنسان عرف مراکب الماء من سفن وقوارب منذ ثلاثين لف عام وأكثرء 
وان لم تكن على الصورة التي وصل إليها صنعها الآن. وأن الانسان كان يركب الماء 
LL‏ على الماء في كتلة من الخشب أو جلد منفوخ» وقد وجد في مصر وسومر القارب 
المشابه للسلة. وهذا النوع من القوارب لا يزال مستعملّا في أيرلندا وويلز وألسكا وقي 
خليج بهرنج. ثم غرفت بعدئذ الكتلة الخشبية الجوفة. ثم تطور صنعها إلى الحالة 
التی تشبه ما هو قائم من آنواع السفن ذات الجاذیف فذات الشراع. وقد عرفت السفن 
الصالحة في البحر التوسط والخلیج الفارسي» ثم البحر الأحمر منذ ۷۰۰۰ق.م» وکان 
آکثرها للصيد وأقلها للتجارة والقرصنة. وقد بدأ سير السفن في الأمواه الداخلية حینما 
كان التيار Gale SL‏ مدة طويلة. وقد ظل حجم السفن صغبرّاء فلم تعرف السفن 
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منذ ۶۰۰ سنةء فقد كانت السفن الصغيرة قبل هذا تسير بالمجاذيف على مقرية من 
السواحل» وتسرع إلى الوقوف أو العودة إلى المرسى كلما لاح خطر الأمواج أو العواصف. 
وكانت الأمم السامية في مقدمة الشعوب استخدامًا للسفن. فأنشأت الثغور والمراسي 
البحرية في شرقي البحر التوسط. وكان سكان صيدا وصور على رس هذه الأمم ركويًا 
للبحر محترفين التجارة والغزو والقرصنة. وقد عرفوا باسم «الفینیقیین». وقد وصلوا 
إلى إسبانيا طاردين الأيبريين سكان الباسك. وموفدين البعثات ماخرة عباب Gude‏ 
جبل طارقء منشئين المستعمرات في شمال أفريقياء وخاصة قرطاجنة. 

وثمة أقوام آخرون متصلون بالمصريين والباسكيين الإسبانيين والبربر كانوا يركبون 
الماء ويستخدمون القوارب والسفن الصغيرة» وكذلك نوع آخر من سكان الجزر اليونانية 
في بحر إيجه Luly‏ الصغرى سبقوا الحضارة اليونانية» مثل «كنوسوس» في كريتء 
وهي أقدم ما كشفت عنه الآثار في تلك النطقة. وهي تماثل الحضارة الفرعونية نشأة 
وتاريخًاء ودكنوسوس» هذه هي قصر للملك أكثر منها مدينة» وقد بقيت غير محصنة 
إلى أن ظهر الفينيقيون وقراصنة اليونان النازلون من الشمال. وأصبحوا خطرًا على 
البلاد الأخرى. 


عرف المصريون الملاحة في النيل ثم البحرء ولقد اتخذ المصريون القدماء السفن في 
حرويهم فترى على جدران معبد مدينة «هابو» منظر معركة بحرية وقعت في عهد 
رمسيس الثالث. وكانت هذه السفن كبيرة الحجم تتسع لكتيبة من الجند. وقد كان 
للمصريين في عهد الدولة الحديثة أسطول تجاري كبير يسير بعضه في نهر النیل, 
وبعضه في البحرين المتوسط والأحمرء وكانت سفن النيل تحمل الأثقال الكبيرة مثل 
أحجار الأهرام والعابد. والمسلات والتماثيل» وعلى جدران معبد الدير البحري سفينة 
طولها ۸۱ مترّاء وعرضها ۲۷ fie‏ حملت Yale‏ بعض المسلات من محاجر الجرانيت 
بأسوان إلى الكرنك حيث أقيمتء وكانت هذه السفن تسیر من غير مجاذيف» تجرها 
سفن كثيرة يقدمها عظماء الدولة لفرعون» وكانت تسير في النيل كذلك سفن أخرى 
لنقل الغلال والماشية والأثقال الصغيرةء وقد سيرت ISU‏ حتشبسوت أسطولًا تجاريًا في 
البحر الأحمرء وأوفدته إلى بلاد «بونت»؛ SLI‏ للإله آمون بأثمن حاصلات هذه البلاد 
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ولا سيما أشجار البخور الذكي» وترى مناظر هذه البعثة التجارية منقوشة على جدران 


(۱۰) المصريون والزجاج 

يقال إن صناعة الزجاج الذي قوامه الرمل في مصر البعيدةء قد جاء اتفاقا منذ آربعة 
آلاف din‏ وقد مهر الصریون القدماء في تلوینه مخرجین sal‏ عشر لونا في الرحلة 
الأولى من کشفه. وعرفوا الفسیفساء. وخلف لنا الأقدمون مصنوعات زجاجية في أحد 
جانبي الغرفة الداخلية للأهرام الدرجة في منفیس. ورسومّا تدل عليه في مقابر بني 
حسين في Lill‏ وکان آقدم ما وصل إلينا كرة زجاجية مع بندقية آمنحتب الأول 
مودعتین متحف آکسفورد» وتمثال رأس الاله هاتور متحف gail‏ وألوان من الزهریات 
والکاحل والسمك والرءوس» وکان يصنع في طيبة في بداية الآمر في الفیوم فالاسكندرية, 
ثم انتقل إلى آشور وفينيقياء ثم إلى روماء فقد أنشأ الإمبراطور نيرون مصنعًا للزجاج 
عماله من المصريين. 


(۱۱) الطيران 


ليس ببعيد أو بمستغرب أو عسير أن یکون الانسان البدائي قد فكر في الطيرانء 
ل لفل هذا SUNN‏ ر یرای ارس ا الور را 
الانسان المتحضرء ذلك أن الإنسان البدائی كان يعيش مع الحيوان والطیور» وحين 
ates sss‏ تطاردة كان يلجا إلى الأشهار العالية: معتضمًا يها ol‏ مقا يينفاء 
ومن المحتمل أنه كان يتخذ جذوعها أذرعة plas‏ بها SLB‏ على مثال شيء من الطيران 
الشراعي الملائم لتفكير ذلك الإنسان وحاجته. 


(۱-۱۱) فكرة الطيران في مصر السابقة 

لقد وجدت بعض النقوش القديمة التي تدل على أن الفراعنة عرفوا سر الهواء وتركيبه 
واستفادوا من ذلك؛ فقد روی «هیرودوت». اللووخ القدیم الذي pale‏ الفراعنة وسطر 
عن مدنیتهم الكثير» diad‏ سمعها من بعض زملاته التقدمین. وقال إنه يشك في وقوعها؛ 
لأنها لم تثبت عنده قطعًاء آما القصة فقد جاءت Vids‏ على أن الفراعنة فکروا في الطیران 
وبدءوا في تنفيذهء قال: 
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كنت في طريقي إلى بلدة طيبة حين سمعت من بعض شيوخ الفلاحين قصة 
كن آعرت القصص: نول هل أن خفلا اليشرى a‏ انات a‏ الحقائق 
وسهلت المصاعب. قال الشيخ: إنه بعد أن استولى الملك مينا على الوجه 
البحري وأصبح ملكًا لصر العليا والسفلي وضم التاجينء أراد أن يوطد ملكه 
بإكرام العلماء واستغلال عقولهم في ترسيخ أقدام حكمه الجدید الذي زها 
عصره. وذهبت ull‏ وفود العلماء إلا Ube‏ شهيرًا اسمه «تاحتب» أبى واستک 
وحاول الملك استمالته بالطرق كلها فلم يفلح» فأغضب ذلك الملك» فحكم عليه 
بالوت مرسلًا من يحضره. 

وتواتر إلى العالم ما اعتزم الملك فهرب إلى قمة جبل عال مستصحيًا معه 
نسرًا ضخمّا قویّا LIL‏ فاه. وربط نفسه إلى رجلیه, ثم ألقى بنفسه معه 
من فوق hall‏ فبسط النسر جناحیه ماضيًا في الفضاء. 

وکان الرجل, إذا آراد الانخفاض جذب رآس النسر بيده إلى آسفل, واذا 
رغب في الصعود دفعها إلى أعلى» وهکذا طار الرجل في الهواء فوق الدينة 
بين تهلیل الناس وتکبیرهم» وخشي اللك أن یستفحل آمر ذلك العالم الجبارء 
فأرسل رسله في کل مکان باحثين عنه مادین أيديهم بالهداياء ولکن ذهبت 
جهودهم آدراج الریاح. 


فهذه القصة التي حرفها بعض الروائیین في قصة «السندباد البحري» تدلنا دلالة 
واضحة على Ale‏ رقي الفراعنة العقلي والعملی» وأن «تاحتب» كان آول ضحایا فكرة 
الطیران. صحیح أن هیرودوت تشکك في صحة هذه الرواية» لكنها على کل حال تثبت 
وجود الفكرة عند علماء الصریین القدماء. 

وقال الطیار «محمد محفوظه» في Ge GUS‏ «الغزاة في alle‏ الطبران» انه قد مضت 
سنون تطور فیها الفکر والعلم. حتی cle‏ عصر الأسرة الرابعة التي بنیت في عهد 
الأهرام» فذکر أن آحد الكهنة Glad‏ هرم خوفو بعد أن صنع لنفسه جناحین من قماش 
متين من التيل وطلاهما بطبقة من الشحم؛ لیمنع نفوذ الهواء خلالهماء ثم آلقی بنفسه 
في الهواء ples idly‏ محرگا جناحیه» ولکنه كان دائمًا يهبط إلى آسفل؛ Sf‏ لم تكن لدیه 
القوة اللازمة للارتفاع ... وبعد أن قاوم الهواء فترة یسبرة. انفصل عن جناحه فهوی 
إلى الأرض وفاضت dag,‏ وکان Gar‏ آول ضحایا الطیران الانفرادي» ویذکر بعض 
المؤرخين أن الهندسین الذین شیدوا الهرم الأكبر استنبطوا النوع الأول من الظلات 
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الواقية. فقد صنعوا نوعًا من القماش الخفيف في شكل أسطواني قريب الشبه بالبرميلء 
وکانوا ]13 آرادوا طلب شيء من سفح الهرم نفخوا ق هذه AIM‏ وربطوا بها رسالة بما 
یطلبون ثم يلقونها في مهب الریح. فإذا كانت غایتهم إلى سفل مباشرة علقوا بها ثقلاء 
وإذا كانت بعيدة عنهم نوعا خففوا زنة الثقل, فإن كانت بعيدة جدّا آلقوها دون ثقل 
ماء وهذه التجارب تدلنا على آنهم حاولوا الاستفادة من فكرة الطبران (الباراضوت)» 
ومن عجیب ما وصل Gull‏ أن قدماء الصریین عرفوا آیضا اتجاه الریح بوساطة جهاز 
یسمی دلیل الریح. فقد كان عصر الأسرة الثانية عشرة عصرًا Gand‏ سار الکشف فيه 
شوطا بعيدًا عن طریق السفن البحرية. ولم يكن الصریون القدماء إلى يومئذ قد عرفوا 
القلم» فکان جل اعتمادهم على الجاذیف. ومما لا شك فيه أن الریح كانت تقاوم سيرهم 
وتوقف تقدمهم» بل كثيرًا ما آوردتهم موارد التهلكة» Gy‏ هذه العصر استنبط آحد 
العلماء LOLS‏ من القماش الخفیف مفتوح الطرف. طوله یتراوح بين ذراعين وثلاثة, 
یعلقونه من طرفه في ناحية عالية بمؤخرة السفينة. وكثيرًا ما ارتفع الکیس في شکل 
عمودي؛ لتعبئته بالریح القوية ولکنه لم ol‏ بالغرض الطلوب. وفطن آحدهم إلى أنه 
يجب ثقب الکیس؛ كي يمر منه الهواء وفق فکرتهم Laled‏ وکان هذا الجهاز من آهم 
alse‏ تقدم البحرية الفرعونية. لکنه اندر واستغني عنه حين استتبطوا القلوع. 

وعم تكن لا تنك ان الغرب آخوع اعا ال حير وجوت وان الطيان « امه 
كان آول من ركب متن الهواء في سنة ۰۱۹۱۰ Sly‏ الإيطالي «فرنسسكودي لانا» هو الذي 
اخترع المظلة الواقية في سنة ١٠٠٠ء‏ وأن الطيار الإنجليزي «هوكر» هو الذي استنبط 
جهاز الريح حوالي سنة ۰۱۹۱۹ لكن لا يجوز لنا أن نتناسى أنه منذ خمسة آلاف سنة 
فكر المصريون القدماء تفكيرًا Gale‏ عملي صحيحًا فیما جعله الغرب حقيقة واقعة في 
القرن الأخير. 

هذا ومنذ عصر الفراعنة حتى قيام الإمبراطورية العربية تجدد البحث في فكرة 
الطیران» ولكن لم تصلنا دقائق عن تقدم هذا الفن الكبير. 


(۲-۱۱) العرب والطيران: عباس بن فرناس 


قال القري يصف الأندلسيين نقلّا عن ابن غالب: «ومن حكاياتهم في الذكاء واستخراج 
العلوم واستنباطها أن أبا القاسم عباس بن فرناس حكيم الأندلس أول من استنبط 
بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارةء وأول من فك بها GES‏ العروض للخليل» وأول 
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من فك الوسیقی وصنع الآلة المعروفة بالمثقال ليعرف الأوقات على غير رسم ومثالء 
واحتال في تطيير جثمانه وكسا نفسه الريش ومد له جناحين وطار في الجى مسافة 
بعيدة» ولكنه لم يحسن الاحتيال في وقوعه» ولم يدر أن الطائر نما يقع على زمكه ولم 
يعمل له ذنيّاء هذا وتوف ابن فرناس في أوائل القرن العاشر.» 

ومما يروى أيضًا أن عباس بن فرناس لبس لباسًا على هيئة الطائر» وله جناحان 
مثبت فيهما ريش طويلء فاستطاع بتحريكهما أن يرتفع عن الأرض فترة ما هوى 
بعدها على مقعده فقتل» وعلى هذا فلا يمكن أن نعده موّسس الطبران؛ لأن محاولته لم 
تأت بنتيجة ما؛ لأنه لا صلة بين فكرته والفكرة التي قامت عليها الطيارة الحديثة. 

آما من يرجع إليهم الفضل في تأسيس الطیران. ففي مقدمتهم الأخوان الفرنسيان 
«أورفيل رايط» و«ولبر رايط» فقد صنعا طائرة - ما زالت موجودة في أحد متاحف 
لندن - من القصب الهندي وكسواها بقماش آشرعة «dull‏ وطار بها أحدهما لأول 
مرة يوم ۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۰۳ وارتفع بها 607 قدمّاء وبقي في الجو 04 ثانية؛ أي 
آقل من دقيقة» وكانت قوتها ۱۰ أحصنة: Gs‏ خلفها مروحتان ضعيفتان» وليس بها 
مكان يتسع لجلوس الطيارء فكان ينبطح على جناحها. 

وهذه أول طائرة يحركها «موتور». أما البالونات فقد عرفت قبل ذلك» وكانت تملا 
بالأيدروجين الذي تقل كثافته عن كثافة الهواء فترتفع» وقد شهدت القاهرة بالونات 
تحلق فوقها منذ ۱۶۰ Lile‏ أطارها نابليون في أثناء حملته على مصر إرهايًا لأهلها. 


)١١(‏ زينة الانسان البدائى 


يبدو أن الإنسان الأول كان يزين جسمه بالحلي قبل أن يكسوه بالملابس» على نحو 
ما يفعل الهمجيون الآن؛ وذلك GY‏ الإنسان أطوع لعامل غروره وكبريائه منه لعامل 
حاجته» أضف إلى هذا أن الإنسان الأول لما كان له من الشعر الوفير لم يكن في حاجة 
إلى اللباس» وإنما نشأ هذا من الزينة على توالي الزمن» على أن بعض الهمجيين الآن لا 
يعرف من اللباس إلا الوزرة التي تستر عورته. أو قد لا يعرفها Ghai‏ ولكنه مع ذلك 
يعرف كيف يزين رأسه بريش الطيورء وكيف يعلق قلائد الصدف والودع حول عنقهء 
وكيف يحز الحزوز المختلفة حول dame‏ ومنهم أيضًا من يعرف الوشم» والحز والوشم 
كلاهما من ضروب التحليء وقي إنجلترا تعيش طائفة من الصيادين ببيع الصدف. وهي 
تصيده للتجار» وهؤلاء يقايضون به زنوج أفريقيا في الغرب على سلعهم المختلفة. 


۱۷۲ 


الصناعة 


على أن آقدم ما يُعرف من الحلي وجد في مصرء فقد كان من عادة المصريين أن 
يضعوا مع الميت بعض أدواته أو أمثلة مختصرة منها إذا ضنوا بالأصل أن يوضع في 
القبر. وكانت الحلي المصرية بين أصناف الحلي القديمةء وقد كانت هذه الحلي رمزية 
في معناها مما يدل على أن القصد لم يكن التحلي ليس غيرء وإنما كانت هناك غاية 
سحرية أخرى كوقاية الجسم مما يضمره عدو أو مرض تجلبه الآلهةء فكانت الأقراط 
والقلائد والأساور تُصنع على جلود الثعابين أو صقور لها وجه إنسان أو غيره» وكان 
الذهب يستعمل لهذه ALM‏ ولم يكن يتحلى به سوى فثة قليلة Me‏ من الناس» وكان 
المصريون يستعملون الزجاج الطبيعي الذي كان يتكون من انهيار بعض الأحجار 
وتبلورها في باطن الأرضء وكانوا يتزينون بقطع صغيرة منه كما نتزين الآن بالجواهر 
وقد أبدى المصريون براعة عجيبة في صنع Yall‏ مع قلة وسائل الصناعة يومئذ في ذلك 
الوقت؛ إذ لم يكونوا يعرفون الحديد وقد عرفوا النحاس قبيل المسيح بمدة کبیرة. وكان 
الفينيقيون جوابين للافاق بلغوا إنجلترا بسفنهم» وبعضهم يقول إنهم استعمروا جزءًا 
منها. 


\vY 


الفن, لغة: النوع أو الحال أو الضرب من الشيءء والجمع أفنان وفنون. وافتنان الكلام 
اشتقاقه في فن بعد فن. والفتن والتفنن وذو الفنون والفن «بکسر ففتح». الذي يأتي 
بالعجائب وبضروب فن الکلام. والفتان «بالتشدید» الحمار الوحشي. وإطلاقها على 
الرجل الفن رجل الفن شائع في لغة GUS‏ العصریین. مع أن العرب لم تقل ذلك. 

وبینما Gall‏ مادته الفکر billy‏ فان العلم مادته العمل والأثرء وقد یکون 
للشيء الواحد ale‏ وفن؛ فالوسیقی «علم» حين ندرس قضایاها العامة کتقسیم النغم 
والوسیقی «فن» حين يتصرف الطرب في فنون النفم. والبلاغة «علم» حين تتحدث 
عن آحکام الفصل والوصل والایجاز والاطناب وما إلى ذلك. والبلاغة «فن» حين پرسل 
الکاتب قلمه بالقال البلیخ. 

هذا و«الفن» اصطلاحّا لفظ مرن. في معناه الأوسع هو کل شيء لیس طبيعياء 
بل من صنع الانسان وهو. على هذاء ods‏ الصنوعات والبلاغة والقصةء وکل ما هو 
نافع أو لذیذ» وما یجمع بين النفعة واللذة کالیکانیکیات والآداب الرفيعة والهندسة 
العمارية والحفر والنقش والزخرفة والرقص والوسیقی والشعر والغناء. آما الفن في 
معناه الضیق. فهو ما یصنعه أو ما یقوله الانسان ثمرة للمواهب والكفاية المثلى من 
أجل التعة النفسية في ذاتها؛ أي من غير أن یکون وسيلة إلى شيء ينتفع به في الحياة 
العملية. 

وقد عرف الانسان البدائي ساكن الكهوف الفن قبل pee‏ التاریخ» فلم يقتصر 
جهد سكان الكهوف في عصر الحجرء عند صنع الأدوات والأسلحة من الحجر ورءوس 
السكاكين والقوس من العظامء بل كانوا ينقشون على أيديها العظيمة أشكالًا حيوانية 


تاريخ ما قبل التاريخ 


كالماموث ووحيد القرن والإيل» ومن هنا نشأت فكرة محاكاة ما في الطبيعة بالنقش 
والحفر وما إليهما؛ استطابة للذة الفنية ونشدانًا للمتعة النفسية. 

والفن» على هذاء كل عمل أو مهارة منظمة ترمي إلى تتبع الكائنات النظاميةء وإلى 
أهداف تعرف مقدمًا اتباعًا لقواعد كل عمل واستخدامًا للمهارة ونتيجتها. 

وعند «عبد المنعم آبو بكر» أن الفن كلمة يخص بها عادة أشياء مختلفة متباينةء 
فالتمثال قطعة فنية» والنقش قطعة فنية. والرسوم سواء ما كان منها بالزيت أو 
بالألوان الأخرى قطع فنية LAT‏ ثم الوسیقی فن. والشعر فنء والنثر فن. وکذلك 
التلحین فن» والغناء فن؛ إذن فالفن هو کل ما یخرجه لنا ذوق الانسان ليرضي به غريزة 
فيه لا یمکن أن نسمیها الا غريزة الفن. إذا صح هذا التعبی ونحن إذا آنعمنا النظر 
في غرائز الحیوان والانسان رآیناها متشابهة في الأصلء ذلك الأصل الذي یدفع بكل 
من الإنسان والحيوان إلى هدف واحد وهو البقاء» والمحافظة على ذلك بالأكل والشربء 
ثم بالمدافعة عن النفس» ولكن الطبيعة اختصت الإنسان بغريزة أخرى هي «غريزة 
الجمال». أو قل غريزة الذوق السليم؛ فالانسان الذي يصنع Se‏ إبريقا من الطين أو 
الحجر كي يملأه ماء للشربء كان في بدء حياته الأولى (آقصد بذلك الإنسان الأول) 
يصنع Gal‏ يصلح لاحتواء الاء. آما شكل هذا الإبريق الخارجي فيحتمه الغرض الذي 
من أجله صنع ثم UW‏ التي صنع بهاء ولكن سرعان ما تظهر الغريزة الأخرى» غريزة 
الذوق السلیم. فتراه قد طلى هذا الإبريق بلون أحمرء أو أحرقه في النار حتى يكتسب 
ملاسة لامعةء أو رسم على سطحه الخارجی صورًا مختلفة لا علاقة بينها وبين ما 
يحويه الابریق. ۱ 

وآول آثار للفن وصلت Lill‏ كانت من صنع إنسان pac‏ الفیضان (الطوفان)» 
الذي سکن قبل آلاف من السنین الناطق التي خلت من الثلوج. ذلك الانسان الذي 
سکن الکهوف في جنوبي فرنسا وشمال إسبانياء وترك لنا آثارًا من الفن آحجم البعض 
عد او ؤفلة أن وهه اله خرف A cay‏ قشم عن صخري تلك Bech yg‏ 
على alge‏ عجيبة في الرسم. وبعد ذلك انتهت حضارة ذلك الانسان الأول في آوروباء 
وظهرت حضارات مختلفة في الشرق الأدنى وشمالي أفريقياء هذا وفي عصور فجر 
التاریخ الغابرة حلت بشمالي أفريقيا عوامل طبيعية. جعلتها مغمورة بالثلوج» بینما 
كانت آوروبا منطقة آمطار غزيرةء sary‏ حين انتقلت هذه العوامل الجوية إلى آوروبا 
فجعلتها مغطاة بالثلوج» بینما كان شمالي آفریقیا منطقة آمطار غزيرة» وهذا هو 


۱۷۳۹ 


الفن 


السبب الذي من آجله اختفت حضارة الانسان الأول في أوروياء وظهرت حضاراته في 
شمالي أفريقيا والشرق الأدنى» وكانت الآثار الأولى مشابهة الشبه كله لآثار ذلك الإنسان 
الأول الذي ظهر في أوروياء ولكنا نجد بعد ذلك أن الشرق الأدنى تقدم في حضارته 
تقدمًا محسوسّاء حتى إذا ما حل العصر الحجري الحديث رأينا أن الفن في الشرق 
الأدنىء وخاصة في مصرء قد انتحى ناحية آخری. 

والفن المصري بدأ في عصر فجر التاريخ يطبع بطابع يختلف مظهره عن فنون 
الأمم المجاورةء وهذا الطابع المصري الذي كونته البيئة الصرية. وعمل على تقدمه 
وتنميته العقل المصري والفكر المصريء. احتفظ بمظهره الخارجي طوال التاريخ 
الصري؛ أي ما يقرب من أريعة آلاف سنة. ولكنا بعد الدرس والقارنة سوف نجد أنه 
ليس من الصعب علينا أن نقسم هذا الفن إلى عصور مختلفة يمتاز كل منها بطابعه 
الخاص. 

اعتقد الصري القديم في الحياة الثانية. واعتقد أيضًا أنه عندما يحل الموت تفارق 
قرينته (روحه) جسده» على أن تعود بعد ذلك إلى هذا الجسد من حين لآخر؛ كي تحيا 
معه حياة تشابه من كل ناحية الحياة التى اعتاد صاحيها أن يحياها على الأرض؛ 
ولكي تحيا هذه (القرينة) في المقبرة يجب أن تجد ما كانت تأكله وتشربه وتتمتع به 
في حياتها الأولى» وليس هذا كل ما يساعدها على الحياة في المقبرةء بل يجب أن تجد 
جسدها في حالة جيدة لا تهدم فيه ولا انحلال. أما السبب في ذلك فهو أن الحضارة 
الحديثة والذوق الحديث والعقل الحديث قد تكونت على أسس الحضارة والذوق والعقل 
الاغريقي القدیم. فنحن لا زلنا نفكر ونرى الأشياء كما فكر ورأى الأشياء الإغريقي 
القديم. 

وعلى ذلك بينما نحن نفهم الفن اليوناني بالسليقة. فإننا نحتاج إلى دراسة لفهم 
الفن الصري. lily‏ تمكنا من فهم الفن المصري» فإن إعجابنا به واستساغتنا له 
واحترامنا لفنانيه سوف يعادل - إذا لم يفق - إعجابنا واستساغتنا للفن اليوناني 
واحترامنا لفنانيه. 


(۱) تمثال حامل الحرية 


من الآثار اليونانية القديمة» تمثال حامل الحرية الذي يمثل الجسم الإنساني الرياضي 
القوي الكامل عند اليونانيين» طول قوامه ۱۷۵ das‏ وطول دائرة عنقه ٤٠,٠١‏ 


۱۷۷ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


ودائرة صدره ۰۵ ۱۱ وخصره AT,Yo‏ وکفله ۹۰,۵ وفخذه ۰,۰ ومخلخله <Y‏ 
Ll‏ وزنه فمائة وتسعة وسبعون رطلًا إنجليز 


او 


(۲) فن التمثيل 


من الفنون القديمة تمثیل الروایات. كان الیونان آول من مثّل الحوادث وقلد وقائعهاء 
وأول من فعل ذلك منهم صوازریون ودولون. فقد We‏ رواية في أثينا في سنة ONY‏ 
قبل الیلاد. وجری على ذلك من جاء بعدهما من الیونان والرومان» وهذا ما یسمونه فن 
التمثيل القدیم. وکان مقصورًا على بعض الألعاب أو تمثیل بعض الوقائع التاريخية 
أو شبهها القتبسة من روایات هومیروس ends‏ آما فن التمثیل الحدیث فقد نشا في 
آوائل التاریخ المسيحيء وكان في آول عهده محصورا في تمثيل الوقائع الدينية نقلا عن 
التوراة والانجیل أو ما یترتب علیهماء وأقدم رواية ملت على هذا النحو رواية غريغوري 
نازیانزن آحد روساء الكنيسة في سنة 715١م‏ مثل فیها «أسلام» السیح» ومن هذا القبیل 
تمثیل واقعة الحسن والحسین في عاشوراء» ولتمثیل هذه الوقائع وقع عظیم في النفوس» 
ثم اتخذ التمثیل الحدیث صبغات مختلفة لم يكن لها شأن يذكرء على أن هذا الفن لم 
يتخذ شکلا قانونيًا الا في القرون الأخيرة وأول من فعل ذلك تريسينو الایطالی» فقد 
مثل رواية في رومية بحضور البابا ليون العاشر في سنة ١٠١٠م‏ سماها صونوفيسياء 
وفي أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس phe‏ ظهر شكسبير في إنجلترا وموليير 
في فرنساء فأحييا هذا الفن وجددا رونقه وآلبساه حلة لا يزال خلفاؤهما ينسجون على 
منوالها إلى هذه الساعة. 


)۳( الأدب: الشعر والنثر 


كان إنسان ما قبل التاريخ يتسلق الأشجار وينتقل في الغابات بين الوحوش صائحًا: 
«را. را. را. بو. بو. بو» أو مناديًا: «ها. ها. ها. يا. يا. يا»؛ أي إن حديثه كان ألفاظًا 
قصيرة التركيب ومتكررة. ذات نغم موسيقي ووزن شبيه بالأوزان الشعرية؛ BY‏ كان 
ما مناديًا أو مستغیتا أو متوجعًا؛ أي معبرًا عن شعور ماء كما كان يجتمع مع قومه 
في حلقات للرقص في حماسة للقتال المستمرء وهذا هو أساس الشعر لفظًا ومعتی؛ إذ 
كان الشعر لفظاء هو الكلام الموزون القفی» ومعتی» هو الإبانة عما يجيش في النفس 


\VA 


الفن 


من المعاني Lally‏ ثم إن هذه النداءات والصيحات البدائية قد تطورت إلى الأوزان 
الشعرية التي تباينت LS‏ للأزمان والأماكن Selly‏ واللغات. 

ومن أجل هذا كان الشعرء عند بعض العلماء» أول مراتب الأدبء آما النثر فقد 
ظهر حين كثر السكان وتعددت أغراض الحياة وألفاظهاء واحتاج الإنسان إلى التوسع 
في البیان. على أن أسبقية الشعر للنثر ليست أمرًا مقطوعًا به. 


۱۷۹ 


الفصل التاسع عشر 


التنقيب عن الآثار 


لما كان في مقدمة ما نستند إليه في الوقوف على حياة الإنسان في العصور التى سبقت 
التاریخ» هو تلك الآثار التي تخلفت عن هذا الانسان وآدواته وطبيعة 9 أن 
نتحدث هنا عن ale‏ التنقیب GUY Ge‏ ذلك العلم الذي قعد قواعده وأصل آصوله, 
العالم البريطاني الأثري السير ويليام يتري الذي توفي في ۱۹۶۲ هذا ویستند التنقیب 
عن الآثار إلى ما نوضحه هنا: 


(۱) دراسة الكتب القديمة ولا سيما التاريخية؛ فقد توضح الناطق التى قامت فيها 
الدول والحضارات أو تشير إليهاء ولا يزال GUS‏ هيرودوت عمدة الکتب. وكذلك الوقوف 
على اللغات القديمة وقراءة الرسوم؛ مما يعين على تحقيق هذه الغاية. 

(۲) ما يتناقله الرواة والسكان الحاليون؛ فقد يلتمس النقب من أقوالهم وأساطيرهم 

(؟) ما يشاهده المنقب العالم في رحلاته بين أيدي السكان السذج من أشياء لا 
يعرفون قيمتهاء وان كانوا قد يعرفون مصدرها في المدافن والعابد؛ فقد يكون بيد 
الساذج جمجمة بشرية أو إناء خزفي أو قطعة نقود أو قرط أو عظام. 

(۶) ما ينتهي علمه إلى العلماء حين تحفر الترع أو تهدم الدور القديمة؛ فقد تبدو 
صناديق وأكفان وأوان وأدوات. 

(5) ما یکشف عنه ple‏ طبقات الأرض (الجيولوجيا) من صخور وأحافير. 

)1( ما يكشف عنه ple‏ الطب والعلوم الزراعية والهندسية وغيرها من أسرار حياة 
الإنسان القديم. 


تاريخ ما قبل التاريخ 


(۷) الجهة الغربية من موقع المدينة المطمورة أو موطن آثار الحضارة البائدة؛ إن 
إنه يكاد يكون من المحقق وجود مقابرهاء خاصة متى كان العشب الذي ينمو فوقها 
أشد خضرة من العشب الذي ينمو في مكان آخر. 

(A)‏ جس طبقة الأرض أو الطّرق عليها حين يظن النقب أن هذه النطقة أثرية. 

)4( ساعد الطيران المنقبين في كشف الواقع الآثرية» التي عجزوا عن الوصول إليها 
بوسائل النقل الأخرى. 

(۱۰) الاستدلال على الواقع من آشیاء صغيرةء )13 استقرآها النقب. وسعه أن ینقب 
في الموقع الصحیح. وذلك كأن يتبين أن مطالع الجدران الأثرية رقيقة؛ إذ إن هذا يدل 
على آنها جدران لدار مؤلفة من طبقة واحدةء أما الجدران الغليظة فإنها تشير إلى 
أن المنزل كان طبقتين أو أكثرء وكأن يستدل من قياس قاعدة أحد الأعمدة على طول 
ارتفاع المبنى» وقد استطاع العلماء رسم بناء معبد بعد قياس قاعدة العمود ويقايا أحد 
جدرانه» وقد رسم قصر اللك أخناتون استنادًا إلى هذه الطريقة. 


ومما تجلوه بقايا الأطلال وبقايا المقابر ورسومهاء بیان مرتبة الحضارة القديمة 
وحالة السكان من فقر ورغادة وحروب وكوارث ومجاعاتء فقد أبانت الحفائر في بلاد 
الإسكيمو عن حضارة راقية بائدة. 

ويستدل من GLU‏ الأرجواني على أن في موقعه إناء فضيًاء وقد عمد النقبون في 
منطقة آور الكلدانية إلى صب جبس في حفرتين غائرتين» وبعد أن تم جفافه ظهر 
أنموذج قيثارة يرجح آنها صنعت في ۲۲۰۰ق.م» كما أنه كان على GAS‏ آثار خطوط 
ضئيلة هی آثار أوتار القيثارة. 

ومما يعين المنقبين والعلماء الباحثين ما خلفه الأقدمون من الأدوات والأواني 
العديدة إلى جوار Shall‏ المدفونة» إما من باب إجلال coll‏ وتقديسه بدفن ما كان لديه 
معه لكي لا يستخدمها غيره؛ وإما لأن القوم كانوا يذهبون إلى أن الميت سيعيش في 
ر وع جما أودع Spal‏ من لزان slp Mig‏ 

وقد تقدم علم الآثار تقدمًا IQS‏ ورصدت له الحكومات والجمعيات العلمية 
والأغنياء الأموال الکببرة. وقد استهوی هذا العلم الألوف من الناس, كذلك مرن على 
التنقيب الألوف» ومنهم العمال الصریون. فقد رأيناهم - وأكثرهم من «قفط» في قنا 
- يعرفون بالمران أين توجد الآثار وما نوعهاء مرشدين للعلماء المنقبين ذاتهم. 

هذا وقد وفق الدکتور کاندیلاء الأستاذ بجامعة يروكين الأمريكية — Bole LS‏ 
العدد ۲۳ من مجلة كرونيك ديجيبت ص۶۱ سنة ۱٩۹۳۷‏ - إلى استخراج بقايا الدماء 


VAY 


التنقيب عن الآثار 


القديمة داخل عظام ۱۳۰ موميا مصرية تاريخها ۰۳۳۰۰ مودعة متحف بروكلينء وإلى 
الوقوف على فصيلة الدم في عظام مصريات تاريخهن ١٠٠١ق.م؛‏ أي في الأسرة الثامنة 
عشرة. ثم إلى أن هنود أمريكا وسكان الباسك في شمال إسبانيا والكلت من الفصيلة 
الدموية الثانية من الفصائل الأربع التى ينقسم إليها دم الإنسان» آما سكان الهند 
وقبائل الأمازون في أمريكا الجنوبية فمن الفصيلة الثالثة. 

هذا ولا كان قد ثبت أن المادتين (I)‏ و(ب) اللتين تخولان تقسيم الدم البشري 
آربع فصائل لا تزالان في عضلات المومياوات وأعضاء أجسامهاء فإن: المادة (أ) نسبتها 
۷ بين سكان القاهرة و5“ في أسيوط الحاليةء والمادة (ب) ۸۲۵ في القاهرة و۳۰/ 
في أسيوطء وهو ما ثبت وجوده في المومياوات القديمة» ومنها مومياء تاريخها أكثر من 


Gia oes: 


)1( أدوات التنقيب والاختبار 


هي الفئوس والمجارف والمعاول والمقاطف وعربات نقل الأتربة والميكرسكوب والنظار 
المكبر, والقواطع والمقصات والسكاكين وفرش لتنظيف الآثار من التراب والمواد الكيمائية 
لاختبار بعض مواد الآثارء وأقلام الرصاص والدفاتر. 

هذا وقد يصحب العلماء النقبین» المهندسون والمصورون والحاسبون الکاتبون 
والصحفيون وطلية الجامعات وكبار رجال الدولة وضيوفها. 


۱۸۳۳ 


الفصل العشرون 


الزراعة 


الزراعة هي صناعة أو ale‏ أو فن هدفه استغلال الأرض؛ لكي تنتج وسائل التغذية 
البشرية. أما في المعنى الأوسع فان الزراعة تشمل تربية الماشية. 

هذا وتاريخ الزراعة هو تاريخ الإنسان منذ آبعد العصور؛ ولهذا كانت الأمم 
القديمة تنسب الزراعة إلى أصل سماوي: «براهما» في الهند. و«إيزيس» في مصرء 
و«ديميتر» في اليونان» و«سيريز» في إيطالياء بوصف أن الآلهة قد خلقت الزراعة. 

كانت الزراعة وحشية وصغيرة. وكانت الأقوام تنتقل من آرض إلى غيرهاء وقد 
رافقت الزراعة والرعي الحياة البدوية وشبه البدوية كما وصف سيزار وتاسيتاس 
القبائل ASU!‏ ثم تقدمت حين غرف السماد والحرث؛ إذ كانت الزراعة قبلا تجري 
بالتجربة والعرفء آما الآن فطبقًا للعلم. 

ومما يدل على قدم الزراعة» أن مصر عرفتها قديمًاء وكانت تجري فيها وفاقا 
لرغبات المالك وحال المستأجرين والأسرى؛ وذلك لأن ري الأرض كان ميسورًا من ماء 
النیل» وعرفت مصر أيضًا المحراث الخشبی. 

وكانت اليونان تؤثر زراعة الكروم على الحبوب؛ GY‏ البلاد اليونانية جبلية. «يراجع 
تاريخ النبات وأصل النبات تأليف ثیو فراستاس». 

آما في بابل فقد قامت الزراعة بين الدجلة والفرات وآشور جنوبًاء وكان الإسرائيليون 
زراعيين» ولهم قانون يوزع الأرض بين البالغين الذين أحصي passe‏ قبلا قبيل دخول 
کنعان» فکانوا هآ 

هذا ویقول السير آرثر العالم «الأنثرويولوجي»: إن الانسان الكرمانيوني الذي 
عاش في آوروبا منذ عشرین آلف سنةء وجد القمح مزروعًا Ly:‏ فجففه وطحنه وتغذی 
به» هذا وقد وجدت حبات من القمح في بعض القابر المصرية القدیمة. قلنا: إن الفترض 


تاريخ ما قبل التاريخ 


والظنون أن اليابسة قد صلحت لإنبات النبات منذ شرعت القشرة الأرضية تدنو من 
الدفء والحرارة» ومن هنا كانت الحياة النباتية أسبق عمرًا من الحياة الحيوانية؛ لأن 
الحيوان لا غنى له عن UST‏ النبات» وان كان من النبات ما USE‏ الحيوان» وجد الانسان 
البدائي نبانًا Gy‏ وحشيًا ينمو من تلقاء نفسه كالأعشاب وثمار الأشجارء فأكل منه 
pel‏ اما A‏ فإذا تملك aso) SE‏ لسداب یاس الا N‏ 
الأرض أو الرياح أو الأمطار الدمرة. انتقل الإنسان إلى مكان آخر لعله يصيب فيه GUS‏ 
أو ثهوًا: 

ثم تعلم الإنسان من نظرته إلى ما يأخذ به النبات أو الشجر نفسه من أسباب 
النمو والاکتمال» كيف يسيطر على الطبيعة ذاتهاء فيعمد الإنسان إلى إلقاء البذور عند 
شواطئ الأنهار أو حيثما ينزل المطرء أما متى بدأ الإنسان يصنع هذاء فان البحوث 
العلمية لا تزال قاصرة عن تحديد تاريخه؛ ومن أجل هذا تباينت آراء العلماء» وقد 
انتهت ظنونهم منذ مطلع هذا القرن إلى أنَّ aS‏ زراعة عرفها الإنسان منذ ۱۲ آلف سنة 
أو أكثر إلى عشرين ألفاء حين كان الآزيليون يسكنون جنوب إسبانياء وكان الباقون 
من الصيادين البدائيين يذهبون شمالًا وشرقا في شمال أفريقيا وغرب آسياء وحين كان 
الذين يسكنون وادي البحر المتوسط قبل أن يصبح بحرّا مغمورًا بالماء» يعرفون منفعة 
الحيوان ویژلفونه. وينتشرون في مراعیه. ويعدون لأنفسهم ولماشيتهم ما يصلح للطعام 
من خالص إنتاج الأرضء متخذين الأدوات الحجرية المنقورة وناسجين من الألياف 
النباتية خيوطًا وأثوابًا ساذجة» وصانعين من الطين أوانى فخارية رديئة الشكل. 

استقبل الانسان حینئذ Mase [os‏ في الفقافة الإنسانية: وهو العصر «النيولونيكي» 
عصر الحجر الجديد على نقيض العصر «الباليوليتيكي» عصر الحجر القدیم. وكانت 
شعوب الإنسان وجماعاته تشمل أقوامًا عديدة كالآزليين والكروماجناريين والکریمالیین, 
وكلما انتشروا في الأرض وجاسوا خلال وديانهاء نشروا ثقافتهم الساذجة في الزراعة 
والصيد وتأليف الحيوان والنسيج وصنع الأدوات التافهة. 

ومنذ ۱۲ آلف سنة كان الإنسان يعرف كيف ينثر البذر على الأرض» وكيف يحرثها 
ويدرسها ويحصدها ويستخلص حبوبها ويطحنها ويخبزهاء مستعينًا بحرارة الشمس, 
فلما عرف كيف يوقد النار كان يعدها في حفرة يضع فوقها العجين منشورًا رقيقًا daa‏ 
ومستديرًا لكي ينضج في سرعة وفي آقل العناء. ولعل هذا هو الأصل فيما نعرفه الآن 
من الرقاق» ومن الحتمل أن يكون الانسان قد عرف الطحن قبل أن يعرف الزراعة؛ 


NAV 


الزراعة 


لأنه كان يحصل على الحبوب برية وحشية من إنتاج الأرض في غير زراعة آو غرس من 
حل. 

ويقال إن فكرة الزراعة؛ أي نثر الإنسان البذور بيده على GAN‏ قد اقترنت بفكرة 
أخرى» هى التضحية بدم إنسان» وخاصة إنسانًا Laine‏ له منزلة الإله أو الملك أو 
ابن أو ee‏ لأحدهماء وذلك حين يقبل موسم الزراعة. كما تحدث عن هذا السير > 
چ. فريزر في كتابه «الغصن الذهبی»» ولم يكن الإنسان قد عرف التقاويم ولا ما هي 
شا لاه تشه یی N‏ رفن نفو ناد إل rere eg eee DOR‏ نكت ا 
منها هاديًا في سبره. ثم عرف تحديد المواسم الزراعية. وظهر بين مواطنيه السحرة 
والنجمون ورجال الدين. 

هذا ويطلق العالمان إيليوت سميث وريفرز اسم «الثقافة الهيليوليتيكية»؛ أي 
الشمسية الحجرية» على ما كانت هذه الجماعات والأمم الساذجة تعرفه منذ ۱۲ آلف 
سنة أو ١5‏ ألف على سواحل البحر المتوسط وغرب آسياء وقد انتقلت جماعات من 
هؤلاء السكان إلى شرق الباسفيك ثم إلى أمريكا ممتزجين بالمنغوليين الذين جاءوا من 
الشمال, وقد زاد المهاجرون Lale‏ فعرفوا بناء المساكن والمعابد والأهرام والوشم والختان 
وتحنيط جثث الموتى وشيئًا من الفلك» وقد ظهرت هذه الحضارة البدائية في المناطق 
المعتدلة والقريبة من الحارة من ستونهينج وإسبانيا إلى المكسيك وبیرو. 


اس 


AV 


الفصل الحادي والعشرون 


العو اطف الجنسية 


تلك الیول القائمة بين الانسان والانسان وبين الذکر والأنثى» وبين الانسان وبعض 
آنواع الحیوان» هذه كلها «عواطف»» على رآسها «العواطف الجنسية». التي من عواقبها 
وثمارها Gall‏ والزواج وما يدور بين العاشقین والزوجین من آلوان الخاصرة والعانقة 
والقبلة. وبين الأقربين والأصدقاء من صلات الودة. وما یتفتق Ge‏ الجتمع الانساني 
من حلقات الرقص ومجالس الطرب والوسیقی وما ینبعث في النفس من آیات السرور 
والضحك» ومن أجل هذا آرصدنا هذا الفصل لكي نتحدث هنا عن العواطف. 


(۱) الحب 


Gall‏ قدیم جدّء فهو قائم على رنين Gale‏ بالجهاز الصوتيء وممتد إلى غور اليد ومعین 
الذکر على إيجاد منفس له إلى الصرخة الحبة الرددة الفاتنة للأنثى: التى لیس لدیها 
هذا الجهاز. ومن هنا كانت قانعة» Gh‏ تصغي إلى ذلك الصوت وهي بعيدة عن مصدره 
إلى أن يستولي علیها تأثبره الطرد فتستجیب إلى هذا النداء» أو قل هذه الأغنية؛ إذ إن 
ذكور جميع أنواع الحيوان ding‏ ا تتولى «الاذاعة»» آما إناثه فتصغى إليهاء 
ويحدث مثل هذا في القردة العليا والإنسان؛ إذ تتبع الفتيات نداء الفتى وأغنيته» وقي 
السادسة عشرة؛ أي في سن البلوغ تستيقظ الغدد الجنسية و سرع رد ميمت 
وتبرز مواد كيماوية ا التي تمضي في مجرى ا فتتسع الحنجرة وتتأثر 
الأحبال الصوتية ويخشن الصوتء ويشعر الفتى البالغ بالحياء حين ينظر إلى الفتاة 
ويفكر في حبهاء وتتسع حنجرتها قلیلا. 

ويؤدي هذا إلى أن ن يتيعهاء جاهدًا في الاستحوان عليهاء > وقي الشعوب الهمجية يقترن 
هذا السعي باستعمال العنف» وقد تقاوم الأنثى إلى أن تستسلم من الإعياء. 


تاريخ ما قبل التاريخ 


(۲) الزواج 


عندنا أن الزواج على الصورة التى نعرفها الآن لم يعرفه الإنسان البداتی. ذلك أن 
الین أنه لد كن AA cies‏ ۵ نظام كاتا وله العلذقاتالمسبية e‏ 
ببعيد أو بمستغرب أنه كان يتصل اتصالًا جنسيًا بأمه وجدته وأخواته وبناته وحفیداته, 
غير أن غريزة التملك والاستئثار قد ise‏ على تعاقب الدهور والقرون؛ إلى الحرص؛ 
ولى إلى وقت قصيرء على إحدى النساء باختطافها والهرب بها بعيدًا عن مواطنيه 
ومساكنيه. خاصة حين يكون مرغوبًا فيها من أنداده ولداته آو غيرهم. 

ولقد كان الإنسان البدائي يعقد زواجه على من يشاء آو من يستطيع أن يقربه من 
النساء في غيرما تفريق بين الأقارب والأصهار كما قدمناء فيقترن الرجل بأخته وابنته 
وأمه وحماته. وقد اقترن «آدم» بامرأة من ضلعه «حواء». واقترن أولاده بأخواتهم» 
وتزوج «إبراهيم» من أخته لأبیه» واقترن أخوه «ناحور» بأخت أخيه «حارام» أو بابنة 
آخته. واقترن «يعقوب» بأختين ee‏ وكان الأثينيون يجيزون الاقتران بالأخوات A‏ 
والاسبرطيون بالأخوات el‏ والمصريون والآشوريون بالإخوة والأخوات لأب أو أم. 

لم يعرف الإنسان قيود الزواج إلا بعد أن ظهرت الشرائع السماوية المنظمة. 

هذا ولا يزال الزواج بالإخوة والأقربين جاريًا بين الهمجيين في أفريقيا وأمريكا 
وأسترالياء بل إن عند القليل من الفلاسفة العصريين أنه ينبغي أن يعود الانسان إلى 
حياته الطبيعية؛ أي إلى حياته البدائية ونشأته الهمجية فيتزوج ما يطيب له في غيرما 
قيد ولا حد. 

وهكذا تقلبت الصلات بين الرجل والمرأة في مختلف الطرز وألوان العرف» تبعًا 
للضرورات الاقتصادية والدفاعية والهجومية. فاتخذ الزواج من المقدمات والمراسيم 
والمواثيق ما لا يقف عند حصر قبل التاريخ ويعده إلى العصر الحاضرء فتعدد طوعًا 
للنظم السياسية والدينية القائمة. كالإسلامية والكنسية والمدنية والشيوعية والإلحادية 
والشرائع الوثنية. 

على أن بعض أشكل الزواج البدائية لا تزال قائمة عند هنود أمريكا وسكان 
أستراليا الأقدمين وزنوج أفريقياء فعند هنود نهر الأمازون أن طالب الزواج يسعى عند 
رئيس القبيلة؛ لكي يوافق على زواجه من المرأة التي يختارهاء فإذا ما أذن الرئيس» كان 
على العريس أن يأتي بالعروس إلى الغابة قبل غروب الشمسء وهنا يمضي مصحوبًا 
بشاهدين في ربط العروس بجذع شجرة ثم يلهب عروسه بسوط تطهيرًا لها في نظر 


۱۹۰ 


العواطف الجنسية 


القوم. وعندئذ تصرخ متألمة فيقبل السحرة محيطين بها راقصين هاتفين هتافًا le‏ 
مزعجّاء ويشعل - في آثناء هذا - أحد الشهود النار في کومة حشائش وحطب عند 
قدوم الفتاة التي تتلوى متألمة إلى أن يغمى عليهاء وعندئذ يسرع الشاهد الآخر إلى حل 
وثاقهاء ويهتف السحرة مهللين فرحين؛ لأن الأرواح الشريرة قد خرجت منهاء ثم تُحمل 
العروس إلى كوخ عريسهاء وهناك مراسم تجيء بعدئذ. 


(۱-۲) المهر 

غرف المهر قديمًا في بابل وآشور واليونان القديمة والبلاد اليهودية. فقد كان الشاب 
إذا آحب فتاة طلبها له والده آو بعض أقاريه من والدهاء ويتراضون على مال أو عقار 
يدفعه الرجل مهرًا لوالد الفتاق آما الفقير فيقوم بخدمة حميهء فقد ورد في سفر 
التكوين ص79:١٠‏ أن يعقوب قد خدم حميه GLY‏ سبع سنوات حتى زوجه ابنته 
راحیل. 3599 3 سفر الخروج ص ۱:۲ ۰۲ وص ۱:۲ أن موسى أقام عند حميه بترو 
كاهن مدیان. يرعى غنمه مهرًا لابنته. 


(۲) البغاء 


لازم البغاء الإنسان قبل عصر التاريخ وبعده» فقد كان في مصر وآشور وكنعان وفينيقيا 
والكلدان وإيران شعائر دينية تمارس بضروب الخلاعة والفساد. وكانت معايد إيزيس 
رمولك والبعل وعشتاروت ومليتة ملآى بالشعائر الشهوانية» وكانت الديانة البابلية 
تتطلب من المرأة ممارسة البغاء كطقوس دينيةء واقتصرت الشريعة اليهودية على حصر 
البغاء بين الأجنبيات وتحريمه بين اليهوديات» وإحراق بنات الكهنة» وسن صولون 
قانونًا يحصر البغايا في دور خاصة Bs‏ أزياء خاصة. 


(۶) السرور والضحك 


رافق السرور والضحك الانسان البدائی والمتحضرء فهو من الغرائز. عند علماء النفس 
أن كل ما يحس به الانسان. یصل إليه إما من الخارج: LS‏ يسمع ویری ویذوق 
ويلمس» وإما من الداخل: کالحرارة والبرودة وحركة الدورة الدموية والجهاز التنفسي 
والأمعاء وأعضاء التناسل Lands‏ من الاختبارات. هذا وان ما پحس به إما أن يسيب له 
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ارتياحًا ولذة. أو انقباضًا lly‏ وهو ما نسميه وجداتاء وهو ذو مظاهر خارجية من 
احمرار الوجه أو اصفراره. وابتسامته آو عبوسته. وكوقوف الشعرء وخفقان القلب؛ 
وانقباض اليدين» وارتعاش البدن؛ أي الانفعالات التي تدل الناس على وجدان صاحبها؛ 
فالركل الك انیم دوا ا ف ential‏ ورن ها Pages‏ ماخ Gre‏ 
الوجه لقلة الاستعمال» كان هذا سيئ الأثر في الوجدان ذاته. وخاصة أن الانفعالات قد 
تسبق الوجدان؛ أي إننا نضحك ونحس بالسرور. ونذرف الدمع ثم نحس بالحزن, كما 
في الحرکات البدنية وحلقات الذکر بسبب الانفعالات الدينية» وإذا ما بکی المثل أو 
غضب أو خاف تأثر الوقف. ومن يتصنع الرض يكاد يدركه الرض, كما يذهب إلى 
هذا كارل لانج الدنمركي» ووليم جيمس الأمريكيء وعند علماء الأمراض العصبية أن 
من يتوهمون أنهم غير مبتسمين ينظرون إلى الدنيا بمنظار آسود. هذا وللمران والعادة 
الأثر في هذا الميل. 

ومن النظريات الوجدانية النظرية النطقية. وهي أن الجهاز العقلي في تأدية 
وظيفته» قد يلقى عوائق في طريقهء وهنا يحس صاحبه بالالم أو الانقباض وفي غير هذا 
يحس بالسرورء أما النظرية المادية فهي أن الألم الناتج عن الانقباض وعدم الارتياح 
هو نتيجة إتلاف للأنسجة البدنيةء أما السرور فهو نتيجة بناء للأنسجة البدنيةء فإذا ما 
وضعت أصبعك في الماء الساخن أحسست calls‏ وما هذا الألم سوى نتيجة لازمة لإتلاف 
أنسجة بدنية متصلة بالأوعية الدموية» وكذلك الألم الذي يجيء عن حزن أو غم. أو 
غضبء أو كراهيةء أو حسد. آما الرجل الذي يغلب عليه الضحككء فإنه يعمل على بناء 
أنسجة وخليات جديدة في dowe‏ والناس الذين يمزجون حديث المائدة بالبسط والمزاح 
والضحك. ينتفعون بالطعام من الادة الغذائية فيه» ومن بناء الأنسجة بالمرح» وثمة 
نظرية تكاد تكون مناقضة لسابقتها في الظاهرء ولكنها تؤدي المعنى ذاته. وهي أن 
الوجدان الذي يتصل به سرور يساعد الجسم على التخلص من الأنسجة الميتة المتراكمة 
التى لا يحتاج إليها صاحبهاء وهذا يفسر ظاهرة الحالة النفسية التى يكون عليها 
الرجل الذي یتناول gf LOE‏ مقدازا معتدلا من الخم» تکون هذه الكأس اة 
التخلص من الأنسجة التراکمة» وینتج عن ذلك أن يحس شاربه بالارتیاح الوقتي. 


(۱-۶) سیب الضحك 


لا كان الضحك هو انبساط الوجه الناتج عن حركة عضلات ولا سيما عضلات الشفتین, 
كان في الواقع حركة آکثر ما تکون غير مقصودة. مع ظهور العینین بمظهر خاص 


۱۹۲ 
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يشف عن الفرح والانشراح وارتياح النفس» ويكون هذا الظهر مصحويًا بانطلاق الهواء 
من الرتتین انطلاقًا منقطعًا وبصوت يخرج من الحلقء فان لم يكن مصحويًا بصوت 
وبظهور الأسنان فهو التبسم. الواقع أن الإنسان لا يضحك من حركة واحدة ولا من 
كلمة واحدة بل من مجموعة حركات أو کلمات» وهذا يحمل البعض على تعليل الضحك 
بقولهم إنه يجمع بين حركات أو ألفاظ على وجه مبهج غير منتظرء إلا أن هذا التأويل لا 
يعلل جميع الحوادث والمناظر والأقوال التي تدعو إلى الضحكء كما أن الاختبار يدل على 
أن الضحك هو عمل نسبىء فقد تضحك أنت من شىء لا يضحك غبرك. وقد تقهقه من 
نكتة لا يقهقه ها وهذا دلیل على أن للمزاج أيضًا علاقة بالضحك. فأصحاب 
الأمزجة الباردة لا يتأترون بالنكات بالسهولة التي يتأثر . أصحاب الأمزجة العصبية, 
وقد يكون أصعب عليك أن تضحك الرجل الإنجليزي من أن تضحك الرجل الفرنسي. 

وخلاصة القول أن العلماء لم يتفقوا على تعليل الضحك تعلیلا صحيحًاء وان 
اتفقوا على أن غريزة الضحك رافقت إنسان ما قبل التاريخ. 


)0( القبلة 


القبلة: هو ضغط الشفتين أو لمسهما خدًا أو يدا أو شفة لآخر استجاية لعاطفة الحب 
والود والاحترام أو التحية. هذا ویبدو أن القبلة من أقدم العادات البشرية. وكان قدماء 
اليونان يقولون: إن القبلة مفتاح الجنة. وهناك أنواع للقبلة LS‏ للغرض منها؛ فالقبلة 
على الجبين واليد رمز للاحترام» وعلى الخد دليل على الصداقة dally‏ وعلى القدم رمز 
للعبودية» وعلی الفم آية على الغرام. 

وقد رافقت القبلة الإنسان البدائي فقد كانت المرأة تقبل صغيرها قبلة الحنان؛ 
ثم انتقلت القبلة إلى لثم الراحتين والمخلفات الدينية وإلى إدخالها في الطقوس الدينية 
وتعميد الأطفال. 

هذا والقبلة عند بعض الهمجيين وبعض أنواع الحيوان تكون باللسان آما قبلة 
الكلب فهي مسح dul,‏ في ثياب سيده» وقبلة الفيل بتحريك خرطومه؛ ومن الأطفال 
والرجال من يلعقون الجلد وهي صورة من صور القبلة حين تؤخذ بالمعنى الوسع. 
وهو اللمس المنبعث من حرارة العاطفة. وهذه العاطفة الحارة تبعث في نفس ما تنطبع 
عليه القبلة. نشوة وابتهاجًا وتأججًا في العاطفة أو الحب. 


۱۹۲۳ 
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)1( الرقص 


الرقص من أقدم العادات التي مارسها الرجل البدائي Slee‏ الحيوان في تجمعه 
وتحرکه» والأشجار في اهتزازهاء والسيول في جريانهاء أو محيطًا بالمرأة أو زعيم القبيلة 
أو رأس الأسرة ابتهاجًا أو تحمسًا ودفاعا أو احترامًا وتقديسًا. 

والرقص, لغة: مشية فیها تفكك وخطران ينتقل بها الراقص مترددًا في وقت 
الطرب. أما من الوجهة الفلسفية ols‏ الرقص حركة فطرية ناشئة عن تراكم القوی 
الحيوية في الجسم وتزايدها إلى درجة يحملها على طلب منفذ لتخفيقهاء وغلى هذا كانت 
الحركات التى يأتيها الطفل هى من قبيل الرقص. 

كن اا ا دقف :ف فد الرقضی hig:‏ سسکا nasil‏ أو ملاع ما 
يحركه حركة يرمي به إلى التدليل على شجاعته وقوته. والمرأة واقفة آمامه في زينتها 
وخطرتها ورشاقتها وملاحتها وصباحة وجهها وتبرجهاء وكان عرب الجاهلية يعرفون 
نوعا من الرقص يسمى «الزفن» و«الفنزج»» وفيه يأخذ بعض الراقصين بأيدي البعض 
Si‏ ويمارسون الرقص ف slic!‏ والحفلات الدينية. بل ٍنه كان ملازمّا للهة ونوغا 
من العيادة. 

هذا وقد عرفت pas‏ الرقص قبل poe‏ التاریخ وبعده. قال «لوسیان»: «کان 
الرقص والغناء مقدسین عند قدماء الصریین ومن pile!‏ احتفالاتهم الدينية. وکانت 
حرکات رقصهم تماثل فق سرعتها انحدار الاء وتموج الشعلة النارية 3 الهواء. وکبریاء 
الأسد وغضبة الفهد وترنح الغصن» هذا وکان لهم رقص حربي یمارسه الجند 
dea Î‏ ام رس راخ یحاری 
لقن ali dae‏ یه E‏ 

آما teak‏ آلرقمن فهی اهتزان العصلات TENG‏ من تلقال gals gcd‏ شور 
قوي كفرح اجتماعي أو حفل دينيء واجتماع معین لحرکات ظريفة تودي للمرح 
الذي يستمتع به الراقص والناظر الیه. والرقص حرکات مرتبة يراد منها محاكاة 
آعمال بعض pall‏ وعواطفهاء وتذهب بعض القبائل إلى حد الهوس والجنون. ومحور 
الرقص (التناسق)» آما في تيجري بالحبشة فالرقص يعقد في داثرة آو حلقة بتحريك 
الأکتاف. وهز الرفق آمامّا وخلفاء Lol‏ البوشمان فیمسکون العصي (تحت آسقف دورهم 
الواطئة)» وبینما آحد القدمین لا تتحرك. ترقص الأخرى Lad,‏ وحشيًاء وف الهند 
یرقصون زوجین» العين إلى الأرض والذراع قريب من الجسم. وعند نقطة معينة يهز 
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الراقص رأسه فجأة ويديرهاء Lol‏ نساء البلتوه فيرقصن في دائرة متحرکات Ld‏ وخلقًا 
في انحناء. وأحيانًا يعبر الرقص عن عاطفة شهوانية» كما في (تسمانيا وأندمان)» أما 
في نیو كاليدونيا فهو عدة حلقات حول الجسم مع القفزء أما في المكسيك فيمسك 
الراقصون والراقصات بأيديهم ویعانق بعضهم بعضا والذراع على الرقبة. 

هذا ویرقص التات في رقصة البرفیان. أو یمسکون الأيدي Label‏ وخلفا ۲ درجات؛ 
وعند قبائل الزولو وتاهيتي يرقصون ویغنون عند الحرب والصید. وعند قبائل الاستياك 
تسأل المرأة ويجيب الرجلء وفي آسيا الشمالية يماثل الرقص حركة الحیوان. 


(Vv)‏ الموسيقى 
قال إريك ash‏ في كتابه بالانجليزية «الموسيقى في إنجلترا» صفحة ۱۱: 


لسنا نعلم متى أصبحت الموسيقى Gage GS‏ في البلاد الإنجليزية بل في غيرها 
من بلاد العالم أيضًاء كذلك لسنا نستطيع أن نذكر كيف اتخذت الموسيقى 
لنفسها هذا الإهاب والنمط. غير أن من المحقق أن ثمة مدارج قد درجت 
فيها الموسيقى قبل أن تبدو في شكلها العروف. مدارج لم تصل أنباؤها إلى 
التاريخ way‏ إذ إنه منذ آجال بعيدة كان الناس يرقصون ويغنون» ومن 
بواعث الأسف من الناحية التاريخية. أن الموسيقى كانت تتناقلها الأسماع 
والتقاليد» بل إنه حين كان هناك شيء من نظام النوتة بقيت أمدًا طويلًا 
ناقصة. فلم تكن أكثر من Sie‏ - بتشديد الكاف — غامض عما كان 
يعرفه الموسيقيون بالتعليم عن طريق السماع. ولا يزال مجهولًا متى وصل 
الموسيقيون إلى الهرموني في شکله البدائي. وقد أكد المؤرخون أن الأغنية 
الساذجة» وهي ليست هرمونية. تمثل أولى مراتب الموسيقى كخطوة كبيرة 
سبقت کشف الهرموني» ومن المظنون أن النماذج بين نوتتين آو آکثر لم 
يعرفه أحد قرونًا طويلة. 


الفصل الثاني والعشرون 


العادات: طعام الأمم القديمة وغيره 


منذ نشأ الإنسان على الأرض في نظام الجماعة. نشأت معه وله عادات مارسها في طعامه 
وشرابه ولباسه وحفلاته وقوانينه ومحاکمه. ومن أجل هذا نذكر هنا شيئًا من ذلك. 

كان المصريون يأكلون السمك Bs‏ مجففا بالشمس أو منقوعًا في الماء الملح» وكثيرًا 
من اللحوم النيثة كالسلوى والبطء وبعض آنواع الطيور بعد تمليحهاء وکانوا يتناولون 
طعامهم على آنغام الوسیقی» ويجعلون على موائدهم تماثيل صغيرة تمثل أجسامًا 
محنطةء كأنهم يريدون بذلك كبح جماح الشهوات بتذكير أصحاب المائدة أن نعيم 
الدنيا زائل» وقد يطوفون بتمثال جثة محنطة حول المنزل يغنون الأغاني ويقولون: كل 
واشرب وتمتع بملاذ الدنيا قبل أن يدركك الموت. 

وكان البابليون وسكان ما بين النهرين كالمصريين يكثرون من أكل الأسماكء 
ولكنهم كانوا يزيدون على المصريين أنهم يجففون السمك جیدّا ويدقونه بالهاون ثم 
ينخلونه بقماش ناعم ويصنعونه أقراصًا ويخبزونه كالخبز ویتناولونه. Lol‏ الفرس 
فكانوا يأكلون قليلًا من اللحم ويتناولون الأثمار كميات ALE‏ على دفعات متعددة 
وكان من أمثالهم: «إن الإغريقي يأكل ليسد جوعه؛ لأنه لو قدم له ما طاب أكله بعد 
الطعام وقد انقطع عن الأكلء لأكله.» وكانوا يكثرون من شرب الخمرء وكان اليونان في 
أكثر أزمانهم يتناولون ثمر الأرض ويشربون الماء القراح» aly‏ يعتادوا تناول اللحوم إلا 
في بداية حضارتهم. ثم أخذوا يتوسعون في الترف والتأنق بتوسع سلطانهم وانتشار 
نفوذهم. على أن كثيرين من فقرائهم كانوا يتغذون بالجنادب والفراش وأطراف آوراق 
الشجرء آما آغنیاژهم فكانوا منغمسين في الترف مكثرين من تناول اللحوم. 

وهكذا كان الرومانيون في lie‏ حضارتهم يتغذون بألبان الماشية والبقولء ونوع 
من الحلوى يصنعونه من الدقيق والماءء فلما اتسعت دولتهم تأنقوا في المآكل والشارب. 
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وأكثروا من UST‏ اللحوم وأنواع المطبوخات والعجونات» وبالغوا في أيام جمهوريتهم في 
أكل الطیور. وكان بعض أغنيائهم وولاة آمورهم تشتمل مائدتهم على كثير من رءوس 
الببفاء وادمقة بعض الطیور الصغيرة Lal Bull‏ العرب 3 جاهليتهم فکانوا علی حالة 
من شظف العیش لقحولة بلادهم. وقد ذکر ابن خلدون آنهم کانوا يأكلون العقارب 
والخنافس» ویفاخرون USL‏ العلهز؛ وهو وبر الابل. یموهونه بالحجارة ویطبخونه في 
الدم. أما طعامهم الاعتيادي فهو في الجملة اللبن والتمر وبعض آنواع الحبوبء وکثیا 
ما کانوا پطبخون دقيق الحنطة أو الذرة باللبن أو اللحم وما إليه» فیصنعون من 
ذلك آنواعا من الأطعمة تعد عندهم بالعشرات. وآنواع الحلوی تصنع عادة من الدقیق 
والعسل أو السمن والعسل أو الحلیب والسمن والعسل. 


(۱) عادات مختلفة 


مما كان یتناوله الانسان البدائی اللحم التى مع التوابل أو بغيرهاء ورء‌وس الأسماك 
وذیولها وزعانف الحیتان وعظامهاء هذا ویتحجب بعض الرجال — كما في قبيلة 
الطوارق إلى الیوم — وقاية للوجه من رمال العواصف ومن حرارة الشمس. ویدهن 
بعضهم آجسامهم وشعورهم بطين آحمر اللون کالحمرة. ویتخذون منه نقوشا وأنماطًا 
ساذجة. وهناك من یتزوج بعشرات النساء. وخاصة الرؤساء الذين ینکحون ما يطيب 
لهم مثات أو آلوفا. وهناك المرأة التي تقترن برجال عدیدین» ومن يبيع زوجاته أو يبادل 
علیهن. bs‏ داهوس يسدد رجال القبيلة سهامهم إلى العروسين» فإذا عجزا آو عجز 
آحدهما عن اتقاء السهم ألغيت الخطبة. وتضع النساء الأقراط في آنوفهن وذقونهنء 
ويتحلين بالوشم وبالأخادید التي تحدثها في وجوههن السكاكين. 

وع Ua‏ الول التفكير Si ds‏ واه القروزة شق اكيس SNS‏ 
قوة الشبان - حين يراد إقامة حفلة أو عقد زواج» أو علاج مرض أو النهوض بعبء 
الزعامة - بجلدهم بالسياط جلدًا متتابعًا Gels‏ على الإعياء والإغماءء أو مفضيًا إلى 
الوت في الحال أو بعد مدة قصبرة. وعند بعض القبائل أن الانسان يولد صالحًا Oly‏ 
الحياة تفسده وتكرثه وتلبسه شيطانهاء وآن اللون GALA‏ رمز للطهر والنقاء. والأسود 
للفساد والخبث. والأحمر للنشاط والحماسة والجمال والسرورء وقد يعمد بعضهم إلى 
تجريد جثة فقيدهم من بشرتها السوداء لكي تبدو بيضاء تيسر له الانتقال إلى الحياة 
الثانيةء أو إلى تدليك آبدانهم برشاش رماد أسود تتايهًا أو تضلیلا للآخرين. 


۱۹۸ 


العادات: طعام الأمم القديمة وغيره 


وحين يدرك صبيان القبيلة سن البلوغ» يحتفل بتعميد رجولتهم وصلاحيتهم 
للنهوض بالأعباء بختانهم فرادى أو جماعات gl‏ بتر شيء من أجسامهم؛ إذ إن الدم 
السائل عنوان القوة ورمز التضحية وتقديس الواجبء ومن أجل هذا يجب أن يبتسموا 
عندئذء وقد نشأت عادة ريط القدمين رغبة في ستر dale‏ الرجلء وكان الصينيون أول 
من عرف بطاقة الزيارة وبصمة الأصابع لتحقيق الشخصية. وفي اليابان عادات غريبة 
لازمتها قبل عصر التاریخ» من ذلك عادة الهارا كيري؛ أي بقر البطن وتنظيمه في شبه 
حفلة يحضرها الشهود في آحد الهياكل المضاءة بالشموع. ويلبس المنتحر رداء أبيض 
اللون ويقف آمام الهيكل ثم يتناول aid‏ يغمده في جنبه الأيسرء ثم يديره في جنبه 
الأيمن باقرًا بطنه في شجاعة لا يتلوى من الألم. 


(۲) قراءة الکف. وأكل لحوم البشر 
نشأت قراءة الكف في الصين منذ 6٠٠١‏ سنة. فهي إذن خرافة قديمة جدًا. 

من المفروض أن الإنسان البدائي» وقد كان يعيش مع الضواري وكالضواري» لم 
يكن يتورع عن UST‏ اللحم البشري» سواء أكان من جثث الموتى أو الأحياء بعد الهجوم 
عليهم وقتلهم» بل كان يقتل من يعدهم ملوكًا وسادة وآلهة لسبب من الأسباب» كما 
كان يأكلهم حين يموتون أو یقتلون. ومما نضيفه إلى هذاء أنه لا تزال بعض القبائل 
الضارية في أفريقيا وأمريكا تمارس هذه العادة؛ فقد حدث منذ سنوات قليلة أن زعماء 
آحد القبائل في غابات أمريكا الجنوبية قرروا قتل أحد رجالهم» ومن ثم طرحوا ظهره 
على الأرض موثقين جسمه, وبعد أن وضعوا جذع شجرة كبيرة على صدره. وقفوا عليه 
جماعات جماعات إلى أن تصدعت أضلعه وتهشمت عظامه وأسلم روحه. 

وفي أثناء هذا أحاط به نساء القبيلة في حلقة هاتفين صائحين صياحًا مزعجًا 
منشدين نشيدًا همجيًاء كأنهم في حفلة عرس» وبعدئذ جاء الرجال فقطعوا أوصاله 
ومزقوا آشلاءه» ملقين بها في النار؛ تمهيدًا لالتهامها على Cle‏ من زوجة CRIM‏ 
بل بعد إكراهها على الاشتراك في الأكل من لحم زوجهاء ثم احتفظوا بذراعه بعد ربط 
أصابعها ليتخذوها ملعقة وأداة لتناول لحم الزوجة ذاتها بعد قتلهاء هذا ومن أفراد 
القبائل آكلة لحوم البشر من لا تتخذ منها طعامًا Lge‏ ممتاذًا إلا إذا كان القتيل 
من الأعداء المأسورينء وكان الدافع إلى الذبح استجابة إلى طقوس دينية» مؤثرين 
الأذرع والأفخاد واللسان وأصابع اليد lly‏ محجمين عن القدم. ويذهب «دنج» الأثري 


۱۹۹ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


الإنجليزي إلى أن البريطانيين كانوا من آكلي لحوم البشر إلى ما بعد تدينهم بالمسيحية 
في قرونها الآولى. 


(۳) الألعاب الأولمبية والملاكمة 


آولبية مكان في اليونان يتبارى فيها رجال الرياضةء وكانت الباراة تُعقد مرة كل أربع 
سنوات» وكان تاريخ اليونان يحسب بعدد المباريات» وأسماء الفائزین مدونة منذ سنة 
1لالاق.مء ولكن الألعاب كانت تعقد قبل هذا التاریخ» وكانت مدة انعقادها خمسة call‏ 
تحتوي على سباق بالقدم» وسباق بالعربات» والصارعة. والملاكمة» والقفزء والزرق. 
وكان للفائز Gall‏ في أن يكلل بإكليل الزيتون وتضمن له مدينته معاشه مدى Glia‏ 
وقد أعيدت الألعاب الأولمبية في أثينا في سنة ۰۱۹۰۰ وعقدت بعد ذلك في كل آربع سنوات 
في باريس ولندن وستوكهولم وأنفرس وأخيرًا في باريس» ولولا الحرب لعقدت في برلينء 
هذا والملاكمة عرفتها الشعوب القديمة» وقد ذكرها هوميروس في الإلياذة وفرجيل في 
الأنياد. 


)٤(‏ الصوفية والتطفيل 


النسك والتصوف والزهد والرهبنة البدائية مما عرف قديمًاء Lol‏ الصوفية فتقوم على 
تصفية القلب عن موافقة الخلق ومفارقة الأخلاق الطبيعيةء وإخماد الصفات البشرية 
ومجانبة الدعاوی النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة. 
والصوفي فان بنفسه باق بالله مستخلص من الطبائع متصل بحقيقة الحقائق. 

آما التطفیل ی الرء لطعام الناس من غير أن يدعى الیه. آما الداخل 
في شرابهم من غير دعوة فیدعی الواغل, Lely‏ الدعي فهو الداخل في نسب القوم ولیس 
منهم. 

يقول «عبد العزيز البشري» في الجزء الثاني من كتاب «المختار» إن «الطفيليين» 
نسبة إلى رجل يدعى «طفيل العرائس». 

«وقد زعموا أنه أولهم فإليه كانت نسبتهم. ولكنني أحسب أن التطفيل قديم جدًا 
قدم الشره في الإنسان وهوان نفسه علیه. وتطلعه إلى ما ليس له ولو كان طعامًا.» 


مراجع الكتاب 


استندنا في إعداد هذا الكتاب إلى عشرات المراجع والوثائق» وقد أشرنا إلى بعضها في 
غضون فصول الکتاب» ونحن نؤثر أن نذكر هنا أسماء بعض هذه المراجع: 

٠‏ الكتب السماوية: القرآن والإنجيل والتوراة وشروحها. 

٠‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية: تأليف ابن الريحان محمد بن seal‏ البيروني 

الخوارزمي. 

* تاريخ عمر بن الوردي. 

« تاريخ gil‏ جعفر محمد بن جرير الطبري. 

۰ تاريخ ابن خلدون ومقدمته. 

٠‏ خطط المقريزي. 

٠‏ الحضارة المصرية القديمة: جوستاف لويون. 

* سر تطور الأمم: للدكتور جوستاف لوبون أيضًا. 

» صور أولية للحياة الدينية: تأليف دور كيم. 

« من القبائل إلى الإمبراطوريات: تأليف دافي. 

« كتابا التاريخ العام للغات السامية والغصن الذهبي: سير جيمس فريزر. 

« البريستوريك بالفرنسية «ما قبل التاريخ» تأليف روبير مونرو. 

« التاريخ الأول لليونان: تأليف آندرسون. 

« عدم المساواة بين بنی الإنسان. 

+ قا AW‏ تاليف کے EGR‏ 

NAY Gol تاريخ القبیلة: تألیف‎ ٠ 


تاريخ ما قبل التاريخ 


قبلات الأتيكيت ۱۱۹۸ في الأرشيف كيربيز لتاريخ فرنسا من ۱۸۳۶ إلى ۱۸۹۰ 
جزء ۱۲. 

طبيعة العنصریة: تألیف هنريك رالف. 

شعب البحر التوسط: تألیف جسبي سرجي. 

تاريخ الزواج: تأليف الأستاذ وسترمارخ. 

شعوب أورويا: تأليف الأستاذ ريلي. 

الوطنية في أستراليا الجنوبية الشرقية: تأليف ر. هويت - تسوني جوم. 
الكائن الأعلى للخوي خوي: تأليف دكتورة هاهن. (عن الهوتتنوت) تمثل في 
حرب مع جوناب «الديانة سبقت المثيولوجيا». 

عصور ما قبل التاريخ: اللورد وبري سنة ۱۹۰۰. 

الأدوات الحجرية في بريطانيا العظمى: تأليف سير چون إيفانس سنة ۰۱۸۹۷ 
الجيولوجي: تأليف سير چون بريستويتش ۱۸۸۲ و۱۸۸۸. 

الجماعات القبيلية الفردية في الشرق والغرب: تأليف ه. س. مين. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: تأليف أبى عبد الله بن أحمد المقدسي 
المعروف بالبشاري. 

مبادئ المدنية الغربية. 

التطور الاجتماعی: تأليف بنجامین كد. 

تاريخ النار: الدكتور الأمريكى. 

حياة الشرق القديم: تأليف جيمس بيكي. 

في داخل آسيا: جون جنتر. 

واجب الرجل الأبيض: تأليف جورج بدمرر والآنسة نانسي كونراد. 

الفن في حياة كل يوم: تأليف هارييت وفيتاما كميلان. 

تأملات في ثورة عصرنا: هارولد لازكي. 

بشر المستقبل: جروندل. 

مقالات مختارة ومحاضرات عن اللغة: ماكس ميلار. 

الثقافة الأولية: أ. ب. تيلور. 

أصل الخرافات الأولية: دورمان. 


مراجع الكتاب 


٠‏ قصة الأدب في العالم: أحمد أمين وزكي نجيب محمود. 

* بیان موجز عن أقوام البوشمان: بليك. 

٠‏ المجلات: القتطف. الهلال. الرسالة. الثقافةء الأزهرء مجلة الجمعية الآسيوية 
اللكية (الانجلیزیة). الجلة الجغرافية الوطنية الانجليزية. اصلاح التقویم. 
فورم» سكرتيرء العصر الحيء آتلانتيك مانثي» هوبر» نيويورك تایمس 
مجازينء تايم» GN‏ مجلة «tll‏ كرونيك دیچیبت» بکتوریال ريفيوء 
بریطانیا آند سیانس سیرفیس, آمریکان ويكليء مكولء آوتلوك BA‏ میروار 
دي موند. آسياء مجلة الجلات الانجليزية. مجلة الجلات الأمريكية دیکوار 
سیون. الآسيوية الفرنسية. الأمريكية» مجلة ناش لوس أنجليسء مجلة 
لانست» مجلة سينتيفيك آمریکان. مجلة ویلدون لیدز چورنال» مریان» ليمواء 
بارید نیویورك تايم مجازین. رسالة الأخبار العلمية أمريكاء مجلة هاربرزء 
مجلة هيلت دیچست. سیانس نيوز لنرء ليتراري دیچست. ریدر دیچست. 
مودرن GSES‏ بوبیلار میکانیکس مجلة کارانت هيستوري سيكولوچي آند 
آینیسبیریشان» فو. مودرن سیکولوچیست. 


